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الرسالةالأولن 
حقيقة التأور تل 


0 حقيقة التاويل‎ )١ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء ويسر 
الين لعباده ولم يجعل في معرفته ضيقا ولا حرجًاء وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» شهادة من تحقتق بها فقد نجاء وأشهد أن محمدًاعبده 
ورسوله» السالك بمتبعيه سراطًا قَيّمّا وسبيلا منهجًاء فأقامهم على أوضح 
المسالك» وتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلى 
لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله» ورضي الله عن صحابته المتقدمين بقاله 
e‏ 

أَمّا بعد: 


فو رسال ي هة الارن و تن ق اط و تى أن الى 
منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نرهها الله عر وجل عنه من 
الإيهام والتورية» والإلغاز والتعمية» ومن الله عر وجل أستمد المعونة 
والتوفيق. 
¢ @ @ 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


الباب الأول : في معنى التاويل 


التأويل في اللغة: مصدر أوّل وول وأوّل فعّل - بتشديد أوسطه - ثلاثيه 
OO‏ 

قال أهل اللخة: الأول الرجوع. وهذا تفسير تقريبي. 

وأغلب ما تستعمل فى ي الرجوع» الذي فيه معنى الصيرورة. 

ومن أمثلة اللغويين: «طْبْحَ اسراب فال إلى قَذْر كذا وكذا» . ولذلك عد 
ی ااا «آل» في الأفعال التي تجيء بمعنى «(صار»» وتعمل عملها. 

و (آل» قريب من معنى «حال»» أي : تَحَوّل من حال إلى حال» وأكثر ما 
يقال: اّتَحَال. وفي الحديث: «فاشتحالّت ربا إلا أن «(حال» 
و«استَحَال» يختص بما تحول إلى حال غير ناشئة شئة عن حاله الأولى؛ و«آل» 
تكون حاله الثانية ناشئة عن الأو لى» كقولك: «ربما توول البدعة إلى الكفر». 
أو ناشئة عما جعل «آل» غاية له» كقولهم: «طْبْح الراب حتى آل إلى قَذر 
کذا وکذا). 

وفرق ثان» وهو أن «حال» و«اشَحَال» قد يكون بسرعة» كما في 
الحديث: «فاسُّتَحَالّت عَربًا». و«آل» يقتضي TERES‏ كما في ْح 
الشراب»» أو ماهو كالمدّة» وذلك أن يكون في رجوع الشيء إلى الشيء 
بغموض وخفاء» كقولك: إن إخراج النصوص الشرعية عن ظواهرها بمجزد 
الرأي والهوى يؤول إلى الكفر؛ تريد أله كفرء إلا أن كونه كفرًا إنّمايُعْلَّم بعد 


)۱( أخرجه البخاري (۳۹۸۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وبرقم )۷٤۷٥(‏ 
ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


۷ حقيقة التاويل‎ )١ 
ترو وتدبّر؛ ولذلك لا يكفر كل من فعل ذلك؛ لاه قد يكون معذورًا.‎ 

والتأويل مأخوذ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن 
ظاهرًا منه» فآل الكلامٌ إلى أن حول على ذلك المعنى بعد أن كان غير ظاهر 
فيه. 


والتأویل قد یکون للرٌؤیا» وقد یکون للفعل» وقد يون للْفظ. 


کے 


فام اويل ال ا فالاصل ف أنه مر ار ل الحا لر وتا تاوا آى: 
ذکر انها تؤول إلى كذاء ويذكر ما يزعم أنه رمز بها إليه. 

وكثيرًا ما يطلق على المعنى الذي تؤول به» ومنه - والله أعلم - قول الله 
عر وجلل حكاية عن جلساء ملك مصر: رمَا عن اويل لملم ِي 4 
[يوسف: »]٤٤‏ ومواضع أخرى في سورة يوسف. 

ويطلق على نفس الواقعة التي كانت الرؤيا رما إليهاء ومنه - والله أعلم - 
قول الله عر وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: «هَدَاتأويل ري € [يوسف: 
۰ فجعل نفس سجود أبویه وإخوته له هو تأويل رؤياه التي ذكرها بقوله: 
کی رایت ادع رک کا والس والقمر رانم لی ریت € [بوسف: .]٤‏ 


وما تأويل الفعل: فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه؛ فيتبين 
بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه آنه مخالف لهاء ومنه ما 
حکاه الله عر وجل عن الخضر: سأك پتأول ما َم ْم َي صا 
[الكهف: ۷۸]. 

وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل؛ وبه فسر قتادة وغيره قول 


الله ول ذلك ڪر واحسن اوی € [النساء: .]٥۹‏ 


۸ مجموع رسائل العقيدة 


۶ 


وأا تأويل اللفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرًا منه» 
فالكلام الذي لا یظهر معناه لکثیر من سامعیه یکون بیان أن معناه کذا تأویلا 
والكلام الذي يظهر منه معنىً يكون بيان أن معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. 
وغ ق ا 
ويُطلق على نفس الحقيقة التى عبر عنها باللفظ؛ فإذا قال المفسش 
في قوله تعالی: وضدواعل درت € [القلم: ۰۲۲۰ # ول می ذنم کد بین 4 


کو نر 


[المرسلات: »]٠١‏ هوف يلون عا [مريم: 0۹]» ومن بعل ذلك يق اانا 4 
[الفرقان: 1۸]» ل سأروقه,( صمردًا ه [المدثر: ۱۷]. «الحَرّد): المنع» «ویل وغي 
وأثام: أودية في جهنم. ورادا جل فا فة اا غي هه 
المعاني هو التأويل بالإطلاق الأوّل. 

ونفس تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني. 

يقال: ما تأويل الحَرد؟ فيقال: المنع» وما تأويل صَعُود؟ فيقال: تأويله 
آنه جبل في جهنم . 

ونفس المنع» وتلك الأودية» وذلك الجبل: هي التأويل بالإطلاق 
الثالث. 

ويحتمل الأول والثاني دعاءٌ النبي بال لابن عباس: «اللّهم فقَهةُ في 
الڏين وعلمه التأويل»". 


(1) فى الأصل: اسنرهقه». 
)۲( أخرجه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس» دون قوله: «(وعلمه = 


۹ حقيقة التاويل‎ )١ 
وفی رواية: «اللهم علّمه اللحكمة وتأويل الكتاب».‎ 


وقد ذكر الحافظ طرق الحديث في «الفتح»» في كتاب العلم» في شرح 
باب قول النبي اة : «اللّهم علّمه الكتاب»". 


ويحتمل أن يكون المراد: «عَلّمه كيف يؤول)؛ فيكون من الإطلاق 
رة ويل اة داعلج العا كي رل الها اقا 
الكتاب»» فيكون من الإطلاق الثانى › والله 


e 


ومن الثالث : قول الله تبارك وتعالى: ولد جة نهم بکنب فصلَتَه عل عر 


ت رم رر ر 


هدّى وة قوم ومنو ل) هل يظرو إلا E‏ بوم يوم يان تأویله, يمول 
ا من قبل قد جات رسل ريا ھک «lo _ o۲‏ 
وجل: ‏ وماکان هدا الان آنیفری .... ب کہا یما لر يطو روہ َا أ 
أو € [يونس: 4_۷[ 


= التأويل». وأخرجه بهذا التمام أحمد )۲٠١/١(‏ وابن حبان في صحيحه» )۷٠٠٠١(‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ (۳/ )٠٠١‏ وصح إسناده» وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» (۷/ ٥‏ : بسند صحيح). 

(۱) أخرجها البخاري )۳۷١١(‏ من حديث ابن عباس» دون قوله: «وتأويل الكتاب». 
وأخرجها بهذا التمام ابن ماجه )١١١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في «الفتح» 
:)۷١ /1(‏ «هذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه» فقد رواه الترمذي والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن 
طاوس عن ابن عباس...٠.‏ 

.)۱۷١/١( الفتح‎ )۲( 


۱۰ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثاني : مقدمة في الصدق والكذب 


اعلمْ أن من أعظم نَم الله عر وجل على عباده تيسيره لهم الكلام» الذي 
يتفاهمون به» ولولاه لكانوا كالأنعام أو أضل سبيأا. ألا ترى أن الإنسان إذا 
سأ منْقَردًا عن أبناء جنسه لا يدرك إلا ما وقعت عليه حواسّه» والحواس لا 
تهتدي إلى حقائق الأشياء» فإذا رأى مثلا شجرةً لم يهد إلى معرفة نفعها من 
ضرها إلا بتجربةء والتجربة قد ودي بحياته» ثم لا بهتدي إلى صفة 
استنباتهاء والقيام عليها وإصلاحها إلا بتجربةء قد يفوز فيهاء وقد لا يفوز. 
ولعلّه يقضي عمره كله في بضع تجارب» ولا يتفرغ مع ذلك للنظر في غير 
و ر ا ع غ 
بصره من الأرض. فأما الدّين فلا وَصلَة بينه وبينه إلا بعض أمور كليةء إذا 
فضي له أن يتفرغ لهاء وزی عقا صحيًاء وذكاءَ مرهمًا. 

ثح إذااجتمع هذابأمثاله» ولم يكن هناك كلام يتفاهمون به» فقد 
يتعاونون على تحصيل الوت ونحوه تعاون النمل والنحل» ولكلّه لا يستطیع 
احدهم أن بيع الآخر على ما اط عليه إلا بأن يذهب به إلى ذلك الشيء 
حتی يقفه يِه عليه» فإذا كان الذي اطَلَحَ عليه الأول معني من المعاني تعدّر 
إطلاعه الآخر عليه. 

نعم هنالك الإشارةء ولكتها ضئيلة الفائدة عسرة الفهم» وأنت ترى 
الأخرس ومايُعانبه من مشقة الحياةء وترى الغريب إذادخل بلد قوم لا 
یعرفهاء ولا یعرف لختهم» ولا یعرفون لغته ما تکون حاله! فیگر الله عر وجل 
للتاس بالكلام أن يلع أحدهم على جميع ما اطَلَحَ عليه ألوفٌ منهم بأيسر 


وقټ. 


۱۱ حقيقة التاويل‎ )١ 
فالقضية التي لا يمكن أن يفهمها بالإشارة» أو يمكن أن يفهمها بعد‎ 
صرف ساعة أو ساعتين يفهمها بكلمة واحديةٍء وبذلك بَلَحّ الإنسان إلى ما‎ 
تراه من العِلْم والمدنية.‎ 
إذن فلولا الکلام لكان الناس كالأنعام. فنعمة هذا شأنها وخطرها ما‎ 
عسی أن يكون حال من استعملها في نقيض مقصودها؟!‎ 


آلا تری لو ن امرآءٌ سافرت برضيعهاء فرلّت في بیت من مدينة ثم 
ركت طفلها وحَرَجَّت» ولما أرادت الرجوع إلى البيت لإرضاع طفلها لم 
تهتد إلى الطريق» فسألت شخصًاء وذكرت له اسم المحلّةء فأرشدها إلى 
الطريق فرَجَعَت إلى طفلهاء فوجدته يكاد يموت» وعَلِمَّت أنها لو تأخرّت 
اغ ما فأرضعته. ثم تدبرّت نعمة الكلام» أليست تعلمْ نها لو كانت 
بکماء لمات ابنها. 

فافرض أن الذي سألنّه كذب عليهاء فأراها طريقًا تؤدي إلى محلّة 
أخری فذهبت فيهاء فمَسّت ساعة أو أکثر» ڈ ثم تبيّن لها الأمر فسألت آخر 
فأرشدهاء فلم تبلغ البيت إلا وقد مات طفلهاء أليست تتملّى أن الذي كذب 
علیها لم بُخْلی, آو آنه کان صم لا یسمع سؤالهاء أو نحو ذلك؟ بلی» وکل 
إا مها ذناك: 

ثم افرض أن الذي أخبرها ألا وَرّى في خبره» كأن قال لها: هذا القطار 
يذهب إلى تلك المحلةء وأوماً إلى قطار ذاهب إلى جهة أخرى» وعَلَّى أنه 
عدار جوغه بذعت إلى تلك المحلة ألا تكرن الهجة واحدة والمشيةة 


ہے ۶ فور د 
واحدة؟ سواء أوَرّی آم لم يورٌ. 


1۲ مجموغ رسائل العقيدة 
تشدید الشارع فی الكذب 


أا الكذب على الله عر وجل؛ بأن تخبر عن الله بما لاعلم لك به» ومنه 
الكذت على رسنولة فى أمور الذين» فقد نص القرآن على آنه من أشد الكفرء 
وقد أوضحنا هذا فى رسالة «العبادة)» بما لا مزيد عليه. 


وأمّا الكذب في غير ذلك؛ ذ ففي #الصنخيحين؛ عن آبي هريرة قال 
قال رسول الله : : آبة المنافق ثلات: إذا حدّث گڏّب» وإذا وعد احالف 
وإذا اور تمن خان». 


e‏ «وإِنْ صام وصلّى ورَعَم أنه 
مسلم). 

وفيهما": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وال : «أربعٌ من 
کن فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهلً كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يَدَعَها: : إذااؤتمن خان وإذا حدّث گڏّب» وإذا عاهد عدر وإذا 
خاصم فَجّرا. 

وروي من حديث ابي أمامة» وسعد بن أبي وقاص» عن النبى صلى الله 

غلا ةرسك فالا المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة 
والکذت»0. 


(۱) البخاري (۳۳)» ومسلم (0۹). 

.)٥۹( حدیث‎ )۲( 

(۳) البخاري )۳٤(‏ ومسلم (۸٥)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 

)€( أما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ )٠١١‏ وأحمد في 


۳ حقيقة التاويل‎ )١ 


ت اورا ر کا و ع لک ی 
کان إذا وَعَدَ أخلَف فإِلَّه يكذب فی وعده» فیقول: سأفعل» وهو یرید أن لا 
يفعل! 

وألخائن موطرٌ نفسه على الكذب» يقال له: عندك كذ أو فعلت كذا؟ 
فیقول: لا. 

ومن كان إذاعاهَدَ عدر فهو كالوعد» بل لو كانت نيه عند المعاهدة أن 
يي ثم غدر لكان كاذبًاء لان قضية المعاهدة أله سى حتمًاء بخلاف الوعدى 


= «المسنده )٠٠١١/١(‏ من طريق الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة رضي الله عنه 
بنحوه. ورجاله ثقات غير أنه منقطع . 
وما حدیث سعد فأخر جه بو یعلی (۷۱۱) والبژار (۳/ )۳٤۰‏ والبیهقي (۱۰/ ۱۹۷) 
والضياء في «المختارة» (۳/ )۲١۸‏ وغيرهم» من طريق علي بن هاشم بن البريد عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعًا. قال 
البزار: روي عن سعد من غير وجو موقوفًاء ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا 
الإسناد». وأشار الدارقطني في «العلل» )۳١١ /٤6(‏ إلى مخالفة ابن البريد بذكره أبا 
إسحاق في إسناده» ثم رجح وقفه على سعد» وكذا رجُّحه أبو زرعة الرازي كما في 
«العلل» لابن بي حاتم (۲/ ۳۲۸). 
وروي من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي - وهو متروك - عن 
سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك به. 
وروي أيضامن حديث ابن عمر وابن أبي أوفى وأبي بكر وابن مسعود وغيرهم 
مرفوعًا وموقوفا ولا يصح في المرفوع شيءٌ. 
وينظر في تخريج الحديث والكلام على طرقه: «السلسلة الضعيفة» للألباني 
(۳۲۱۹)» وتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط ل«مسند أحمد» .)٠٠٠١_٠٠٤/۳١(‏ 
)١(‏ في الأصل: «يدور). 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
إن العادة كالمقاضية "بان مراد آنه سبفعل إذا لم عرض له فا بغر رأيه: 
وأمّا الفجور في الخصومة فمعناه: أنه يفتري على خصمه ويبْهُته بما 
ليس فيه» وذلك هو الكذب. 
وحسبُك أن الإنسان المعروف بالكذب قد سَلَح نفسه من الإنسانيةء فإ 


e 16 RA 


4 ت ت چ ۰ 0 ت ا 
من يعرفه لم يعد مق بخبره» فلا یستفید الناس منه شیئاء ومن لم يعرفه يقع 
بظته صدَقَةٌ في المفاسد والمضار, فأنت ترى أن موت هذا الرجل خير 
لتاس من حياته» وهَبْةٌ يتحرّى من الكذب ما لا يضر فإنّه لا يستطيع ذلك 
ولو اشطًاعَةٌ لكان إضراره بنفسه إذ أفقدها ثقة الناس به. على أن الكذبة 
الواحدة كافية لعَرَلْزلّ ثقة الناس به. 

في «الصحيحين“" من حديث أم كلثوم بنت عقبة عن التبي اة آنه 
قال: «ليس الكذابٌ الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيرًا أو ينمي خيرًا». 

قال الحافظ في «الفتح»"': «قال العلماء: المراد هنا آنه يخبر بما عَلِمّه 
من الخير» ويسكت عمًا علمَّه من الشرّء ولا يكون ذلك كذبًا». 


وزاد مسلمٌ في رواية: «قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء 
او الا د فى ثلاث: الحرب» والإإصلاح بين الناس» 


(1) كذا في الأصل. 

.)۲٠٠٠۵( ومسلم‎ )۲٦۹۲( البخاري‎ (۲) 
.)44/( )۳( 

.)۲٣۰۵( حدیث‎ )٤( 


1٥ حقيقة التاويل‎ )١ 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها).‎ 

ثم ذكر أن بعض الرٌواة أدرج هذا الكلا» فجعله من قول أم كلشوم 
بلفظ: «وقالت: ولم أسمعه يرخص...» 

وبين الحافظ في «الفتح» ُن الذي أذْرَجَّه في الحديث وهم والصواب 
له من قول الڙهري» ونقل الحكمَ بالإدراج عن النسائي وموسى بن هارون 
وغيرهماء ثم قال: «قال الطّبري اة ال رار الكان ل 
الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثالء وقالوا: الكذب المذموم إّما 
هو فيما' فيه مضرّة» أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب 
يم وحط رات ارا عن اتر رارف کر 
يقول للظالم: دَعَوّت لك أمس» وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين...٠.‏ 

ثم قال الحافظ: «... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء كمالو 
قصد ظالم”قتل رجل - وهو مختفي عنده - فله أن ينفي کونه عنده ویحلف 
على ذلك ولا يأثم» والله أعلم». 

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة» فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبه 
ثقة الناس بكلامه» وحرمانهم الاستفادة من حَبره بقية عمره فهو يستفيد من 
آخبارهم» ولا یثقون به فیستفیدوا من خبره. 

ولعل سقوط ثقتهم بره بقعم في مضاره ویصرف عنهم مصالح 
مما بُخبرهم به صادقا فلا يصدّقونه. 

ولو أبيح الكذب في الإصلاح» فكَدَبَ المصلح لاأوشك أن يُعْرَّف كذبه 
فتسقط الثقة به. 


(1) في الأصل: «ما». والتصويب من «الفتح» .)٠١ /٥(‏ 


۱٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

وافرض أنه عَلِم عَذره فإتها على ذلك تسقط الثة به في الإأصلاح» فإذا 
قال خيرًا أو لَمَى خيرًا بعد ذلك لم يُصَدّق» وإن كان صادقًا؛ لأنه قد عرف 
استحلاله الكذب في ذلك ومع هذا فإنها لرل الثقة بخبره في غير 
الإصلاح أيضصًاء إذ يقول الناس: الهف في خبره هذا إصلاځاء فيستحل 
الكذب فیه! 


وقريب مر هذا : حال الكذب في الحرب» وكذبُ كل اوخن غك 
الآخر. 

وآنا نفسي كانت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء 
اله! قاصدًا التعليق» فلكًا قلت ذلك ثلاث مرَّاتٍ أو أَزْيَدَ قَطبّت للقَصّية! 
فصارّت لا تشق بوعدي إذا قلت: سأفعل إن شاء الله» فوقعتُ في مشكلة؛ 
E‏ أحتاج إلى أن أقول: «إن شاء الله في كل وعد وإن أردت الوفاء به؛ 
ااا و 

ا «دعوتٌ لك آمس» فیه مفاسد؛ لاله إن كان يُخين الظَن 
بك وحَمَل قولّك على ظاهره َرأ ذلك على للم » قائلا: إن دعاء هذا 
لالح لي يدل على أنه يراني من أهل الخيرء وأنْ ما يخطر لي من التأويل 
في هذه الأمور التي يزعم الناس آنها ظلمٌ هو تأويل صحيح! ا 
إلا والشیطان وسوس له بتأویل ما يبر به صنیعه. 


(1) كذا في الأصل» والضمير للقصة. 
(۲) يعني لأمر الشارع في قوله: # ولا َوَن لِسَأیَء إن قاع دل عَدّا © إل أن اء 
امد 4 [الکهف: ۲۳- .]۲٤‏ 


۷ حقيقة التاويل‎ )١ 

وإن استبعد دعاءك له اعتقد كَذْبَك ومداهنتك له» وطَمِعَ منك في 
غيرهاء وزالت من قلبه هينه لك في الله وأوشك أن تنالك منه مضرَة؛ 
لسقوطك من عينه» ويجترئ مع ذلك على المظالم» قاثئلا: ا و 
هذا الذي يقال صالح يكذب ويڌاهن الظَلَمَة! فلو استطاع الطَلمَ لَظَلّم! 

a‏ دعوت 
لك» على «دعوت عليك)» يقول: أنه اراد «دعوت لأجلك» اى دعوت الله 
تعالى أن يريح الناس من سرك أو نحو ذلك. 

والحاصل أن الكذب لا يخلو عن المفاسد ولكن إذا تعيّن طريقا لدفع 
مفسدة عظيمة ‏ كالقتل ظلمًا - جاز» على قاعدة تعارض المفسدتين. 

والمنقول من هذا إنّما هو في التوريةء كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي؛ 
لوه أنه لو قال: زوجتي لقتلوه. 

وقوله: لإي سَقٌَ 4 [الصافات: ٩۸]؛‏ لاه آراد ان رصل ال کسر 
أصنامهم» وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة. 

رفرلہ: ل کک ڪوم کا تارمم ب ڪائا بے ) 
[الأنياء: ۳٦]؛‏ لأنه أراد أن يتوصّل بذلك إلى إنقاذهم من الشرك» والشرك 
أعظم المفاسد مع نهم إذا حَلَصوا من الشرك حلص هو من القتل» وظني 
ا في «رسالة 
العبادة). 


وكل من هذه الثلاث فيها تورية قريبةء والحال التي كان عليها شِبه قرينة 
تشكّك في حمل کلامه على ظاهره» فیصیر بها الكلام كالمُجْمَل. 


۱۸ مجموع رسائل العقيدة 
وإيضاح هذا: أنه قد علم آنه لو تبيّن للظَلَّمة أنّها امرأته لقتلوه وإذا 
عرف ذلك فيبحدٌ ن يعترف بأنّها امرأته. ومشل هذه الحال تُوْقِعٌ عادة في 
O E‏ 
O‏ 
هذا مال امرآتي؟ ويرتابون في مثل هذا القول إذا وَقََ من مفلس أو مُّصَادَر. 
ومع هذا كلّه؛ فقد سكى الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات» فقال 
ت ٤‏ 2 
النبي اة : «لم یکذب إِبراهيم إلا ثلاث کذباتِ كله فی ذات الله...) 
والحدیث ف «الصحيحين». 
وجا ي افرع ما بال أن مشر هدا شو الكت كا من اة 
ففي «الصحيحين» في حديث يث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون: ... اشفع 
ورت ٠‏ فيقول: : لست هُناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب أكلهٌ من 
الشجرة وقد ثي عنها ET E e‏ 


هناکم» ویذ کر ثلاث کذبات کذبهنً...) 


وهناك ثلاثة أنواع دون ما ذكر: 


“he . ak‏ ا ا 
أولها: الإيهام: كان يريد غزوةً جهة الّرق» فيسأل عن العطّريق التي في 


(۱) البخاري )۳۳٣۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) البخاري )٤٤۷1(‏ ومسلم (۱۹۳)» من حديث أنس رضى الله عنه بنحوه. 


۱۹ حقيقة التاويل‎ )١ 


السؤال» فيَوَهُمٌ أن القصد جهة الغرب» فإذا رجع إلى العدو الشرقيّ أخبرهم 
بذلك» فيكفوا عن الاستعداد. 


و ا في «الص حح“ أن النبي باو كان إذا أراد 
غر وة و ری رھاب ون ذلك کدی لے آن یی اد کی دغ ان 
يكتم قصدَه» ويحرص على إيهام لقره وهذا شبة قرينة 
تشكّك في الإيهام المذكور. 


ثانيها: الكلامٌ الموجَه» وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء 
e‏ في شي ء آلبتة. 

N TT TT 
للمُخاطًبين» وتعليمًا لهم أن لا يستعجلوا في فهم الكلام قبل التروّي فيه.‎ 

فمن ذلك: ماروي أن رجلا سأله أن يحولّه على بعيرء فقال اة : 
«لأحملتك على ولد ناقة)» فاستعجل الرجل وقال: وما أصنع بولد ناقة؟! 
فقال: «وهل تَلد الإبل إلا النوقٌ؟)". 


(۱) البخاري )۲۹٤۷(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۲۹۷) وأبو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱) وغيرهم» من طرق 
عن خالد الطحّان عن حميد الطويل عن أنس رضى الله عنه به. 
وقد صكحه الترمذي عقبه» والألباني على شرط الشيخين في «مختصر الشمائل» 
للترمذي )۲٠۳(‏ و«صحيح الأدب المفرد» .)۲٠۲(‏ 


ا مجموع رسائل العقيدة 
الغرف قالطا مى قرا ارد ات او ولد قرو او تحر 
ذلك هو الصّغيرء ولك قوله: «لأحيلَنّك» قرينة واضحة أله لمرد 
ا لكر لا ع 
ومثله مايُروّی: أن امرأة مَرّت تسأل عن زوجهاء وقد كان خرج من 
عندها قبل قليل؟ فقال لها بال : «هو ذاك في عينيه بياض»'). 


الف جل الطاهر ي فرلا فى غ فاون اض ا هر الا 
العارض» ولک الا قاض ان البيَاض العارض لا يدث فى ساعة. 


ومنه ما وى أله قال لامرأةٍ من المسلمات قد قرأت القرآن وفهمته: ١لا‏ 
تدخل الجتة عجور! فلمًا قرعت قال لها: «أمَّا تقرئين القرآن: إا ناته 
افا امم لھ کارا € [الراقعة: ۳٥‏ ۳۹]؟)). 


(1) أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح» من حديث زيد بن أسلم مرسلاء وابن 
أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري» مع اختلاف؛ كما في «تخريج أحاديث 
الإحياء» للعراقي (۳/ »)٠١١ ١‏ وقد أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» )٠١ /١١(‏ 
وجعله من زوائد رزين بن معاوية في «التجريد). 
وينظر في الكلام على زوائد رزين في «التجرید»: «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ »)٠٠٠١‏ 
و«تاريخ الإسلام؛ /۳١(‏ ١۳۷)ء‏ كلاهما للذهبي. 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في «تفسیر ابن کثیر» (۷/ )٥۳۲‏ ومن طريقه الترمذي في 
«الشمائل» )۲٤١(‏ ومن طريقه البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۳) والبيهقي في «البعث 
والنشور؛ )۳٤١(‏ وغيرهم» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ )١۷ /٥(‏ من طريق مسعدة بن اليسع عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه مرفوعًا. وفي إسناده 


(مسعدة)» وهو متروك. 


۲١ حقيقة التاويل‎ )١ 
فقد علمت فيما تقدّم حقيقة الكذب وقبحه» وأنّه غير محمود حتى في‎ 
حال الضرورة» كما في قول إبراهيم عليه السلام: «هي أختي»» وتعلم أن الله‎ 
عر وجل سمّى نفسه الح وبعث الرسول بالح وأنزل الكتاب بالحق»‎ 
وأنزل الكتاب هدى للناس» وبعث الرسول هدى للناس» وهو سبحانه‎ 
وتعالى الغني عن العالمين» فكيف يجوز عليه تبارك وتعالى أن يكذب» أو‎ 
يأمر رسوله بالكذب» أو يقرّه على الكذب؟! وكيف يجوز على رسوله‎ 
الكذب؟!‎ 


وقد جعل الله تعالى الكذب عليه من أشد الكفرء فقال: ممن (“ طلم 
ر ء3 


ممن ذب عل اله € [الزمر: ۳۲]ء وقال لرسوله: ٭ ولا قف ما لیس لك ب 


لم € [الإسراء: .]۳٠‏ 
فاّی جور مسل أن يكذِبَ رب العالمين» أو أن يكذِبَ رسوله الصادق 
الامين؟! 


¢ # ¢ 


= وأخرجه البيهقي في «البعث» )۳٤١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بي (۱۸7) من 
طريق الليث عن مجاهد عن عائشة بنحوه مرفوعًا. وفيه ليث» وهو ابن أبي سليم» 
ضعيف في الرواية. 
وقد صحه الألباني في «الصحيحة) (۲۹۸۷) بعد أن كان يحسّنه في «غاية المرام» 
(۳۷۵) و« مختصر الشمائل» .)۲٠١(‏ 

(1) في الأصل: «ومن». 


۲۲ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثالث: في حكم التأويل 

قد تقزر في الأصول أنه لا تكليف إلا بفعل» والفعل إلّما يتأتّى في 
التأويل بالإطلاق الأول فأقول: 

اللفظ الذي يراد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون في العقائد. 

الثاني: أن يكون إخبارًا عمَّا قد وقع» كخلق السماوات والأرض» أو عن 
آمر كوني» فاته واقع» كأحوال الشمس والقمر» أو آنه سيقع» كخروج يأجوج 
ومأجوج. 

الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك» من الأحكام ونحوها. 


E % 34 


) حقيقة التأويل ۲۳ 
و 
فصل فى تأويل النصوص الواردة فى العقائد 
الأرّل: ما ورد فى عقيدة كلف الاس باعتقادها. 
والثانی: بخلافه. 


فالأؤل هو: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 


والقصر ةن هاا الان و ا أ ا ا د 
لأجلهء وهو الابتلاء؛ لَبهلك س هه کاک م کو رت ن و َة 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


والهلاك هو العصيان» والحياة هي الطاعة» ويتفاوت الهلاك والحياة 

ولا يتصوّر عصيان وطاعة إلا ممن عَلِم الأمر واللّهي» ولا يتصور العلم 
بأمر الله ونهیه إلا بعد الإیمان باه موجود حيْء کما هو واضح» وبآله قادر؛ إذ 
لايُعْلّم استحقافه الطاعة إلا بذلك وبأنه عالم» إذ لا تنبعث التفس على 
الطاعة وتنزجر عن المعصية إا بذلك. وبآله حكيم» إذ لايعْلّم ِكة وال 
ويوق بالجزاء إلا بذلك. 

وبأنً الملائكة حق؛ لآنهم الوسائط بين الله وأنبيائه» والمُبأًغون لكتبه 
فلا يعْلّم صحة الأمر والنهي وأنه من عند الله إلا بعد الإيمان بهم. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وبان كتب الله حقٌ؛ لأتها هي الجامعة للأمر والتهي» فلا يلم صحة 
ي 


وتم تفاصيل ترجع إلى ما ذُكِرَ کالإیمان به بوضْكَة الملائكة المبلخين 
SS‏ يتم الوثوق 


ay‏ ا ذلك 
وبالقدر؛ لآ لايُسَلّم الإيمان بمُذرة الله وعلْيه و و 
اشتهر عن الشافعی - رحمه الله - أنه قال: «إذا سلَّم القدرية اليلْم حُجّوا»(). 


(1) لم أره بهذا اللفظء ولا مسندًا إليه. N‏ 
«اقواعد الأحكام» (۲/ )٠١‏ بلفظ: «القدرية إذا سلَمُوا العلم خصمُوا»» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (۲۳/ »)۳٤۹‏ وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ )٠١ ٤‏ 
بلفظ : «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن قروا به خصمواء وإن أنكروا كفروا)» والحافظ 
في «الفتح» (۱/ .)١١۹‏ 
وقد نسبه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲۷) إلى كثير من أئمة السّلف. 
وأسنده بنحوه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قصة له مع غيلان الدمشقي: 
عبد الله a‏ 
(/ ۷۱۳) وابن عساکر فی ي «تاریخ دمشق» /٤۸(‏ ۲۰۸)» ومختصرًا عثمان الدارمي 
في «الرد على الجهمية) .)٠١۹(‏ 
وأسنده عن أبي يوسف القاضي: الخطيبٌ في «تاريخه» (۷/ )1١‏ في قصة له مع بشر 
المريسي» وهو في «الأنساب» للسمعاني .)٠٠۳ /۱١(‏ 


Y0 حقيقة التأويل‎ )١ 


ولهذا القول غور أبعد مما فهموه منه» وقد لوحت إليه» وعسى أن ألمبه في 
N‏ بالعقل» ولاسا نخد تة الاناء فایات 


2 


لآفاق والأتفس تدلٌ على وجود ا؛ إذ لاب للائر من مور فاي أثر حش 
به في الکون لا بد له من مُوَنر فٳذا فرص مُت حاو کان هو ايا محتا جا 


إلى آخر» وهكذا حتى ينتهي الفکر إلى مور غي بنفسه؛ فهو الله عر وجلّ. 
والآثار فى الآفاق لمن ندل عل اة ال رالا وره 
وعِلوه» وجكمته. 
وما تدل عليه الآثار من كمه بُوجب اليم باه لم شئ الناس هذه 
اشا عبنّاء ولايَدَعّهم دى وهكَلاء ولا كلهم إلى عقولهم المحدودة 
المختلفة» بل لا ب أن يرشدهم» ولا توجد في الكون صورةً للإرشاد إلا 
النبوةء وبذلك تثبت الوت رالملائكة والكب أيسا: 


وأا الم نبو رجل مُعيَنٍ فعْلَّم بالمعجزات» وبالم بطهارة يرت 
CT‏ 


ولا يخدش فى ذلك الجهل بوجه الحكمة في بعض ذلك؛ فإن ذلك 


= وعزاه لإياس بن معاوية: ابن عبد البّر فى «الاستذکار» .)٩٤ /۲١(‏ 
وأسنده لسلام بن سليمان المزني: عبد الله بن أحمد في «السَتَة» (۲/ )۳۸١‏ وقوام 
السنة فى «الحجة» (۲/ ۷۷). 
وإنما أطلت تخريجه حيث لم أره مجموعًا في موضع واحلِ مع شهرته. 


۲١‏ مجموع رسائل العقيدة 
ضروریٌ؛ لان الذين من شرع الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيءِ علمَ 
وعقل المخلوق وعلمه محدود. 

ونت ترى عقول الناس مختلفة» فكم من أمر يجزم كشي من الاس بألّه 
خلاف الجكمة فيجيء مَّن هو أعقل أو أعلم منهم فين لهم وجه الجكمة 
وقد قال الله عر وجل : وفوف ڪل زی عر لیم € [يوسف:٦۷].‏ 


وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصود بالعمل بهاء ولا يحتاج إلى العلم 
بوجه جكمتهاء وقد يكون العلم بوجه الجكمة يفتقر إلى صرف مُدَّةَ طويلة 

ا 

ومشل ذلك مثشل الطبيب والمريض يض؛ فإ الطبيب يعلم من طبائع 
الأمراض والأدوية ما لايعلمه المريض» ومن ذلك ما لايُذْرّك إلا بعد 
زف مُدَةٍ طويلةٍ في التعلّم» وقد يكون المريض ضعيف الفهم لا هيأ له 
معرفة ذلك» ولو أتعب نفسه فيه» ففي مثل هذا ليس على الطبيب إلا إعطاء 
المريض الذّداء المناسب» وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض» وأسبابه 
وی و لأن هذا يطول وينب في غير فائدة. 

وبحب المريض أن يعلم أن الذي أعطاء الدواء طبيبٌ ناص والعلم 
بذلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرق. 

ولو قال المريض: لا آخذ الدواء حتى تشرح لي حقيقة المرض» 
وأسبابه» وحقيقة الدّواء» وتأثيره» لعْدّ أحمق الناس! ولطَرَده الطبيب قائلا: 
أا أعالجك رحمة وشفقة وقد قام عندك من الدّلائل ما يكفي في عِلْيك 
آني طبيبٌ ناصح وتعلم أن معرفة ما تريد أن أُعرّفك به تفتقر إلى علوم 


۷ حقيقة التاويل‎ )١ 
ليست عندك ولعل فهمك لا يبلغهاء واشتغالي بذلك إضاعة لوقتي ووقتك‎ 
فيما لا حاجة إليه» وصرف الوقت في مداواة العقلاء أولى بي من التحامق‎ 
مع الحَمْقَى!‎ 

اه ا الت ر بجر عله ای و انا 

وبا لجملة؛ فالعلم بنبرّة التي له طرق بعضها أكمل من بعض» ولست 
الآن في صَدَد الاستيفاء. 

والمقصود: أن الإيمان بماذكر هو الذي يتوفّف عليه معرفة الأمر 
والنهي. 

وقد بقي معنىّ مهمُء وهو الإيمان بالوحدانيةء فالوحدانية في الربوبية قد 
a a‏ 
حققتها ى «ارسالة العبادة)» والحمد لله. 

واغلم أن هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومة من الدين 
بالضرورة» فمَّن أراد أن يتأوّل بعض نصوصها تأويلا يُنافي ما علم بالضرورة 
فلا نزاع في کفره. 

واعلم أن في الشريعة نصوصًا عَبَر فيها عن بعض الصفات المتقدّمة 
بلفظ يرى أن الظاهر معنى 

من ذلك قول الله عرّوجل: : مر ومَعَهم د يسيون ما لا رى مِنَ 
امول € [النساء: ۱۰۸]» وقوله: لوشو م نماكم € [الحديد: »]٤‏ وقوله: 
الما ب ڪوٿ ين تجو َج إلا هو عه ولا حمس إل هوساوسهم HEF‏ 
من ذلك ولا أكر إل مو ممه أي ااا 4 [المجادلة: ۷]» وقوله لموسی وهارون 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 


عليهما السلام: انى مما ) [طه: ١٤]ء‏ وقوله حکاية عن موسی عليه 
السلام: ن مى رى € [الشعراء: »]١۲‏ وقوله في شأن محمد وة : لإ 
يفول ل صجر وء لا رن إت لله معا € [التوبة: ٤١‏ وقوله: ون َه 
لمع ألمحَييينَ € [العنكبوت: 1۹]» وقوله: *وَأعََموا أن َه مَعَأَلْمَقَنٌ 4 [البقرة: 
٠٤‏ في مواضع من القرآن. 

علط في هذه الآيات طائفتان: 

الأولى: مانُقّل عن جهم بن صفوان» من رَعوه أن الله عر وجل في كل 
کا 

الطاتفة الثانية: المُرَوّلونء قالوا: إن هذه الآيات ظاهرها كما قالت 
الطائفة الأو لى وإلّما يمكن صَزفها عن ظاهرها بنحو الدّلائل التي كر في 
مرف اياب الاما اللو وا ليد وال چە ورا ۋد قدو 0 ن 
على صرف آيات المعيّة عن ظاهرها بتلك الدّلائل= فيلزمهم موافقتنا في 
صرف سائر الآيات في الصّفات التي نؤرّلها نحن. 

فان الأدلة هنا وهناك واحدة أو مستوية؛ فن لم يوافقونا فيم 
متحكُمون» وينبغي على الأقل أن لا ينكرواعلينا ويشتعوا في قول قد 
اضطروا إلى مثله سواء. 

هذا تقرير ما قالوه» أو يمكن أن يقولوه. 

وأقول: لو نلوا هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها لعلموا أا لا تصلح 
آن نکر هة عل ها الوه فکف کون ۶ 

وإيضاح ذلك بوجوه: 


۲۹ حقيقة التاويل‎ )١ 
الأول: أن هناك قرينة اعتقادية رامسخة في فطّر الحَرّب وعقولهم»‎ 
کافرهم ومسلمهم؛ وهي اعتقادهم أن الله عر وجل على عرشه فوق سماواته.‎ 


الثانى: أن ألا لخدت لون ما فال فى هذه الآيات عن سلفهم من 
الصحابة والتابعين. 


ي 

واعلم أله يتصل بالأمور الصرورية للإيمان تفصيلاتٌ لا يتوقّف الإيمان 
على اللم بها » مشل كيفية الحياة واليلم وغير ذلك» وهناك أمورٌ ا 
يتوقف الإيمان على العلم بها أصلاء وإِلّما وَجَّب الإيمان بها بخبر الصادق 
المصدوق» وعلى هذين تدور رَحَى التأويل. 

فون قائل: هي حياه كََيَاتي» ويد كيدي وجه کوَجهي» لى غير 
ذلك. 

ومن قائل: هذا يستلزم حدوث الربٌ ونقصه» تعالى عن ذلك» فلا بد 
ا 

ومن قائل: حیاة تليق به عر وجل» و با و ل 

ويحتج الأول بان الله عر وجل قد وصف نفسه بذلك» ووصفه به رسله» 
وقد قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها؛ إذلو كان 
المراد بهاغير ظاهرهالكانت كذبًا! على ما حققناه في [الباب] 
الثاني" وذلك محال. | 


(1) في الأصل: «الفصل). 
(۲) (ص*١۱).‏ 


0 مجموع رسائل العقيدة 


وأجاب الثاني عن هذا بأجوبة: 


أحذُها: أن اللَفظ إِلّما يبقى على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى 
معنی آخر. 

وتحقیق هذا: أن اللَفظ قد یکون له ظاهر في نفسه» ولكلّه اقترن به ما 
صار الظاهر معنی آخر» فقولّك اا جع اليوم» ظاهره أنه رجع هو 
E.‏ 

وقولك: «إنّ أمس رجع اليوم لا يظهر منه ذلك بل يظهر منه أن اليوم 
ا 
ولكن لما سيًل الموَرّلون عن القرينة ذكروا أمورًا. 

منها العقلء فقيل: إن العقل لا يصح أن يكون قرية إلا إذا كان بديهنً 
حاصلا للمخاطبين» وفي المعاني العقلية التي تجعلونها هي القرينة ما 
اعترفتم آنه لا يحصل للإنسان إلا بعد ممارسته المعقولات من المنطق 
والفلسفة وغير ذلك. هذه الشصوص الدّالة على أن الله عر وجل في جهة 
العو ثوَلونها لمخالفتها العقلء زعمتم! 

وأنتم تعترفون أن الإيمان بموجود ليس في جه لا هيا للإنسان حتى 
يمارس المعقولات» ويُوغل فيهاء فعند ذلك تأّس نفسه بالتصديق بذلك! 
ذكر هذا الخزالي في کتبه» وغیره' 

وإذا كان الحال هكذاء فلو كانت تلك النصوص غير مراد بها ظواهرها 
لانت کد لأن القرينة التي بعلم المتكلم أن المخاطب لاأ يدركها ا 


(0 ل «إحياء علوم الدين» (۱۸١ - ٠۸١ /١(‏ و«الاقتصاد فی الاعتقاد» (ص‌۹٥).‏ 


۳١ حقيقة التاويل‎ )١ 


تُخرج الكلام عن الكذب» كما تقدم. 


: 3ء ۰ ت ك کش ص 

قالوا: هناك قرينة أخرى» وهي قول الله عر وجل: ليس كد 
ت ۴ 4 ت او 4# 
سء 4 [الشوری: ۱۱]» وقوله عر وجل: ل ولم يکن له ڪفوا آڪد 4 
[الإخلاص: .]٤‏ 

قيل لهم: هاتان الآيتان غير ظاهرتين في المعنى الذي تريدون. 

انا الأول: فلو قلت لرجل: «عندي شيء ليس کمثله شيء لما فهم أنه 
ليس في الكون ما يشبهه من بعض الوجوه» وإنمايفهم آنه ليس كمثله من 
جميع الوجوه شي٤ٌ.‏ وقريبٌ من هذا يقال في الآية الثانية. 

فكيف يجوز أن يكُتفى في هذا المطلب العظيم بقرينةٍ ظاهرها انها 
ليست بقرينة؟! 

وفوق هذا: فقد تقرّر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الاج الهاج ق افص الع اة هى ونك ا لحطات فلو كان 
المراد جعل هاتين الآيتين قرينة لوجب فز ماء أو إحداهماء أو مايقوم 
مقامهما بكل آيةٍ أو حديثِ يتعلّق بالصفات وإلّا لزم الكذب. 

فإن قالوا: إذا سمع الإنسان القرينة الواضحة ارلا أغنى ذلك عن إعادتها 
مع كل آية من آيات الصفات. 

قيل لهم: بعد فرض تسليم الوضوح لم يكن العمل على هذاء أي: أن لا 
يتلو التبي وا شيئًا من آيات الصفات على أحد حتى يتلو [عليه"“] الآيتين 


)١(‏ في الأصل: «عليهما». 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
المذكورتين أو إحداهماء بل قد نزل قبلهما كثير من القرآن» وقد كان الرجل 
يسم ثم يصلّي مع التي اة فيتلو في صلاته من القرآن ما شاء الله ولا 
يبدأ بإاحدى الآيتين» ولعل كثيرًا من الأعراب الذين أسلموا لم يسمعوا 
الآيتين ولا إحداهماء ولم يقل أحدٌ من العلماء: إِلّه يجب على قارئ القرآن 
أن لا يقرأه بمَحْصر من العامة إلا بعد أن يذكر لهم الآيتين أو إحداهماء أو ما 
يقوم مقام ذلك. 

فإن قالوا: فاه يلزم مثل هذا في آيات اللحليل العامة التي دلت آياتٌ 
أخر على تخصيصهاء وليست في سياقهاء فيمكن أن يكون بعض الأعراب 
E‏ يۆ لم 

يسمعهاء ومثل هذايمّال في الأحاديث» وهكذا ما يشبه العموم من كَل دليلِ 

هره تحليل شيءٍ» وقد بيه دلیل آخر. 

e 
وليس الخطأً في‎ E 
الكفر كذلك» بل قال جم غفير: إن كل مجتهيٍ في الأحكام مصيب. وله‎ 
عور وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر.‎ 

حاصله: أن كثيرًا من القوانين لا يكون مطابقا للحكمة في كل فر من 
الأفرادء وإِنّما روعي مطابقته في الأ E OT‏ 
شيخ غنيّ» ضعيف الشهوةء قادر على اتوج فترهء واحتال للاجتماع بامرأة 
قببحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقهاء فرنّى بهاء ولم كان غير مُحْصنٍ 
EE‏ 


از 3 ٤‏ 3 ر ء۶ 
واخر شاب فقیر› شديد الشهوةء لا يقدر على التزوج» صادفته ا 


۳ حقيقة التأويل‎ )١ 


جميلة يعشقهاء ولا يستطيع زواجهاء فلم يتمالك نفسه آن وقع عليهاء وکان 
اروج امراف وبات شیا 1 وا تو انت ولا کان خا فح 
لرّجم. 

فأنت ترى الثاني أحق من الأول بالكخفيف» ولك الشرع لم بُخفف 
عنه؛ وإلّما كان ذلك لأن الجُرأة على المعصية أمرٌ يخفى ولا ينضبط, فأناط 
الشرعٌ الأمر بصفة واضحة منضبطةء وهي الإحصان وعَدَمه؛ لأن الغالب في 
الرّاني المحْصَن أن تكون نفِسه أرغب عن الرّنا من غير المخحْصّن» فإذا زنى 
مع ذلك كانت جرآته أشد من غير المُحْصّن. 

ولكنٌ الحَكَم العَدل تبارك وتعالى جير ما يستلزمه القانون العام من 
خلّل في بعض الجزئيات بقَدَره الذي لا يعجزه علم الحقيقة» ولا تقدير ما 
واف الحكمة. 


ولذلك صو قد ذكرت بعضها في غير [هذا] الموضع» والذي يختص 
بهذا الموضع هو أن الله عر وجل قد يعلم أن هذا الشيء ء الذي دلت الآية 
بعمومها علی آله حلا وشت آي آخری آله حرام= یعلم سبحانه ا 
الجكّمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص» فيّسّره سبحانه 
بقَدَره إلى أن يسمع الآية العامة َة ولايسمع الآبة الأخرى» فهو وإن كان 
مخطتًا بالتظر إلى الحكم الشرعيٌّء فهو مصيبٌ بالنظر إلى الحكم الذي علم 
الله عر وجل أنه أنسب به» ولا يأتي مثل هذا في الكفر. 

واعَلَم أن المُورّلين يُكابرون» والمكابرة لا علاج لها إلا الگَيّء ولكنٌ 
جماعة من متبخّريهم نموا من المكابرة ووقعوا في شر منها؛ لألهم أصرُوا 
على شُبهاتهم الفلسفية. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
ثم قال بعضهم: :إن المقصود من الشريعة هو إصلاح حال البشر حتى 

يمتثلوا الأمر ويجتنبوا التّهي» وإِلّما ضكّت من العقائد ما يتوفّف ذلك عليه 
وأمّا ما عدا ذلك فإنها جاءت بما يوافق اعتقاد غالب الناس وإن كان خطاً في 
ةا وإنما فلت ذلك لملا تضد الاس عن فول الشر هة ذا جات ا 
يحالف عقائدهم! 

قالوا: فجاءت بان الله عر وجل مُستو على عرشه فوق سماواته» وأ له 
وجا ويا وقدماء وغير ذلك مما هو عندهم من خواص الأجسام! 

الوا لان غالب الان بال كلهم إل من تفلل في امترات ل 
يُصدقون بموجود قائم بذاته» لیس بج بجسم» ولا في جهږ! 

وعند هؤلاء أن عا الصحابة واللّابعين وغالب الأمّة مخطئون في 
افقاده لري القرل تخوت لعن غر وجل وقضة ارك رال 
ولكنٌ الشريعة أقرّتهم على ذلك؛ فليسوا بكقار» ولا مساق في حكم السرع. 

وأنت ترى أن هؤلاء أدنى من المكابرين إلى العقل في بادئ الرّأيء 
ولكنهم أخبث منهم؛ فإنّهم يقولون: لا ريب أن آيات الصّفات وأحاديثها 
ظاهرة في الباطل» ولم تكن هناك قرينة كافية لصَرْفها عن ذلك وعامة 
الصحابة والتابعين وغالب مَنْ بَعْدَهم قهموا منها المعنى الباطل» وهي في 
نفسها مسوقة سياق يمهم منه المعنى الباطل» وذلك كذبٌ لا محالةء ولك 
الكذب لإصلاح الاس حَسَرة! 


فجَوز ھؤلاء - بل نسبوا - الکذب إلى الله وکتابه ورسوله کرت 
تا کک د e‏ 3 
كَلمة نخرج من أفوههم ‏ [الكهف: .]٠‏ 


0 حقيقة التاويل‎ )١ 
قال ل لو شل أن الكذبا قد يكرن جا فالا ذلك من الإندان‎ 
ولو لم يستحل أن يقع من الله عز وجل ورسوله شيءٌ من هذا الكذب‎ 

فقد كان يجب أن لا يكون إلا عند الحاجة» ولا حاجة إلى تلك الآيات 

والأحادیث» فكان يكفى أن ثبت لله عر وجل ما لا بد منه» ويعْرض عمًا عدا 

ذلك مما یخطی الاس فيه من الاعتقاد» فلا رده عليهم! 
فأمًا أن صرح بمايوافق اعتقادهم الخاطی» ويؤكده ويكرّره في 

مواضع لا تَحْصَى» فهذا ما لا يتوم جوازه؛ لأن الإصلاح المقصود لا 
وقد حكم الله ع وجل بكفر من نسب إليه الولد» وقال في ربه بما لا 

برهان له به وغير ذلك» قبل بعثة محمد واو وبعدها. 
وإذا تدبّرت ما قدّمناه في تشديد الله ورسوله في الكذب ازددت بصيرةً 

فی هذا إن شاء الله تعالی. 

و“ ڪڪ E‏ ت 
ووج آخر» وهو: أنه قد كان في أصحاب رسول الله او جماعة من 
أهل الذكاء والفِطنة وسلامة العقل» يلازمون التبي وإ حضرًا وسغفرًاء 
ويصدّقونه في كل ما يقول؛ أَقَّمَّا كان ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقةء ويأمرهم 
و۶ o‏ 

أن يبو حوا بها لِمَّن وثقوا بذكائه وفطنته» وهكذا يتسلسل هذا الأمر في كبار 

العلماء في كل قرن. 
فما بالنا نجد كبار العلماء - من الصحابة والًابعين فمن بعدهم -هم 

۶ د ‌ 

أشد الناس بعدًا عن هذا الاعتقاد. 


۳٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

وعامَّة من خاض في ذلك هم ممن لم ينشأ على العلم» ولا لازم 
العلماء» ولا تبحر في الكتاب والسنةء وإنّما أئمتهم الجعد بن درهي 
وجهم بن صفوان» وأشباههم ممن لا عرف له عناية بالعلوم الذينية» ولا 
ملازمة لأئمَتهاء فقام الأئمة المشهورون بالعلم ومُلازمة أهل العلم فبدّعوا 
هؤلاء وضللوهم وکفروهم» کماهو معروف. 

فإن قال قائل: لعل التي باه أوصاهم بالكتمان! قيل له - مع العلم 
ببطلان قوله -: وهل كان الكتمان فرصًا» حتى إذا سمعوامَّن يذكر الحق 
ضللوه وکفروه؟ 

فإن قال: نعم. قيل: فهل كان ذلك حمًا أم باطلا؟ 

فا 6ل ا ق له انت وا غل ما 5 ان 
مُضلون» محاربون لله ورسوله. 

واعلم أن ين هولاء من كابر أيصًاء وستهم من رأى أن المكابرة لا 
تجدي ففرٌ إلى ما هو أخبث وأخبث» فقال: إن الأنبياء أناس فضلاء حيار 
أرادوا إصلاح البشرء وصَمّت أنفسهم إلى درجة لهم صاروا يتو همون نهم 
يسمعون کلام الله تعالى وملائكته» وإّما كان ذلك تخيلا محصًاء غير أن 
نفوسهم لما كانت طاهرة كانت تيل ما يناسب ما يريدونه من الإصلاح 
بحسب معرفتهم» وكانوا يعتقدون ما أخبروا به» ويرون آنه الحق. 

EO A NS SE N ES 
نهاية العقل والفطنة والمعرفة - يأبى ذلك قال: هم ناس عقلاء اخترعوا‎ 
لأممهم ما يصلحونها به في دنياها.‎ 


A 


۳۴۷ حقيقة التأويل‎ )١ 
ورأی غير هؤلاء أن ما تواتر عن الأنبياء مما يُبَرّهِن على ملازمتهم‎ 
للصدق والعبادة وشدّة الخوف من الله عر وجل» وتقديم طاعته على كل ما‎ 
عداه» مع ما جاؤوا به من الحكمة التي تبهر العقول= تحير» فقال قائلهم:‎ 
نهاية إقدام العهُول قال [وأكسر عي العالمين ضلا‎ 
وأرواخنا في وَخشة من جُسُوينا وال نانا آڏّی ووب ال‎ 
ولم نَستفد من بَحثنا طول عَمْرنا سوى أن جمعنا فيه قي وقالوا‎ 
وكم قد رأينامِن رجال ودولة فَاذوا جميعامُشرعين وزالوا‎ 
٠(]ابج وکم من جبال قدعَلَّت شَرفاتها رجال فَرَالُوا والجبال‎ 
ومنهم من تداركته رحمة الله تبارك وتعالى» فرضي من الغنيمة بالإياب‎ 
على أنه لم يرجع سالمًا من كل عاب» وإلى الله المآب» وعليه الحساب.‎ 
وأمّا من قال: حیاةٌ تليق به» ويد تليق به تعالئ» ونحو ذلك» ولا تُؤول»‎ 
فهم فِرَق:‎ 

الفرقة الأولى: من يُسلّم أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها تقتضي 
المحال» وأن التأويل سائغ ولكلّه خطر. وقال قائلهم: «مذهب السّلف أسلم 
ومذهب الخلف أعلم». 


(1) لفخر الدين الرازي» محمد بن عمر التيمي البكري» المتوفى سنة ١‏ ٠٠ه.‏ 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مواضع من کتبه ک«درء التعارض» (۱/ )۱٥۹‏ وغيره 
أن الرازي أنشد هذه الأبيات في غير كتاب من كتبه» منها كتاب «أقسام اللدّات». 
ونسبها إليه من ترجم له» ينظر: (معجم الأدباء» لياقوت /٦(‏ ۰)» واوفیات 
الأعيان» لابن خلكان /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)۱۸١ /٤(‏ 
وقد كتب المؤلف صدر البيت الأول» وبيّض للبقية» فأتممتها. 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

الفرقة الثانية: كالأو لى» إلا أنّها تقول: لا يجوز التأويل أصاد. 

الفرقة الاد ن قزل كل ما أن اف عر وجل فة وأة اله ر سره 
عليه الصّلاة والسلام فهو حق وصِدقٌ على ظاهره. 

أا الفرقتان الأوليان فيلتحقان بالموَرّلين» وقد تقدّم ما لهم وعليهم. 

وأمًا الفرقة الثالثة فإنَّها ّت إلى موافقة مَن قال: حياة كحياتي» ويد 
کيّدي» وهي بعد الناس عن ذلك. 

وهاك الإيضاح: غالب الصفات يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصور 
الموصوف بهاء فيّقال للصّبي الغِرٌ والأعرابي الجلْف: يد إنسانِ فيتصوّر 
شیئاء ثم قال له: یذ فرَس» فیتصوّر شیئًا آخر» ثم يقال له: يد طائر؛ فیتصوّر 
شیتًا ثالثاء وهکذا. 

فإذا قيل له: : يد انهه فقد يعخْيّل شيت ماء فإذ رجع إلى عقله عَم أن ذلك 
التخیل تحرص وتخمین؛ ثم يقول: مارات ا غ و ا ا 
ر يُماثله فکيف يتهياً لي تصور يَلِه؟! 

وهذه حقيقة متف عليها بين العقلاء» وهي أن الإنسان لا بُدرك إلا ما 
أحس به» أو أحس بفرد أو أفراد مماثلة له» ولايدرك مما أحس به أو أحس 
بما يماثله إلا ما تناوله الإحساس» ولا يدرك مما أحسً بما يماثله إلا مايعلم 
آنه قدر مشترك ناء فلا تدرك هن صقات الهف ور إا ماب صف 
المخلوق بما يشبهه في الجملةء فاستدللنا بآثاره على وجوده؛ لألّنا نعرف 
الوجود في الجملة بوجود الخلق الذين تُحس بهم ونعلم أن الأمر يدل 
على وجود مؤتر. 

وهكذا بقية الصفات التي تقدّم ذكرهاء مع العلم بأل صفات الرب عَرّ 


۳۹ حقيقة التاويل‎ )١ 


ءا 


وجل واچ امك 1 ا ا ا 
ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهيًاً به الإدراك على آنا إنّما تدرك 
صفات الله عز وجل على وجو إجمالي. 

فأمًا اليد - مثا - فإلّنا لا نجد ذانًا تشبه ذات الرّب عر وجلل في الصورة 
- تفصيلًا ولا إجمالًا - حتى تدرك يده تعالى بالقياس على يد تلك الذات 
التي نعرفها. هذا في الإثبات. 

وأمًا في التّفي فلم تدرك ذانًا تشبه ذاته عر وجلّ» وليس لها يد حتى تدرك 
بالقياس عليها أنه ليس له سبحانه يده غاية الأمر أننا تدرك أله سبحانه منرةعن 
الَقص» ولکتنا لا تدرك أنه لو کان له يد تليق به لكان ذلك نقصًاء ومن رَعَم أنه 
يدرك هذا فلّه تخيّل يدا كيد المخلوق فلذلك جَرّم بأنّها نقص. 

والإنسان إذا حاول أن يتصور شيًا؛ فإن كان قد أدركه بواسطة الحواس 
فاك ولا فإن كان قد أدرك ما يشابهة فإنه يضور تلك الصر رة ولكن 
العقل إذا عَلِم أنهما لا يتشابهان في كل شيءٍ جَرّد الصورة المَخْيّلة من 
بعض الأوصاف. 

وإذا كانت الصور المشابهة لِمَا يحاول تصوره كثيرة فإ الفكر يتصوّر 
صورة على القدر المشترك بين تلك الصُورة التي آدركها مجرّدة عن 
الخواص التي تختلف» وربما صم إليها صفةً أو نقص منها صفة إذاقام 
لديه ما ي وجب ذلك. 

فإذا معت پرجل إنجليزي لم ره ولا رأيت صورته» ولا وصف لك 
وكلَفتَ ذهنك أن يتصورّه» وكنت قد رأيت جماعة من الإنجليز= فإن ذِهْنّك 


يتخيّل صورة على القدر المشترك بين الذين رأيتهم حتى يتخيل اللباس. 


٤٠‏ مجموع رسائل العقيدة 
ولو ردت تصور رجل حم حبشيٌ لاختلفت الصورة التي تخَيّلتها. 


فإذا وف لك الرجل آنه عور أو أعرج» أو طويل» أو قصيرء أصَفْبَ 
هذه الصّفة إلى تلك الصورة» ولكن بحسب القَذر المشترك ‏ واو 
والعزج» والطّوال والقِصًار الذين قد أدركتهم على أك لو كلت نفسك 
وره كرا جد اكا لجل » أو صخرا جداكالدرة لأمكن ك لك: 


واذا درت و جدت الدهن اها تد الصر ر من القاس لن المرز 
المخزونة في الجفظ ولكنه يركب ويقَسّم» فیمکنه أن يتصور شق رجل» 
ويتصور رجلا له وجه فَرّس» وهکذا. 


فإذا كلفته أن يتصوّر ما لم یُحس به» ولا بما يشبهه فاه يفرش عليك 
صورًا یستمدها من خزانته» وقد یرگب ويْقسّم» ویزید وینقص» وکلٌّما عَرَّض 
عليك صورةء فقال العقل: ليس هذا أريدء عاد فاستمد من الخزانة صورة 


۶ 


اخری. 

فإذا كلف الڏهن تصور يد الله عر وجل فأول ما يفرض يد إنسان؛ لها 
أقرب الأيدي حضورًا بالذهن؛ لكثرة تكرّر إحساسه بهاء فإذا لم تقبلها أخذ 
يزيد في تلك الصورة وينقص» ویستمد الزيادة والنقص من الأجرام التي قد 
آدركها كان جلها نر را غل فة ها فة أد ركه هن تور الشهن والقمن 
وغيرهماء ويعظمها - لإدراكه صفة العَظّمة - حتى يجعلها كالجبل أو أعظم 
منه» وغير ذلك. 


٠‏ والعقل يحكم كل مرَةٍ أن تلك الصورة فيها نقصُ وعيبٌ» وأن الله عر وجل 


مَبراً عن ذلك» فإذا يس من وجدان صورة تليق برب العِرّة فهو بين أمرين: 


٤١ حقيقة التاويل‎ )١ 


اا ق هو و ا ق 
تصوره وتخیله» فهذا يجوز آن یکون لله عر وجل يد تليق به» فإذا عَلِم أن 
الصّادق المصدوق قد أخبر بذلك آمن به. 

وإمّا أن يغلب عليه العْرُور والدّعوى» ويزعم أنه ما من موجود إلا ویمکنه 
أن يتصوّره» فهذا ينر أن تکون لله عر وجل يد ويزعم أن مَن أثبت لله عز 
وجل يدا يلزمه أن يثبت له يدا من تلك الأيدي التي تيل صوَرَها العقل. 

فلو أن رجلا حل أكْمّه وكبر» وعَلَّم الكلام ما عدا الألوان» ولم ُخبر 
SL‏ 
يقول: وما معنی أبيض؟ أكبير؟ فيقًال: لاء فیقول: و فصغير؟ فيقال: لاء فیقول: 
فأملس؟ فخشن؟ فجامد؟ فمائع؟ إلى غير ذلك من المعاني التي قد عرفها 
وأحس بها. 

فاذا قیل له - في کل ذلك ۔ لاء لا! قال: فهذا عدمً! 

وإن کان قد أخبر بالألوان» وتواتر عنده أن الاس يرون وأن للأشياء 
oC‏ فهذا مثل الإنسان إذا خير 


N aT 
وجل في الآخرة إلّما تكون بحاسّةٍ س سادسة لها ل ا).‎ 


)١(‏ نسب هذا القول أبو الحسن الأشعري فى «مقالات الإسلاميين» (ص۲١١)‏ وغيره 
إلى ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 


3 مجموع رسائل العقيدة 


ولبیان خطئه اضرب مفلا ثانًا: 

افرض أله لا يوجد في الدّنيا من الألوان إلا السّواد والبياض» ثم أخبر 
إنسان بان هناك شىء بُرّى» اليس يقول: أسشود؟ فإذا قيل: لا! فيقول: أبيض؟ 
فیقال: ey‏ في الوجود شي ءَيرّی إلا نّا أبيض وإمًا آسود! 

فهذا مثل القوم؛ فإلّهم لما لم يعرفوا في المرثيات إلا هذه المحسوسات 
قالوآ: لى أمكن رؤية الله عر وجل لكان من جسن هله الجر سات! 

والمقصود من المشال التفهيم» وإلّا فلا يخفى أن الحُمْرة من جنس 
لوان ولیس اله عر رج من چس الخلق ولو فرص ألإنسائًا لمر 
صقيلا تنطبع فيه صورته» ثم أخبر بان الإنسان يمكته آن يدرك بمعونة حاة 
بصره لون حَدَقَته» فيَعلَّم نها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك بدون أن تخرج 
إحدى عينيه من موضعهاء ولا يتير شكله» اليس يبادر فيقول: هذا محالٌ! 

والمقصود من هذه الأمثلة تقريب المعنى الذي ذكرناه من أن الإنسان 
بحا لاخ اروا او 

ولو قلت لبدوي لم يسمع بالآلات المخترعة: إِلّه يمكننا أن نسمع كلام 
آهل آمریكا ونحن بحضرموت بدون معجزةٍ» ولا سحر» ولا كرامة = لقال: 
هذاكذب! ولو لم يكن قد سيوع بالمعجزات والكرامات والسّحر ما 
احتَجْت أن تقول له: بدون کذا ولا کذا. 

إذا علمتَ هذا؛ فإِنًا نقول: : كان الصحابة ومن بعدهم يكن لم يتحكك 
بالبدع يعلمون حق العلم أنه لا سبيل للعقل إلى تصوّر يد الله عر وجلّ» ولا 


(1) في الأصل: «ولا بما يشبهه». 


A حقيقة التاويل‎ )١ 
سبيل للعقل أن يدرك أنه سبحانه لیس له يد تليق به» فلمًا أخبرهم الله ورسوله‎ 
ا ا‎ 

فليس في تلك النصوص بحمد اله عر وجل لا كذبٌ ولا إضلال» ولیس 
في عقيدة اللف جهل ولا ضلال؛ فإ الجهل بما ليس في قدرة الإنسان الولم 
لا و ا ن يجهل ذلك ويجهل آنه جاهل» ویخْبُ 
ويصَع فيما ليس فيه مَطْمع» ويؤول به الأمر إلى ماسمعت وتسمع. 

واعَلَّم أن سبب ضلال القوم أمور: 

الأول: ِل حضّهُم من معرفة الكتاب والسنة. 

الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجات. 


الثالكث: : ما في فطرة الإنسان من دعوى أن عقلّه يستطيع إدراك كل شيء 
فطّرّه الله على ذلك لئلا يسل ويتوانّى عن المعارف والعلوم» كما قَطَرّه على 
طول الأمل ليبقى في عمارة الذنياء وعدل ذلك بالعقل ليكبَحَة عن تجاوز 
الحدٌ في ذينك الأمرين» وهؤلاء القوم نشأوا على التطلع والتعمُق 
فاعتَصَدَت الفطرة ا 
کا رای کا فكلفوا عقولهم أن تدرك مالیس من 
شأنها إدراكه» فصارت تتقيهم بالّخبيلات» وقد أَيْرَ عن الشافعي رحمه الله 
تعالى آنه قال: «إنٌ للعقل حدًا ينتهي إليه»(. 


(1) كذانسبه إلى الشافعي الآلوسيٌ في «روح المعاني» .)٠٤١/١(‏ 
«الحلية؛ (۹/ )٠٤١‏ عن الشافعي قال: قال ابن عباس لرجل أي شيء هذا؟ فأخبره» = 


٤٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
أقول: وقد جرّبنا أن مَن كلف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه يُخْيّل إليه 
أنه يدرك ذلك فكم مر تَرَاءَى الاس الهلال فترَاعَيته معهم فإذا حدَقت 
وأمعنتٌ في النظر يُخيّل إلى أنيّ قد رأيته» ولكتها حطفة لا تد ثبت» ثم أيأس من 
ذلك الموضع» فأنظر إلى موضع آخرء فيخيٌل إليّ مشل ذلك؛ فعلمتٌ أن تلك 
الخطفة هي صورة خيالية لما أنخْيّله؛ تبرز إلى العيان لقوة اليل وكدٌ البصر. 


فكثيرًا ما يعرض للعقل مشل هذا إذا كلف إدراك ما لا يدرك والفرق أن 
خطا البَّصر يتنه له العقل» ولا يكاد ينتبه لخطأً نفسه. 


لوبغيرالماء حلقي شرق کنت كالغصًان بالماء اعتصاري(0 


وكثيرًا ما يُدرك العقل خطأ ما تصوره ولكته لا بيأس» فلا يزال في أخلٍ 
ورد إلى أن يكل ويَمَل؛ ولا يمح بذهاب تعبه دى فيقنع بالشّبهة التي 
ل 
جمیلي» ولیس آمامه موضع كذلك» فلا یزال گلَّما تی على موضع لم بره 
على الشرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ ؛ فینزل ويسلّي نفسه ویغالطهاء يزعم 
أن ذلك الموضع حسنٌ و جميل. 

E O O 
وتدبّرتها تحققت تحقَقَتَ هذا المعنى» ولا تكاد تجد شبهة عقلية قد قرّرها أحدذهم‎ 


= قال: ثم راه شيا أبعد منه» فقال: أي شيءٍ هذا؟ قال: انقطع الَف دُوله. 
قال: «فكما جيل لعلَرفك حَدٌ ينتهي إليه كذلك جيل لعقلك حد ينتهي إليه». 

(1) في الأصل: «اعتصار). 

(۲) البيت لعدي بن زيد العبادي في «ديوانه» (ص4۳). وهو كذلك منسوب إليه في: 
«الأغاني» (۲/ »)٠٠١‏ و«الحيوان» للجاحظ »)٥۹۳ ۱۳۸ /٥(‏ وغيرهما. 


۱) حقیقة التاویل ٤٥‏ 
على أنّها برهانٌ قاطمٌ إلا وجدتَ غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا 
النقض» فيجيء رابع فير الذّفع» وهكذا. 

حجَج تهافت کالزجاج فکل کاسڙمكسور 


ثم اعَلم أن أعظم ما يستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون مايدخل 
تحت حواسهم حتى تنتظم لهم مقدّمة كليَةٌ بالتسبة إلى ما استقرؤوه ثم 
يزعمون أله لا يخرج موجودٌ عن تلك الكُليّة» وذلك أمرٌ بديهي البُطلان؛ 
فم رار اران کل يحْرّك فکّه الأسفل إل التمساح) فلو قَرَضنا 
هم لم يروا التمساح ولا سمعوابه» کأن کان في أمريكا قبل اكتشافها= 
فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا على أله لا يوجد حيوان يحرّك 
فكّه الأعلى! وهم يبالغون بزعمهم في نفي مشابهة الربٌ عر وجل لشيءِ من 
خلقه» ثم یحکمون عليه بما استقرؤوه من خلقه. 


ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنه لا يتَعالی عن إدراکه شيء» كثيرًا ما 
ينظر فإذا لم يدرك جَحَد» ولا سيّما عقول هؤلاء القوم الذين تسرّب إليهم 


a e GE (۱)‏ 
حجخ تهافت كالزجاج تخالها E E‏ 
ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل. 
ولابن الرُومي في «دیوانه» :)۱٣١/۲(‏ 
يدوي الجدال إذاعَدَوا لجدالهم جج تضل عن ادى تجوز 
ُن كآئية اجاج تصادمت ا ا 
فالقاتل المقتول تم لسضعفه وَلوهیو والامر الفاتيور 
(۲) ينظر: «الحيوان» للجاحظ .)٠١۳١/۷(‏ 


٤٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
تقديس الفلاسفةء والرّيب في التبوة» على تفاوتهم فيه» ومشل ذلك مشل نفر 
من الاش ف وجل رى اه احاح طرة فيرى اخر م الملل فر 
أصحابه» فيَتَراءَّاه ذلك الرجل فلا يراه» فيبادر بتكذيب القائل: إنّي أرا 
قائآا: لو كان الهلال طالعًا لرأيتّه؛ لاني أحد الجماعة كطَرّا! 


وهذامن أعظم غلط العقل» فتراه ينفي وجود بعض الأشياء» وينكر 
بعض الأحكام» ويرد كشيرًا من الأخبار؛ له لم يدركهاء أو لم يدرك وجه 
صختهاء أو مطابقتها للجكمة. ولولا هذا الخطأ ومثلّه لم يكديغلط عاقل 
ولا یضل» ولا استحل مسلمٌ أن يذ م المعقولات» ويحذر من شدة الاعتماد 
عليهاء فن الدّين لا يقوم إلا على العقل كما قدّمنا. 

ومما يى به خطا العقل - إذا زعم أن إدراكه قاطمٌ - أن يفرض صاحبه 
أله اجتمع من هو أكمل منه وأعقل» فأخبره برأيه في تلك القضية» فقال له 
الأكمل: أخطأت؛ فإن أحسً في نفسه أثرّا لقول الأكمل: «أخطأت» فليعلم 
أن إدراكه ذلك ليس بقاطع. 

وقد بحث معي مسلمٌ في مسألة معروفة» فزعم أن العقل القاطع يدل 
على نفيهاء فقلت له: لو فرضنا أن النبي وال لا يزال حيًاء ونا سألناه عن 
هذه المسالة فقال: هى حق ثابتٌ» فهل تصدقد؟ 

فقال: وكيف لا أصدّقه؟ 

فقلت له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه. 

فان قلتَ: إِنهم يجيبون عن مثل هذا: بأنّه يستحيل أن يقوله السَبي وة . 

قلت: فإتّهم يردّون النصوص الصريحة من القرآن بنحو ذلك. 

فإن قلت: ولكنهم يتأوّلونها. 


۷ حقيقة التاويل‎ )١ 
قلتٌ: قد تقدّم أن حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله.‎ 
وبعد فالمكابرة لا دواء لهاء والمقصود إرشاد ن في قلبه خير إلى أن‎ 

يفرض ما تقدّم» ثم نظر فلعلَّه تبن له خطَاؤٌه في توهُم القطع. 
فإن قال قائلّ: إّما استقامت لك الحْجّة لألّك ملت بالحياة واليدء ومن 

الصفات ما لا بظهر استقامة تلك الحْجًة فيه» ومن ذلك كون الله عر وجل 


على عرشه فوق السماوات» E OC‏ النياء ويجيء 
يوم القيامةء وغير ذلك. 


أقولٌ: الحْجًة مثبتةٌ في هذه كلّها؛ لأن الفلاسفة ومقلديهم أثاروا شبةا 
لست مما فطر ت عله الحقر ل ول كان عرفا الكر ت الذين تلقراالشرية 
عَصةَء وقد كنت أحببت أن أوضح ذلك مفصَلاء ثم أضرَبْت عن ذلك لمعنى 
سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلأكتف بجواب إجمالي: 

قد عَلِمتَ أن الإخبار بكلام له معنى ظاهرء وليس عند المخاطّب قرينة 
نُوْچٍب صَرّه عن ظاهره یکون کنب ولا يغني تورية المتكلّم في نفسه» أو 
ملاحظته قرینةٌ بعلم أن المُکلّم لا شعر بهاء كان يقَدَم رجل مالين 
إلى الحجازء فيسأله رجل عن أبيه» فيقول: إِلّه قد مات» ويريد في نفسه آنه 
نام ويزعم أن وجود الأب في اليمن حيًا يرزق قرينة! 

وعلمتَ أن الكذب مُحالٌ أن يقع من الله عر وجل ورسله» والله عر 
a‏ 


چ 


لإضلالهم» قال تعالى: لإا أنرلتا عك ك لكب لاس باحق ممن ادف 


)۱( الأصل: «المتكلم» سهو. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 


ر ن 


لَفَِه وَمَنَ صل فما يض ل لھا رما ت ايوم ڊوڪ يلي € [الزمر: .]٤١‏ 

فإذا أحَطْتَ بهذا فكل نص في كتاب الله عر وجل أو في الستة المقطوع 
بها يخبر بصفة من صفات الله عر وجلّ» وله معنى ظاهر يُعْلّم أن العرب 
الذين دعاهم النبي وا لا يفهمون غيره» فلا مفرّ للمسلم من الإيمان به. 

ثم اعلم أن من الصّفات ما لا شَُبْهة لِمَن أنكره أصلَاء كما قدّمنا في 
الحياة واليد مفصّلا. 

ومنها ما لم تكن فيه شَبّْهة» ولكن نشأت السَبْهة فيه لمن اطّلع على كلام 
الفلاسفةء وهذا لا بد للمسلم من الإيمان به وتكذيب الفلاسفة. 

علمًا بأن العقل الإنساني قاص, وأ إدراکه يتفاوت» وأنّه كيرا ما يتوم 
أنه قد أدرك إدراكًا قطعيًا وهو مخطى. 

ومن تأمّل اختلاف الفلاسفة والمتكلّمين من كل أَمَيٍ وتىخطئة آخرهم 
لأوله مع زعم كل منهم أن عقله أدرك ما قاله إدراگا قاطعًا= تين له هذاء 
ولو اطلحت على آراء فلاسقة الغصر لرايتا من ذلك كش جد 

ومنها ما تعرض الشبهة فيه لكل أحلٍ» وهذا لا بدٌ للمسلم من الإيمان 
به» وضرف نفسه عن استرسالها في الفكر. 

ففي «الصحيحين»' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وا : 
«يأتي الشیطان أحدَّ کم فیقول: من خلق کذا؟ مَّن خلق کذا؟ حتى يقول: مَنْ 
خی ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالل ونو . 


)۱( البخاري (YY)‏ ومسلم »)۱۳٤١(‏ وهذا لفظ البخاري. 


4۹ حقيقة التاويل‎ )١ 


وفیهما(' من حدیغه أيصًا قال: قال رسول الله بإ : «لا يزال الناس 


قساف لون خم قال هدا لى الله لحل فمن لى اللة 9نو دمن 
ذلك شیئًا؛ فلیقل: آمنت بالله ورْسله». 


وفی روایة لأبی داود": «لا یزال الناس یتساءلون» حتی يقال هذا حَلَیَّ 
الله الخلْقّ فمن حَلَق اللَه؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمدٌء لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفرًا أحد ثم ليَنْفُلّ عن يسار ولْيَستعذ بالله من 


الشيطان الرجيم). 
وذلك أن الفكر إذا أراد أن يتصوّر أن الله عر وجل لم يزل ولا نهاية 
لأوليته تاه وتحيّر 


فصل 
نخ ا ور و اا رص ور ر ے ت 
قال الله تعالی: # هو آلّۍ ازل عیْكَ الکتب مه ءایلت حك 
ھەر r‏ 9 ےا عل ت 3 
الكثب وَأ کک م الك 
روہ رس ج کا Ag‏ 2 4 س 


ED SA ~6 


ندرا ا5 | إل 7 j‏ الا لب [آل عمران: ۷]. 


اختلف a‏ 
وقد يسر لي في فهم معناها سبي واضځ إن شاء الله تعا لى . 


ے و و و وه رسد 


۵ ی م هرت ية 


(۱( مسلم (۱۳۲) بنحوه» وأخرجه البخاري من حدیث نس (۷۲۹7) بلفظ : «لن يبرح 


الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا اه حال کل شيءِء فمن حَلق اللَه؟». 
)۲( حدیث )٤۷۲۲(‏ بنحوه. 


0۰ مجموغ رسائل العقيدة 


فأقول: قد ثبت أن القرآن كله محكيٌ» لقوله تعالى: کک 
ءابه € [هود: ا لکا متها صَنَانَ E‏ 


ا الدن سور سو َم ... [الزمر: [r‏ 


فی غل أن المراد بالإحكام في قوله تعال: اکت ءايه عدم 
TT‏ والصدق ومطابقة الجكمة» وبالتشابه في قوله: كبا 
يها € أن بعضه يشبة بعصا في الحلن والصدق ومطابقة الحكمةء فلا 
E‏ 
i‏ 
فوَجذتًا المخكم مُحْكمًا لا يحتمل إلا ذلك المعنى الواحد وأتّه لا لل 
فیه» والقرآن كله مُحْگمٌ لا خلل فيه ألبة. 
ا 


3 


فأمًا ما يسَوَهُّم حَلَلا وليس في الحقيقة بحلل فهو موجود في القرآن. 
e‏ و ٤‏ 
فیجوز أن يقال: أحْكِمَّت آياته فى الحقيقة» ومنه آیاتٌ محکمات لیس 
0 کر سے ت r‏ سے ت 
فيها خلل ولا ما بوهم خللاء وخر فيها ما يتَوَهُم حَلَلا؛ فهي المتشابهات. 


وقبل أن بت الحْكْمَ في هذا ننظر في معنى 4 َ2 متته € فنجد المعنى 


0١ حقيقة التاويل‎ )١ 
المتبادر: أن كل آية منها تشبه الأخرى» وهذا عام في آيات القرآن كُلّهاء كما‎ 
. قال تعالی: کنبا متَسَّبهًا‎ 

O E SS 
مختصّة به» وهو توم الخلّل في كَل آية منها.‎ 

قلتٌ: ولك هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: مهدع €؛ فان 
المحکمات ایشا فبها وجه تنشابه فیه» وهو حاص بهاء وهو أله لیس في کل 
منها حل ولا ما بوهم خلاا. 

واد ال کل ان دابیات هام ی موا ن 
يكون المعنى: متشابهات معانيهاء أي: يتشابه فيها معنيان» أو معاني» كما 
يقال: اشتبه على الأمر» أي: اشتبه صوابه بخطائه» ويقًال: اشتبه علي الأمران» 
أي: لم تمر بينهما. 

فإن قلت: ولكتّه لا يقّال: تشابه على الأمر! 

قلت: لا أستحضر شاهدًا لذلك» ولکن «اشتبه» و«تشابه» بمعتّی» قال 
ا : م مشترها وير مسي € [الأنعام: .]۹٩‏ 

فد قال امول : 

رف الزجاخ وراقست الخفْر ابا وت اگل الأمْرُ 0 
الشاهد في قوله: «وتشاكل الأمر». 
فلنترك هذا ههناء ولننظر في بقية الآيةء لعلّنا نجد فيها ما ي يبن المقصود» 


.)۱۷٦٣ص( هو الصاحب بن عبّاد» فی «دیوانه»‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي «الديوان»: «وتشابها فتشاكل).‎ )( 


0۲ مجموع رسائل العقيدة 


قال تعالی: فما لذبن ف فلوبهم ريم تيعو ما به مه َا ألفٍََِ وأبَاة 


ت ق 
تأویلوِء ¢. 

دلت الآية أن المتشابه من شأنه أن يتبعه الرّائغون؛ ابتغاء الفتنةء وابتغاء 
تأويله. 


ومن المعقول أن الي التي تتشابه مايا يتبعها الزائغ ابتغاء الفتنة؛ 
Tg‏ و ابه اویل 4 


م 


يدل أن ن ابتغاء تأويل المتشابه زيغ. 

فإن قيل: إِنّما يون زيغا في حق الرًائغين؛ لأتَهم يبتغون الفتنة. 

قلت: لا أرى هذا شيًا؛ إذ لو كان كذلك لكان المدار على ابتغاء الفتنةه 
ولَمَّا ظهر معنّى لزيادة واا مه تول چ تل ولا فض الاه لان 
مبتغي الفتنة يبتغيها في كل آية من القرآنء وإن کان ابتغاؤه إيّاها فيما تشابهت 
معانيه أكثر. 

فإن قيل: فإِلّما يكون ابتغاء تأويله زيعًا في حن هؤلاء؛ لألّهم غير 

قلت: : لأر كذالك؛ لال قن ليس براسخ في لملم قد خط في فی 
المحكم أيصًا. 

وأوضح من هذا کله قوله تعالی: وما ملم که ا ر إلا الله 
علم تأويل المتشابه على الله عر وجل. 

فإن قلت: فقد قال: #والسحوت فی لار »؟ 


or حقيقة التأويل‎ )١ 
قلتٌ: ليس هذا عطقا ألبتةء وإِنّما هو معادل قوله: اما لذبن في فلويهر‎ 
e eS فکأنه قال:‎ E 
هذا المعنى ابن هشام في «المغني»'ء وهو المختار؛ لأن «أمًا» للتفصيل›‎ 
وذكرٌ القسمين أو الأقسام بعدها هو الأصل» والحذف خلاف الأصل. فلمًا‎ 
كان قوله: #وألَسِحة 4 يحتمل أنه القسم الثاني» ويحتمل خلافه» فحمله‎ 
على أله القسم الثاني هو الظًاهر حتمًا.‎ 
يويك لف أن القائلن بالعطت فالر إن قله رة حر مدا‎ 
محذوف» أي: هم يقولون» ولا يخفى أن الأمر إذا دار بين الإضمار وعذمه‎ 
فالأصل عدمُهُ‎ 
ومنهم مَّن جَوّز أن يكون حالاء وهو باطل؛ لأن الحال قيدٌ في عاملهاء‎ 
فيصير المعنى: «وما يعلم تأويله في حال قول الراسخين كذا وكذا إلا الله‎ 
والراسخون» فيقهّم منه أن غير الله والراسخين قد يعلم تأويله في غير تلك‎ 
a 


4 


وإن قَدَرَ أنه حال من ضمير محذوف» والتقدير: اهم يعلمونه حال 
كونهم يقولون» [فاتعسّف بتكثير اللإضمار» ولزوم أن الله والرّاسخين لا 
يعلمون تأويله إلا في تلك الحال! وهذا محال. 


فإن حل قولنا ی ی 
منه نهم لا يعلمونه إلا في تلك الحال! 


(۱) «مغنى اللبيب عن كتب الأعاریب» (ص۸۱- ۸۲). 


a:‏ مجموع رسائل العقيدة 


وهناك مصارعات ومقارعات» انظرها في: «روح المعاني»' إن 
وأوضح من هذا كلّه: أله صح - كما في «المستدرك» وغيره") عن 
ا 


a. EE ( e‏ : (وإن 


(۱) للاآلوسي (۳/ ۸۳ ۸۷). 

(۲) «المستدرك» (۲/ ۲۸۹)ء وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» )۱١١/١(‏ ومن طريقه 
ابسن أبي داود في «المصاحف» (1/ ۸٤۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (0/ ۲۱۸)» 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص١١٤)‏ وغيرهم» من طريق معمر عن ابن 
طاووس عن أبیه عن ابن عباس رضی الله عنه به. 

(© لدم دكرة ( ص۸ )١‏ من هك الرالة. 

(€) آخرجه الطبري (۰/ ۲۱۹) وابن بي حاتم (۲/ )0۹٩‏ من طريق ابن وهب عن ابن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أي رضي الله عنه بنحوه. 

»۷۱۳۱( وابن حبان‎ )۱١٤( والترمذي (۳۷۹۱) وابن ماجه‎ )۱۸٤ /۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 
وغيرهم» من طريق خالد‎ )٤١١ /۳( والحاکم في «المستدرك؛‎ )/ ۷ 
الحذاء عن أبي قلابة عن آنس رضي الله عنه بلفظ : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر... وفيه:‎ 
«وآقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب). قال الترمذي عقبه: «حسنٌ صحيخا» وقال‎ 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وإنما اتفقا بإسناده‎ 
هذا على ذكر أبي عبيدة فقط وقد ذكرت علته في كتاب التلخيص».‎ 
وصح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۷/ ۳٩)ء وقال: «إِلا أ الحقًاظ قالوا: إل‎ 
الصّواب في أوّله الإرسال» والموصول ما اقتصر عليه البخاري».‎ 


٥٥ حقيقة التاويل‎ )١ 


تأويله إلا عند الله والراسخون في العلي)(٠.‏ 

فلو كان المعنى على العطف لقال: «والراسخين)» كما لا يخفى . 

وقد رُوِيّت عن الي بال وأصحابه آثارٌ كثيرة تصرح بان المتشابه لا 
يعلمه إل اله تعالی وحده. انظرها في «الدّر المتدور»"). 

وا ات لعا ولف فان فول ا اس و اک ن 
ندا ظاهر في عدم علمهم بتأويله» ونما علموا أله حیّ لله من عند 
ربهم» فکانّهم قالوا: ما ما عَلِمْنَا تأويله فقد عَلمْدَا أنه حى بولْوًا بتأويله 
وأمّا المتشابه فإنّنا نؤمن به؛ لأنّه أيصًا من عند ربّناء فهو حق وإن لم نعلم 
تأويله. 


= وقال في «التلخيص الحبير» (۳/ ۷۹- :)۸٠‏ «أعلّ بالإرسالء وسماع أبي قلابة من 
س صحیح؛ إلا آنه قيل: OE ay‏ 
ابي قلابة في «الولل؛» ورجح هو وغيره - كالببهقي والخطيب في «المدرج؛ تان 
الموصول منه ذكرٌ أبي عبيدةء والباقي مرسل. 
ورجح ابن الموًاق وغيره رواية المرسل» ثم ذكر طرقا للحديث لا يخلو شيءٌ منها 
من ضعفي. 
وصح الألباني الحديث في «الصحيحة» )٠١١١(‏ متصلاء واستغرب إعلاله 
بالإرسال. 
تنبيه: الحديث الذي اقتصر عليه البخاري هو ما آخرجه )۳۷٤٤(‏ ومسلم »)۲٤۱۹(‏ 
بلفظ: «لكل أمةٍ أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 

)۱( ا «كتاب المصاحف» لابن أ بی داود (۱/ ۳۰۹) ولفظه فیه: «(قراءة عبد الله : (وإنْ 

حقيقة تأويلة إلا عبد اله والراخون في العم بقولون آنا به..): 

وذكره الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۲۲۱) بلفظ المؤلف. 

.(- 04 /۳( )( 
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وقولهم بعد ذلك: # رینا کا ر فلویتا بعد د هَكَيسَنَا € [آل عمران: ۸] ظاهر 
في أن المُتشابه مَظِلَة لأنْ يكون سبب الرّيغ 

ولو کانوا قد علموا تأويلّه لكان بالنّظر إليهم كالمځكم. 

وتعليل اتّباع الرائغين للمتشابه بقوله: يما َة وابمَاة تأويلدء 4 
ظاهرٌ في أن ابتغاء تأويله زيغ؛ إذ لو كان الريغ إِلّما هو في اتباعه ابتغاء الفتنة 
ّما کان لقوله: وابعاه تأویلرء ) معنى ! 

فن قيل: سَلّمنا أن ابتغاء تأويله رَيعٌ» ولكن لغير الراسخين. 

قلت: الرُسوخ في الم أمرٌ خفيّء ليس هو كثرة الِلْم» فكم من رجلٍِ 
كثير الم لیس براسخ» قال تعالی: ٭ اتل عه با ری ٤اتبك‏ ايتا 
sS‏ تبعة ليطن فان م ایت © ولو شتا رفغت ّا 
رکه اد رک الأرض وات و ملد گنل آٽڪَٽي ن َل َيه 


E‏ تة يلت € [الاعراف: وقال عر وجل : : فرت 


a 


.]۲۳ هوبل وأضلَه أل عل عِأر € [الجاثية:‎ NEHE 


وفي الحديث: o‏ 
اللّسان»(. 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲ »)٤٤‏ وعبد بن حميد (المنتخب: »)۱١‏ والبرّار »)٤۳٤/١(‏ 
وغيرهم» من طرق عن ميمون الكردي عن ابي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه 
مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۱۸۷): «رجاله موثقون» وصح إسناده 
الألبانى فى «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 


O۷ حقيقة التاويل‎ )١ 


وقال الحسن البصري: «الوِلْم عِلّمان: فيلْمٌ في القلب» فذلك العلم 
التافعم» وعلمٌ على اللسانء فذلك حَجّة الله على ابن آدم». «سنن الدارمي» 
ا 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 


وقد كان عبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور العباسي من كبار 
العلماء» وهما طاغيتان. وكذلك الواقدي» والشاذكوني» و محمد بن حميد 
الرازي» وهؤلاء رماهم أئكَّة الحديث بأنّهم كانوا يكذبون على رسول الله 
ااال » وأمثالهم كثير. ومن العلماء من هو دون هؤلاء في العلم ولكتّه معدودٌ 
من الراسخين. 


= وللحديث طرق أخرى اختلف في رفعه ووقفه على عمر رضي الله عنه» قال 
الدارقطني في «الولل؛ (۲/ ٤١‏ ۲): «والموقوف أشْبه بالصّواب». 
وله شاهد من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًاء وهه الدارقطني في «اليلل» 
(۷۰/1). ومن حديث عل رضي الله عنه مرفوعًاء ولا يصح» وينظر: «(مجمع 
الزوائد» للهيثمي (۱/ ۱۸۷). 
والحاصل في هذه الرواية كما قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق؟ (ص۳٦٠):‏ 
«هي صحيحة عن عمر» وفي رفع الحديث نظر». 

(۱) حدیث (۳۷۹) ط حسین سلیم. 
وقد روي الحديث مرفوعًا من مرسل الحسن البصري» ومن حديث جابر وأنس 
رضي الله عنهماء ولا يسلم واحد منها من مقال وضعفي. وينظر: «الضعيفة؛ للألباني 
(۱۰۹۸). 
وقد قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (۷/ :)٤٥۳‏ «روِيّ ذلك عن 
الحسن عن النبي ية مرسلاء وقد قيل إل من كلام الحسن» وهو أقرب». 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 

فالرسوخ إذن حال قلبية؛ كما قال النبي با في الغِتى: «ليس الغِتى عن 
كثرة العَرَض» ولك الغتّى غتى التفس»(؛ فكذلك نقول: لس الرسو فن 
كثرة اللم» ولكنٌ الرُسوح رسوخ الإيمان في القلب» ويوشك أن يكون هو 
الت فى ريال : وما کے إل ولوا ال بک 4 [آل عمران: ۷]. 


وإلّه يشم روائح الرسوخ من قولهم: اما پو کل من عند ر 
لہ ولوا آلا کی ان ریا کہ ع فوا بعد د هدیا عب آنا من له 
لواب 7 ربا نك امم الاس لوم ریب فی نک أله لا َي 

لمبماد € [آل عمران: .]٩-۷‏ 
فالرًا a‏ 
فکم من راسخ خ لا یری أله من رسخ و 

فالخائف الخاشى المسر : aT‏ 
ا و ل ا ا 
فيه» وهو من موارد الحَطّر» ومزالق التظّر. 

هذا لو کان یمکن العِلْم به؛ فکیف إذا کان مما لا سبیل إلى العِلّْم به؟! 
وإِلّما الرائغ الجريء على ربه» المتّكل على عقله» القَرح بماعنده من للم 
هو الجدير بأن يَعَاطى الخوض في كَل شيءٍ ويحولّه ثقمَة بنفسه» وأَمْنهُ 
کر ژبه ودعواه آله لا ای غین فهمه شی وخر ضه علی ان طبر دک فی 
النّاس» وكبره عن أن يعترف بالجهل = تحولَّةُ هذه الأشياء على الجهل 
بحقيقة حاله» وبأ العقل له حد ينتهي إليه» كما أن للبَصر حدًا ينتهي إليه 


(1) أخرجه البخاري )1٤٤1(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


0۹ حقيقة التاويل‎ )١ 
کک‎ eS 

ا أن هذه الآيات أفادت علامة الرّائغ» وآية الرَاسخ 

فعلامة الرائغ اتباع المتشابه ابتغاء الفِتنة وابتغاء تأويلهء وإذا في علينا 
ابتغاء الفتنة لم يَحْفَ ابتغاء التأويل. وآية الراسخ الكف عن ذلك» والاكتفاء 
بقوله: ءامنا پو کل من عند ریا ...). 

و في «الصحيحين» وغير هما" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي اة تلا هذه الآيات» ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتبعُو اا 
منه فأو لئك الذين سماهم الله فاحذروهم». 

فطل الحديث ولم يقيّد؛ لكتّه قد عَلِم إخراح الاتّباع على معنى المّلاوة 
والإيمان» وبقي الاتّباع ابتغاءَ التأويل» ولم بُقيّده بابتغاء الفِّنة ولا غيرهاء 
فعُلِم صِحّة ما قلناهء وهو: أن ابتغاء التأويل زيغ» كما أن ابتخاء الفِتنة زيغ» 
ولم یفیده بز ا فعلم آن کل من ابتخی تأویله فهو زائغ ولیس 
براسخ» وأكد هذا مابُمََم من الحديث: أن التبي ,إل كان واثقًا بأصحابه 
yS‏ کک 


المتشابه أصلا إلا على معنى تلاوته والإيمان به. 


(۱) البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم »)۲٣٠۰١(‏ وأبو داود »)٤٥۹۸(‏ والترمذي (۲۹۹۳)» 
وأحمد في «(مسنده» )۲٠٠ ۰٤۸ /٦(‏ وغيرهم» بألفاظ متقاربة. 


0 مجموع رسائل العقيدة 

فإن قلت: المتشابه فى اختيارك هو ما اشتبه معناه» بأن يتساوى المعنيان 
أو الثلاثة في الاحتمال» فهل يدخل فيه ما اشتبه مَعْتَيّاه أو معانيه» ولكدّه 
یمکن ترجیح أحدها بدلیل آخر؟ 

eS قلت:‎ 

yT 

فإن قلت: : وما فائدة إنزال مثل هذا في القرآن» والقرآن إِنَّما تَر هُدّى 
لالا ر 

فلا فى ارلا ان الاه ت أي عن حا اون إن ا 
الله تعالی. 

فأقول: مشتبه المعنى على أنواع» كما ف صله الراب في 
«المفردات»': 

الأول ال ابه من هة اللمط اوك له ية ارت 

١د‏ الكلمةالخرية كالأت: 

e 
.]۳ کا لک ار 4 [النساء:‎ 


.)٤٤٥١ -٤٤۳ص(‎ )۱( 


1١ حقيقة التأويل‎ )١ 


2 ت 
ما بط فة نحو ای کا سء € [الشوری: .]1١‏ 


” ص 


r2‏ 3 رس 


ه ما یشتبه في نظم الکلام» مشل: انز عل عبدو التب وکر جع لله وجا 
ًا 4 [الکمف: ]۲-١‏ فيع وهم السًامع أن نّا € نعتٌ ل عورا 
وإنّما هو حال من الْكدَبَ 4. 

ومنه قوله: #وألرّسحوةَ فى لأر إلا أن المتبادر فى هذه الآية هو 
اواب كما قدّمناء بخلاف قوله: عر )ًا ). 

اقات الان جال و الین ج ارو ا ا 

2 AMIEL. | ° : ا‎ 

4 من جهة الكمية» كالعموم والخصوص» نحو: #فاقلوا المشركين‎ -١ 
.]٠ [التوبة:‎ 

. » ك ا A-2‏ و 

۲ - من جهة الكيفيةء كالوجوب والتحريم في قوله «اعملوا ما شنم ) 
[فصلت: .]٤١‏ 

٣‏ من جهة الزمانء كالتاسخ والمنسوخ. 

٤‏ - من جهة المكان والأمور التي لَرَلّت فيها الآيات» نحو: #وَلَيْس اليل 
پان َأ ايوت من ظهور ها € [البقرة: ٩1۱7ء‏ وقوله: لما سىء زبادة 

r4‏ ا 
في مر € [التوبة: ۳۷]. 
قال: «فإِنًَ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعدَرٌ عليه معرفة تفسير 


هذه الاآية). 
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٥‏ من جهة الشُروط التي يصح بها الفغْل أو يفسد كشُرُوط الصّلاة 
والتكاح. 
الغالث: ما ذکره و : «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالی» 


3ے 


وأوصاف يوم القيامةء فان تلك الصّمات لا صر لناء إذ كان لا يحصل في 
نفوسنا صورة ما لم تُحسَّه أو لم يكن من جنس ما تُحسّه». 

أقول: وأنت إذا كنت قد َدَبّرت ما تقدَّم - تعلم أن التّوعين الأرّلين لا 
يصح تفسير المتشابه في الآية بهماء فإِنَ الأب والقُرء وسائر ما در في 
التوعين الأوّلين ليست مما يم ابتغاء الفتنةء ولا مما عه الرّائغون ابتغاء 
تأويله» ولا غير ذلك مما تقدّم» بل في ذلك ما یخفی على الرّاسخ» ولا 
يخفى على الزائغ» وفيه ما بُخطى فيه الاخ ويصيب فيه الرّائغ» ولم يزل 
لعامَة يسألون عمًايُسْيةُ ذلك» ولم تهمهم أحدٌ بالريغ. 

والحاصل: أن ذلك لايَصدق على المككابه الذي وَرَدّت به الآية 
E NE E ET‏ مُه لأنٌ الاشتباه فيه 
ول ا واو ت ا ف او ال غر الت وا في القرائن› 
کا 

وليس في القرآن شيءٌ من ذلك يتوفف العلماء غر اتاغه و الط ر ف 
تأويلهء مع أ الجمهور يقولون في الآية بما قلنا» وهو أن المتشابه لايعلم 
تأويله إلا اله وقد تقدّم حديث «الصحيحين۲» ونحن نعلّم أن الصحابة 
عملوا بمقتضاه» ونعلم آنهم تكلّموا في اللوعين الأرّلين» واختلفوا في 


.)٥۹ص(‎ (۱) 


1۳ حقيقة التاويل‎ )١ 
بعضها كثيرًا» ثم رَأوا من بَعْدَهم يتبعُون ذلك ویبتغون تأویله فلم ینکروا‎ 
عليهم ذلك.‎ 

فما بقي إل النوع الثالث» فهو الذي لم یکن بول التب بال لأصحابه 
ولا کانوا یبتغون تأویله» ولا یختلفون فبه» ولما روا من عه ِن بعهم 
ویتکلّم في تأويله حَذرُوهب وحذروا الناس منهم. 

فإن قلت: فإلّكم تتكلّمون في معنى ذلك» فتقولون: لله عر وجلل حياءٌ 
تليق به» وید تليق به» وتقولون: ن لوجوده وحیاته وقدرته وعلمه وحکمته 
مناسبة ما لهذه الصّفات في المخلوق» ولذلك أمكننا تصورها إجمالا. 

قلت: الان دة ال ار جع إلى معنى كلمة «تأويل». 

فد فما أن اويل اللفظقة بطل عل لفغت و فطلي عك في 
ذلك النخ وقد بطلى غل لفق الم ها بالف 

وقلنا: إن قوله تخالی؛ ول می ل لمکدَبنَ € [المرسلات: »]٠١‏ فإذا قال 
قائلّ: «ويلٌ» واد في جهنم فقد أوّله» ويْطلّق على قوله إِنّه تأويل» ويطلَّق 
على نفس ذلك المعئی آنه تأویل: 

یقال: ما تأویل ول فيقال: تأويله واد في جهنم» ويطلق على تلك 
الحقيقة - وهي عين ذلك الوادي - أنّها تأويل. 

ولم نجد في القرآن مثالا للإطلاقين الاأرَلّين» وفيه ثلاثة أمثلة جاءت 
على الإطلاق الثالث» كما ذكرنا هناك. 

إذن فالتأويل في آية | i EE‏ الثالث› فقولنا في حياة الله عر 
وتا د اھ ما ا ا ا ا ال و ا ولت 


٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 
اوا على الإطلاق الأرّلء وهذا المعنى تأويله بالإطلاق الثاني 
وتلك الصَة نفسها هي تأويلّه بالإطلاق الثالث» والتًأويل بالإطلاق الثالث 
هو الذي لا يعلمه إلا الهء وابتغاؤه زيع» ولم يكن الصحابة والرّاسخون في 


العلم رةو لما راو ا من نة جد رر و دروام 


وقد عَرَفْتَ أقسام متبعيه مما سبق. 

فمن قال: يد كيدي» فقد حكم على الحقيقة المعبّر عنها باليد بأتّها 
كَيّدِه» وتصورَها هذا التصور المحدود. 

ومن قال: إنّما هي القدرة أو التعمةء فقد حكم عليها هذا الحكم وزعم 
أنه قد أدرك حقيقتها. 

ومن قال: :لله عز وجل ید تليق به لا یمکنني تصورهاء ولا العلم بکنههاء 
ولکن لما آخبر اله عر وجل عن نفسه نَل دا آمنت بان له يدا تليق ب فهذا 
ہو القائل: ءامنا ہو کل کل ِن عِندٍ ریا € [آل عمران: ۷]. 

وهذا أوان الجواب عن سؤالك بقولك: وما فائدة إنزال مثل هذا فى 
القرآن والقرآن إّما نزل هدى للعالمين وأمرنا بتديره مطلقًا؟ 

فأقول: أمّا الصفات التي نذركها إجمالًا لمناسبة ما بينها وبين صفاتناء 
مع العلم بأتها في حقه عر وجل كاملة كما يليق» وفى حفَّنا ناقصة كما يليق 
بنا» كالقدرة والعلم ونحوها = فلا إشكال فى إنزالها فى القرآن؛ إذيقال: 

وقد عَلِمتَ أن من تلك الصفات ما يتوقف ثبوت الشريعة على العلم 
بهاء ويتبعها صفات أخرى مثلها في إمكان العلم بها إجمالًاء وفي العلم بها 


) حقيقة التاويل 1٥‏ 
تثبيتٌ للشريعة» وتأكيد للإيمان» ودونها صفات أخرى تَذكر في القرآن في 
ا َ‫ : س 2 
صّدد تقرير معنى من المعاني لا يتوقف فهمه على العلم بكنههاء ولكن 
ذکرها معه یفیده قوةً لا تحصل بدونهاء کقول الله تعالی: # قال ابیش م 
ص ص سے el‏ م رو ر ء 
منعك أن نسجد لما خلقت دی 4 [ص:۷۰]. فاصل المقصود إظهار زيادة 
الاعتناء بآدم عليه السلام» وتشريفه على ما سواه» وهذا المعنى معروف من 
الكلام» لا يتوقف على العلم بكنو اليدين» ولا نقول كما يقول بعضهم: هذا 
الكلام تمثيلٌ لابدء فيه إظهار العناية والتّشريف وليس هناك يدان» وإِلّما هو 
تخييل كما قالوه في قول الشاعر': 
إذأَصبَحَث بيد السّمَال زَمَامُهَا 
ت ص ا 2 

خلق بهما آدم عليه السلام ولکتنا لا نعلم كنْهَهُّمَاء وجَهُلنا بگُنههما لا يمنع 
من فهم معنى الكلام» ولا يلزمٌ منه أن ذكرهُما لا فائدة له» بل له أعظم 
الفائدة كما علمُت. 

ومع هذا فلا نقول: إن فائدة ذكر الصفة مقصورة على ما ذكر» بل هناك 

ء ےم ص 2ي کرت ر ور م ر و 
فائدة أخری» وهی الابتلاء؛ «ليسَيقن َر أو لكب واد لن مرا ایا ا 
ر ت وور ا سو و رو ۹ 4 
رناب الزن أونواً الكتب والمؤمون ولقود لذن فی لوهم مض والکفرون مادا راد الله مدا 
ج 
ملا € [المدثر: .]١١‏ 


0 o ۶ م ت ك‎ 3 u۴ 
وأمّا التدبر فقد أمرنا به مطلقًاء ولا يتوقف فائدة التدبر على العلْم بكنْه‎ 


)۱( هو لبيد بن ربيعة» من معلقته» کما فی «دیوانه» (ص٤۱۱)»‏ وهو عجز بی صدره: 


2 ي r‏ 
وغداة ريح قد وزعت وقرةٍ 


11 


مجموع رسائل العقيدة 
اليّدين مثلاء إذ لا يتقف العِلْم بمعنى الكلام على ذلك ألا تَرّى أك إذا 
أخبرت الأَكْمَة باك ترى ولده مقبأا يعلم معنى هذا الكلام تحقيًاء وإِن كان 
لا يدري كَنهَ الإبصار. 


# % F F 


1۷ حقيقة التأويل‎ )١ 
الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع‎ 


ما الوقائع المتعلقة بالزب عر وجل من حيث تعلقها به من العقائدء وقد 
واا ما غا دل فان کان لی ا لا تخس ا ولا هو ف س ا 
تُحس به فحكمه حكم العقائد» وذلك كالملائكة» والجنَء والأرواح» 
“٤ 2‏ و م . ۱ 
عليهم بالنظر إليها اهم من جنس ماتُحس به؛ ككونهم موجودين() 
ê ۰ ۰ 0 ۰‏ 2 ۴ س و د 
مخلوقين مربوبين» فمن هذه الجهة يكون حكمُهم كحكم غيرهم مما نحس 
به» أو تُحس بما هو من جنسه. 


والوقائع المتعلقة بماتُحس به أو هو من جنس ماتُحس به هي موضوع 
هذا الفصل. 

فنقول: يزعم كثيرٌ من التاس أن في الكتاب والستة إخبارًا عن آشياء من 
و ا ای الوا ل ع دت شام ت 
البرة » فغالبهم يذهبون إلى تأويل الأخبار بحَنْلها على معان خلاف 
ظاهرهاء ولكتها موافقة للمعقول أو المحسوس أو المتواتر» وحْجَّة هؤلاء 
نهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عر وجل 
ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل! وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك 
يجعل الخصم هذا حَجَّة على بطلان دين الإسلام! 


(۱( في الأصل: اموجود). 


۸ مجموع رسائل العقيدة 
أقول: وهذاالقول قد أَرْعَبَ غالب المسلمين» ورَلْرَلّ قلوبهم 

وحلومَهم» فخضعوا لوجوب التأويل» ولكنْ هذا لم يغنهم شيئاء فإن أهل 

الكفر والإلحاد قالوا: إن هذه التأويلات التي تبدونها خلاف ظاهر الكلام! 


فة ف اد اتدد ن الل او الح رالراق رتت 
[خلاف]' ظاهر الكلام هو المعنى الذي حملناه عليه. 


قیل لکم: هذا الدلیل لم یکن معلومًا للمُحَاطّبین» بل لم یکن معلومًا 
لأحد من أهل الأرض حينمَزٍ» ولا يكفي أن بُقال: كان الله يعلمه» أو كان 
رسوله يعلمه؛ فإ الاعتماد على قرينةٍ يعلمها المتكلّم» ويعلم أن المخَاطبين 
لايعلمونها لا يجوز» ولا يخرج الكلام بذلك عن الكذب؛ فظهر أن ما 
دونه من التأويل لا ينفي لزوم الكذب أو الجهل في قرآنكم ونبيكم. 


لعل أكثر الاس ينكر علي تقرير هذا المعنى؛ فأقول له: اعلم أن الكقّار 
والخلخدين يقر رون دك و طون ك عل غفا الاين فضا ع 
غيرهم» ولاسيّما الشباب الذين سيقوا إلى أن يكونوا في مدارس معلَمُوها 
من هؤلاء الملحدين أو الكقار. 


والدّين الح لا يضرّه تقرير الشبه» وإلّما يحظر على العام أن يثير 
شَبْهة لا يزال أهل الكفر والضلال غافلين عنهاء فأمّا مثل هذه الشَبْهَة مما قد 
Ê‏ 
أثاروه وأضلوا به فلا بد للعالِم من ذكره وإقامة البْرهان بما يزيله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۹ حقيقة التاويل‎ )١ 
حل الشبهة‎ 

اعلم أن عامَة مة شبهات الكقار والملحدين في هذا العصر تدور على هذه 
الشَبْهةء فيجب الاعتناء بحلّها وإيضاح الحق» وأسأل الله عر وجل التوفيق 
والهداية. 

لعلّه يطّلع على هذا مُلْحدٌ فيقول: إن هذا الكاتب وأمثاله مقلدون 
متعصّبون» ليس لهم من حريّة الفكر نصيب» يرد عليهم البُرهان الذي يَذمَغ 
دنهم فيفرُون إلى المعاذير» وكان عليهم أن يتدبّروا ذلك البرهان ويعترفوا 
بمقتضاه» هذا مقتضى الحرية والشجاعة الأدبية» وطلب الحق من حيث هو 
حقّ» فهم يزعمون أنّهم تيعون الحیّ ويّذعون إلى الحق» وهم أبعد الناس 
منه. 

فأقول له: أنت تعلم أن لثبوت الحقائق طْرْقَّا مختلفة» فمعرفة أن فلاتًا 
حاضر - مثا - قد تحصل بواسطة الإبصارء وبواسطة سَمْع كلامه» وبواسطة 
إخبار متواتر وغير ذلك والإدراك بواسطة البصر لا يحصل للأعمى» 
وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصمَ» وقل على ذلك. 

وقد يحصل الإدراك اليقينيّ لحقيقةٍ بطريتق صحبح» وإذا ُظر من طريق 
أخرى وَجَذتَ شبهات تنفي تلك الحقيقة» فأمّا من حصل له الإدراك بذاك 
الطريق الصحيح فإِلّه إذا عَرصَت عليه تلك الشبهات لا يلتفت إليهاء ولا 
يبالي بهاء إلا آله إذا عجز عن إطلاع المعترض على ذاك الطريق الصحيح 
فقد يحاول حل تلك الشبهات» وربّمايعجز عن حلَّهاء وهو مع ذلك غير 


مرل فيما قد تيقنه» بل هو مؤمن أن لتلك الشبهات حلا لم يتير له» ومن 
شككنه الشبهات فيما قد عَلمَه ييا بُعدٌ عند العقلاء أحمق! 


2 مجموع رسائل العقيدة 

فمن ذلك قول علماء الطبيعة: إن تقرير كيفيّة الإبصار يقتضي أن ترى 
الصوّر معكوسة» وهو خلاف المشامّد فيا تُرى من يشاهد الصْوّر - ويعلم 
أنه يشاهدها مستقيمة - إذا عرصَت عليه تلك الشبهة هل يتَرَلْرل عمًا يشاهده 
من أنه يرى الصور مستقيمة؟! 

وفي الفلسفة الجسّية العصرية أمثلة كثيرة من هذا. 

فهكذا نحن» قد قام عندنا من البراهين ما يمنا به أن القرآن كلام ال 
وأن محمدا واو رسول الله فهذا اليقين هو الذي جعلنانبادر إلى رذ 
الشبهات» وإنّما نعتني بحلًها رعاية لحال من لم يسلك الطَرّق التي سلكناهاء 
وبها حصل لنا ذلك اليقين» وهي تحتاج إلى ممارسة وعناية» فلا يمكننا أن 
نحصّلَهالِمَّن لم تحصل له في مقالة أو رسالة؛ فلذلك نحتاج إلى حل 


َ 


والمقصود تقرير عَذرِناء ودفع تهمة التقليد والتعصّب عنَا. 

ag Ca cT 
' ولكنناندعى آنه لو سَلَكَ الطرْق التى سلكناهاء وتَحَرّى إصابة الح‎ 
وتخلى عن التقليد والتعصب لوصل إلى ما وصلنا إليه» ولَعَلِم أن تلك‎ 
الشبهات التي أثارها ألا باطلةء سواء أعلم وجه حلَها أم لا.‎ 

ا و : رو e” 5 ١‏ ا 

فمثلنا ومثل الخصم مَل رجل قال لآخر: إن الأرض تدور, فعَارَضَه 
ذاك بأتها لو كانت تدور لتَسّاقطت الأجرام التي عليهاء وكان كذاوكذا! 
ولتفرض أن المُخْبر قد كان وقف على الدلائل التى تثبت دوران الأرض» 
ولم يقف على جواب الشبهةء فإنّه يقول للخصم: تعال معي وانظر وتفكر 


۷١ حقيقة التاويل‎ )١ 
لتقف على ما وقفت عليه» فأبى هذاء مَُصرّا على الإنكار؛ بحُْجَّة أتها لو كانت‎ 
تدور لكان كذا وكذا! أفلا يكون من واجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن‎ 
ی)ر إل ماف من ا وو و لك وت‎ 
2 ا‎ 
وبعد هذا التمهيد نشرع في حل الشبهة.‎ 


%# 3% 3 3 


أقوال العلماء 

رات اال ا ت ا و 
وال فة و غر ها ك ما هور ا ا و ت لكاب ها لاه 
القرآن أو السنة» و فى كلامه مؤاخذات: 

منها دعواه في مواضع هور دلالة القرآن» وليس كذلك. 

ومنها فى السنة كذلك. 

ومنها الاستناد إلى أحاديث غير ثابتة» وغير ذلك. 

وغالب العلماء يذهبون إلى التأويل كما قدّمناء وفيه ماعَرَفتَ من 
الإشكال. 

وسمعتٌ بعض العلماء يقول: إن القرآن لم يرل لتعليم الطبيعة والفَلَّك 
والتاريخ والتشريح والطْبّء ونحو ذلك من العلوم الكونية» وإمانُرْل لبيان 
الدين» عقائد وأحكامًاء وإنّما يُذكر بعض ما يتعأتق بالطبيعة والفلك والتاريخ 


ی د ا عل انات اله ر اة وات کر بار 
والمثلات» وهكذا السَنَّةء فالأنبياء إّما بوا لتعليم الدين. 


V۲‏ مجموع رسائل العقيدة 

ومقصود هذا العام على ما فهمته: آنه لا يصح الاستناد إلى ظاهر آية 
من القرآن أو حديث من السنة في تقرير أمر من تلك العلوم الكونية» مما هو 
بالنسبة إلى غالب الناس غيب. 

فأمّا قوله: «إن الشريعة إّما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامًاء ولم 
تجى لتعليم العلوم الكونية» فحق 

والحكمة في ذلك: أن اللوم الكونية منها ما لا فائدة في عِلْمِه» ومنها 
ما في عِلْوه فائدة» ولكنٌ عِلْمَّه لا يتوقف على الوحي» بل يُعْلَّم بالبحث 
والنظرء وقد قضى الله عر وجل أن يكون ظهور ذلك فى أوقات متراخية» كما 

والعلوم الكونية مكَسعةٌ جدًا لا يكفي لتعلّمها كلها عشر س سنين أو عشرون 
سننة» فكان الو اجب صف هذه المدة في تعلیم ما لا بد منه» فا 
بالغيب» ولا يُعْلّم إلا بطريق التبوة» وهذا هو الدين. 

أمّا العقائد والعبادات فظاهر؛ وأمّا الأحكام فلا منها ما لايُدرّك 
بالنظرء وما قد يدرك بالنظر فهو مظِتَّة الاختلاف والتنازع» وور الحُكام 
واتهامهم» وغير ذلك مما يكون سببًا للفتن والفساد» وامتناع الأقوياء عن 
قبول الحكم وغير ذلك. 

على أن الناس محتاجون إلى كثرة الحكّام» وليس كل حاكم كاملا في 
العقل والفهم والنظر حتى يذرك جميع الأحكام بنَظّره» واجتماع جماعة من 
العقلاء ء لوضع القوانين لا يكفي؛ ؛لقَصر تَظلّرهم» واحتمال ميلهم وتعصبهم؛ 
قات ا ا ف و ا في كثير من الجزئيّات 


VY حقيقة التأويل‎ )١ 


الداخلة فيهاء فأمّا القوانين ا و ن ا وا و 
ويمتثلها المتدينون تديتاء ويقبلو نها طيبة أنفسَهم منشرحة صدوزهم؛ ٤‏ 
E‏ ا 
بحيث يمكن تخْلف الحكمة في بعض الجزئيات فلن الله عر وجل يجيه 
بقذره. 


والمقصود: أن الخلق مفتقرون إلى تلقي الأحكام من طريق الرب عر 
وجل» وليسوا مفتقرين إلى تلفي العلوم الطبيعية ونحوها. 


ے ی وو 


وقد قيل في تفسير قول الله عر وجل: يشتوك عن ألأَمِكة فل هى 
ميت اگاس وَالْحَچٌ وَل ال ان أا اوت من هورم وَل ألو 
من اَی واوا شیو سک من أبوبا € [البقرة :1 إن القوم إنّما سألوا عن 
الأَمِلّ ما بالا تبدو صِکَارًا ثم تکبرء ثم تعود فتصغر ثم تکبر» وهکذ(؟ 
فترك الجواب عن هذا المعنى الطبيعيء» ا ھا لر الاھ و 
الأحكام الدينية» ثم اا بأن يأتوا البيوت من أبوابهاء فإذا سألوا الي 


KEK 


(1) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ ۹۳٤)»ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1) من طريق السدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والأثر ضعَّف إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ٤١)ء‏ وفيه محمد بن مروان 
السدي الصغير و محمد بن السّائب الكلبي» وهما E‏ بالکذب» 
وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف الحديث. 
وقد قال ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۲۹۳) عن هذا الإسناد: «سلسلة الكذب»! 


V٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 
- المبعوث لتعليم الدّين - فليَسألوه عمّا يتعلّق بالدّين» ولا يأتوا البيوت من 
ee‏ 
لما وَرَد التي بو المدينة رآهم يرون النخل» فظً أن لا حاجة 

لذلك؛ AE E lT‏ 
فقال لهم: «ما أظن يغني ذلك شیا فتَر كوه قال: فخرج شیصًا') فمرٌ بهم 
فقال: «ما لتخلکم؟» قالوا: قلت كذا وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنیاکہ»("). 

وفي رواية: «إتما ظننتٌ ظتّاء فلا تۇؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدَنْتّکم عن الله شينًا فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عر وجل ». 

وفي رواية: «إنما آنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيءٍ من ډینکم فخذوا به» وإذا 
أمرتکم بشيء من رَأي فما آنا بشر». 

والحديث في «صحيح مسلم» وغيره» من حديث أمٌ المؤمنين عائشة 
وطلحة بن عبيد الله» وثابت بن قيس ورافع بن خديج رضي الله عنهم. 

وصح عنه بال آنه قال: «لقد همَّمتٌ أن أنهى عن الغيلةء فنظرت في 
الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك»0. 
0ى تمرًا رديئاء وهو الذي لا يشتد نواه» كما في «النهاية» لابن الأثير (۲/ .)١٠۱۸‏ 


)۲( أخرجه مسلم )۲۳٣۳(‏ من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 
a O (۳)‏ 


aE aS O )0(‏ 
ثابت بن قیس. 
(1) أخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ من حديث جدامة بنت وهب رضى الله عنها. 


Vo حقيقة التأويل‎ )١ 


وجاء عنه واو آنه قال: «لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغَيّل يُذرك 
الفارس فیدعیره" عن فرسه». 

قال الطحاوي“: إن هذا الحديث الثاني بُظهر أن النبي وة قاله أولا 
لما کان يظنٌّ أن اليل يضر ثم لما تبيّن له أنه لا يضر قال: لقد همَمْتٌ... 
إلخ. 


والظاهر خلاف هذا؛ لوجوه: 

الأؤل: أن أقواله وة التى يبنيها على الظر بين أنه إنّماقالها بناءً على 

الثاني: أن قوله: «إِنٌ العَبْاً يُذرك الفارس فيدعؤره» مما لا يظهر بناؤًه 
على الظن. 

الثالث: أن قوله في الحديث الأول: «لقد همَمْتٌ...» ظاهر في أنه لم 
یکن قد نھی» فالظاهر انه اراد أن ینھی أولا بناءً على ما كان مشهورًا بين العرب 


)۱( الغيل - بالفتح - هو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» كما في «النهاية» لابن 
الأثير ..)٤٠١١/۳(‏ 

)۲( أي: يصرعه ويهلكهء كما في «النهاية» لابن الاأثير .)١١۱۸/۲(‏ 

)( خر جه أبو داود (۳۸۸۱) وابن ماجه (۲۰۱۲) وأحمد )٤٥۸ ۰٤٥۳ /٦(‏ وابن حبان 
ابن سكن الأنصارية رضى الله عنها به. 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (۷/ .)٤۹۸‏ 
وضعفه الألباني في «غاية المرام» )۲٤۲(‏ لجهالة المهاجر بن أبي مسلم. 

.)٤١ /۳( «شرح مشکل الآثار» (۹/ ۲۹۱)» و«شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


۷٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


من أن اليل يض ثم تفكّر في حال فارس والروم فقال الحديث الأول َم 
علَمَه الله عرّ وجل بن اليل يضر ولو بعد حين» فقال الحديث الثاني. 

وقد يجيء في الشريعة ما يشير إلى مسائل طبيعية إذا دعت إليها 
ضرورة» ولکتها تَعْرَّض بمَعْرض ديني» أو يبه عليها إ جمالا. 

فون الأول التهي عن الشرب قائمًاء وقوله: «إِنٌ الشيطان يشرب 


مه )(۱)' 
ومن الثاني التهي عن النفخ في الطعام والشراب" وغير ذلك. 
والمقصود: أن قول ذلك العالم: إن الشريعة إلّما جاءت لتعليم الدين 
عقائد وأحكاماء وإ ما جاء فيها مما يتعلّق بشيءٍ من علوم الطبيعة والتاريخ 


(1) آما التهي عن الشُرب قائمًا فأخرجه مسلم )۰۲۰۲۲ ۲۰۲۹۰۲۰۲۵) من حديث أنس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اله عنهم. 
وأا ذكر أن علّة ذلك شرب الشيطان معه فقد أخرجه أحمد(۲/ ١‏ ۰ والدارمي 
۷0 ) ومسدّد وابن أبي شيبة (كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري )١٤١ /٤‏ 
والبزار كما في «کشف الأستار» (۳/ )۳٤١‏ وغيرهم» من طرق عن شعبة عن أبي 
زياد الطحّان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» /١(‏ ۷۹): «رجال أحمد ثقات». 
وقال الحافظ في «الفتح /٠١(‏ ۸۲): «أبو زياد لا يعرف اسمه» وقد وثقه يحيى بن 
معین). 
وصحه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث .)٠۷١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد١/‏ ۰ وأبو داود (۳۷۲۷) والترمذي (۱۸۸۸) وغیرهب من طریق 
ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: «حسنْ صحيح)» وصخّحه الألباني في «الإرواء» (۱۹۷۷) على شرط 
البخاري. 


A4 حقيقة التاويل‎ )١ 


ونحوها لا يون المقصود من ذكره التعریف بکنهو وحقیقعه وکیفیه ممصا 
وإنّما گر تنبيًا على الآيات والمَثلات = کل هذا صحیح» ولکن هل يقتضي 
هذا جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور حلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قد كنت أنكر هذا أشدً الإنكار» وأقول: إن الظاهر حجة قطعيةء وإلّه إذا 
كان الواقع حلاف ظاهر الخبر كان الخبر كنبًاء وإن لم يكن المقصود من 
الخبر بيان ذلك الأمر. 

تورات يأرل لفقا نا ما فال ذلك الال رجز نول 
بعضهم: إن لَص إذا سيق لمعسّى غير بيان الحكم» وكان عامًا لا يحت 
بعمومه في الحک(. 

ويمكن أن يطرد ذلك في سائر الدلالات الظاهرةء ووجه ذلك: أن 
لملم ما تى بال الم تضو دنن افو را اها درغ ا د 
یعتني به» کاله یکل تحقیق حکوه إلى موضعه. 

ويقرب من هذا ما يقوله الفقهاء وغيرهم: إن المسألة إذا ذُكِرّت في غير 
بابها استطرادًاء ثم َرَت في بابها مع مخالفة فالمعتمد فيها ما في بابها. 

وههنا معنى آخر يعضد ذلك أيضًاء وهو: أن المتكلّم في عِلْم قد يذكر 
في آثناء کلام مسأل من عِلْم آخرء فربّما ذکر قاعدةٌ يون ظاهر كلامه أتها 


(1) لعله يقصد اختلاف الأصوليين في مسألة النص لو ورد في سياق المدح أو الذم عامًا 
هل يفيده في الحكم أم لا؟ الأكثر على إفادته العموم. 
ينظر في ذلك: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي »)٠٠٠١ - ۲٠٠۲ /٥(‏ و(شرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (۳/ ٤‏ و«الأحکام» للآمدي (۲/ »)۳٤۳‏ و«البحر 
المحیط» للزرکٹی (۳/ .)۱۹١‏ 


VA‏ مجموغ رسائل الحقيدة 


لةه ومع ذلك فلا يعت بهذا الظاهرء ولا یسب إلى المتكلم آنه اآعی 
کلتها ولا بتر فن عله بذكرها غلى ذلك الوچه: 

كأن يقول المفسّر في قوله تعالى: هى ضفي € [البقرة: :]١‏ أصل 
(هدى) هُدَىّء والقاعدة الصرفية: أله إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قَلبّت 
ألقًاء والقاعدة الأخرى: أنه إذا التقى السّاكنان حُذف الأول. 

زان الفاعدان لا ع إطو ال ك افر رود 
معروفة في عِلّم الصف ومع ذلك لا يُنْسّب إلى ذلك المفشّر قصور ولا 
تقصير» ولا دعوى خلاف ما تقزر في علم الصرْف؛ لأله يقال: ليس هو في 
صَدَد الكلام في علم الصَرْف حتى يُنْسّب إليه ذلك وإّماهو في صَدَد 
التفسيرء ولكن انجرٌ الكلام إلى هاتين القاعدتين فذكرهما على قدر مادعا 
إليه الحال. وهكذا في القواعد النحوية والبيانية وغيرها. 

وأبلغ من هذا: أن أصحاب الكتب المختصرة في العلوم يذكر أحدهم 
TS‏ 

: نسب إليهم قصور ولا تقصيرء ولا دعوى كلها »بل يقال: هذا المختصر 
ا 
التفصيل بذكر القيود والشروط, بل يُوكل ذلك إلى الشروح والمطولات. 

وأبلغ من هذا وأبلغ: أن الكتب الموضوعة للمبتدئين قد يُذكر فيها ما 
ليس بصحيح في نفسه» ولكن سَلَكه الموْلّف لأنه أقرب إلى فهم المبتدئ» 
فيقول النحوي مغلا: 0 اسم وفعل» مشل: قام 
الرجل» والرجل قام» أو اسمين» مثل: زيدٌ قائةًء أو: القائمُ زد مع أن «قام 
الرجلٌ» ثلاث كلمات» و«الرَّجلٌ قام» أربع كلمات» فعل وحرف واسمان» 


۷۹ حقيقة التأويل‎ )١ 


#ے ik‏ ۴ م ۽ ء۶ 
وازيد قائ ثلاثة أسماء» و«القائم زيد» أربعة آسماء. 


ومن كان له ممارسة للنحو والصَرْف وَجَّد فيها كثيرًّا من هذاء ومن 
عَالّج التعليم يعلم يقينًا آنه لاغِتى به عن سلوك هذه الطريق في كثير من 
المسائل. 


وكما أن المعلّم التاصح يتجدَّب أن يخرج بالطالب في الدّرس عن ذلك 
العلم» » فهكذا النيي پو كان يتجتب أن يشل الناس بما لم ببعث لأجلهء بل 
کثیرا ما قر هم على ما يعلم آنه حط وغلطً؛ لأنْ ذلك لا يضرهم في دينه» 
فإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلق بشيءٍ من الأمور الطبيعية دَكرّه على 
وجو لا يجر إلى إيقاع السامعين في وي في أحواله الطبيعية» فيشتغلوا 
بذلك عن المقصود. 

ومن ضرورة هذا المعنى أن لا يذكر لهم في الأمور الطبيعية خلاف ما 
يعرفون» أو لا يذكر لهم مما لا يعرفون شيئًا فيه دقة وغرابة» فلا يذكر لهم 
مثلا: الأرض كرويةء أو آنه تدور. 

فإن قلت: فهل يجوز أن يحبر عن شيء من الط لطبیعیًات بکلام ظاهره 
مخالف للحقيقة؟ هذا هو موضوع السؤال! 

قلت: أمًا إذا ثبت أن الظّاهر في مثل ذلك لايُعتدٌ به» بل يحتمل أنه 
مراد» ويحتمل آنه ليس بمراد» فلا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق ذلك الظاهر 
ظاهرًاء تدر ! 


وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة» فأجازوا أن 


0 مجموع رسائل العقيدة 


يرد نص في الح - مثلا -يكون وروده في شهر محرّم» ولذلك النص ظاهر 
غیر مراد کأن يكون النص عامًا وهو في علم الله عر وجل غير عام» أو مطلقًا 
a‏ 
ر ع ر ب ای ف ت ن خو ا يبن الله 
عر وجل الخصوص والتقييدء وإرادة المجاز. 

والوجه في ذلك: أن المخاطّبين لما علموا من عادة الشريعة أله قد يقع 
فيها مثل هذا صار ذلك الظاهر غير ظاهر عندهم» بل هو محتمل ققط فإذا 
جاء وقت العمل ولم يبيّن ما يخالف ذلك الظاهر علموا حينئذ أله مراد. 


بل ل Ss‏ في ذلك 
ويكفي أن ذلك جار في العادة مطلقًاء » فلو كان لرجل خمسة من الولد صغارء 
فقال لخادمه: E E Na‏ 
الجدري» وعندما تريد الذهاب أخبرني» ان ا إذا تدبر هذا الكلام قال 
في نفسه: كلمة «الأولاد تشمل الخمسة كلّهم» ويمكن أن يكون أراد 
الخ کل وکن ان کون فاو او ارا ھا وغ کل حال قن 
أريد الذهاب أخبره فيظهر ما هو مراده. 

وإنھا زوت في المثال: «وعندما تريد الذّهاب أخبر ني» لأنه لولم يقل 
ذلك لصَعّْفَ احتمال الخصوص جدًا؛ لان الإنسان يعلم آله رما ينسىء أو 
يغفل» أو ينام» أو يمرض, أو يموت» أو يغيب» وإذا عَرَض له شيء من ذلك 
عند حضور الوقت فإِن الخادم يذهب بالأولاد الخمسة» فلو كان يريد 
الخصوص لاحتاط. 


۸۱١ حقيقة التاويل‎ )١ 

الت وج عوك رارف فام عا امال 
حتى يحضر وقت العمل بدون حاجة إلى مايقوم مقام قول الإنسان: 
«وعندما تريد الذهاب أخبرني». 

وكذلك أمرٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنّه ملغ عن الربٌ» والربُ 
تعالی كفل بحفظه» أن يَعْرض له شيء من تلك العوارض يمنع من البيان 
قبل وقت الحاجة. 

والحاصل أن التص على الحكم وقد بَقَيَْ مدَةٌ إلى حضور وقته إذا 
كان لذلك النص ظاهر= فهو ظاهر من جهة اللفظء ولكنه غير ظاهر من جهة 
المعنى» بل هو محتمل فقط فإذا جاء الوقت ولم بين عَلِمَ أن ما ظهر من 
اللفظ هو المراد من جهة المعنى أيصًا. 

فإذا أطلق الشارع نصا في حم لم يحضر وقته» وللنص ظاهر لفظي 
ثم بيّن عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر = لم يلزم من إطلاق الن كذبُ 
ولا شَبْهة كذب» فتدّبر وأمن التظر. 

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجة في الشريعة 
أصلاء فلا مانع من ترك بيان ما يتعلسق بها أصلَاء وإنّما يظهر البيان عندما 
يلع الإنسان على صفة ذلك الشيء فيتبن له حين المعنى المراد من 
النص» ولايلزم كذبٌ ولا شُبهّة كذب إذاتبيّن أن الواقع خلاف الظاهر 
الأفظي من النص. 

فلو قال النبي با لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسان» 
فذهب إليه فلم يجده يأكل لحمًاء ولكن وجده يغتاب إنساتاء لقال: صدق 
الله ورسولًه» إن اغتياب الإنسان كأكل لحمه. 


۸۲ مجموع رسائل العقيدة 

ولو قال واو لرجل: أتحبٌ فلانًا؟ فقال: نعم! فقال: أمَا إّك ستقتله 
فلمًا كان بعد وفاة النبي وا سَمَطّت من الرجل كلمة كانت سببًا لقتل 
صاحبه» لقال: صدق الله ورسولّه» آنا قتلته بکلمتي. 

وفي هذا نص واقع» وهو قول النبي بال لأزواجه لما سألة يهن 
أسرع لحوقا به: «أسرعكنٌ لحوقًا بي أطولَكُنٌ يدًا). 

قالت عائشة: «فكتًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله وااو 
نم أيدينا في الجدار نتطاول» فلم تزل نفعل ذلك حتی توفیت زينب بنت 
جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي بث 
إنما أراد بطول اليد الصَدَفة» وكانت زينب امرأة صتاعة باليد» وكانت تدبغ 
وتخرز وتصدٌق في سبیل الله». 

ماق رراية الخاك ني #المشارك 0 عا كات الحا ي 
«الفتح»". والحديث في «الصحيحين»" ولكن وقع في رواية البخاري 
اختصار ووهمٌ» نه عليه الحافظ في «الفتى»(). 

قال الحافظ: «وفي الحديث عَلَمّ من أعلام النبوة ظاهرء وفيه جواز 
إطلاق اللَمظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينةء وهو لفظ «أطولَكُيً 


)۲١ /٤( (۱)‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

.)۲۸٦ /۳( «الفتح»‎ )۲( 

)۳( البخاري »)۱٤۲۰(‏ ومسلم )۲٤١۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() والوهم والاختصار الذي وقع في رواية البخاري والذي به عليه الحافظ هو لفظه 
الموهم أن أول نسائه مونًا بعده اسودة بنت زمعة» رضى الله عنهاء والصواب آتَها 
«زینب بنت جحش» رضي الله عنها. 


A۲ حقيقة التاويل‎ )١ 


إذا لم یکن محذور. قال الزين ابن المُتَيّ: لما كان السؤال عن آجال مقدرة 
لا تلم إلا بوحي أجابهُنٌ بلفظ غير صريح» وأحالهٌ على ما لا ر يقبن إلا 
بآخره» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفبّة). «الفتح» ج ٠‏ 


.۱۸٥۹ص‎ 

وقد يقال: إن في الحديث قرينة» بل قرينتين: 

الأولى: قوله: «أطولكر يدا)» ولم يقل: «أطولكُنًا» مع أنه أحصر» ففي 
العدول إلى ذكر طول اليد إشارة إلى المعنى المراد. 

الثاني: أن سرعة الأحوق به فضيلةء والفضيلة إلّما تدرك بعمل صالب 
والطول الجسي ليس بعمل صالح. 

ويمكن ن يجاب بان الأولى مبنيّة على أن الول الحسي في اليد ملازم 
لطول القامةء وليس كذلك ولكته الغالب» وأمًا الثانية فليست بظاهرة؛ لأنْ 
الموت عند تمام الأجل» فليس بمرتبط بالفضيلة ارتباطًا ظاهرًاء إذ لا مانع 

وعلى كل حالٍ فإتّما استنبط هذا بعد العلم بحقيقة بحقيقة الحال» وأمّا قبل 
ذلك فقد كان الظّاهر هو طول اليد الجسّي» كما قَهِمَنةٌ مهات المؤمنين رضي 
الله عنهن» ولم يَرَلْنَ على ذلك حتی ت خلاف ذلك بموت زینب. 

فإن قيل: كيف هذا وقد تقدّم في كلمات خليل الله إبراهيم عليه 
السلام" ماعَلِمت» وتقرّر هناك أنّها لا تخلو عن شيءٍء كأن المراد ما 
)١(‏ «الفتح» (السّلفية ۳/ ۲۸۷). 


A٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
يعبّرون عنه بخلاف الأَوْلّى» وسياق الأحاديث فيها يقتضي أن نبينا بال كان 
يتنرّه عن مثلهاء والله سبحانه وتعالی أولى أن ينرّه. 

قلتٌ: یمکن أن يجاب بان كلمات الخليل عليه السلام تعلق بوقائع 
عادية وَقَعَت له» وليست متعلقة بما هو غيب عند عامة الناس أو غالبه 
والبحث المتقدّم إِّما هو فيما كان غيبًا مطلقًاء أو بالنظر إلى غالب الناس. 


"OOO LL 


الرسالةالهانية 


۰ e 


حقرةqۉفغه‏ البدعمهة 


۲) حقيقة البدعة AV‏ 


الد الهاي ن اء موا ية المر ف ن رتفي باع كاه 
E REE YS A E j‏ 
عبده ورسوله. 

اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلّیت علی آل [براهیم؛ 
وارك على محمد وغل آل محمد كما باركتا فلن آل إراهب إنك ية 

أا بعد فإئّني ألمت رسالة في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» 
وتحقيق معنى التوحيد والشرك باله)» وَبّهتٌ في مقدمتها على الأمور التي 
يحت بها الناس» ويستندون إليهاء وهي غير صالحة لذلك» فجاء في ضمن 
ذلك الحديث الضعيف» فرأيت الكلام فيه يطول» فأفردته في رسالة. 

ثم وجدتٌ إيضاح الح فيه يتوقف على تحقيق البدعة التي قال فيها 
النبي االو : «كل بدعة ضلالة»(٠‏ ورأيتُ الكتب والرسائل التي ألّفت في 
الحذير من الدع منها ما لا يكاد يستفيد منه إلا العلماء ككتاب «الاعتصام» 
للشاطبي. ومنها ما هو غير محر ك«الباعث» لأبي شامة. ورأيت الكلام فيها 
يحتاج إلى بسط فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لا بد منه» ومن 
لله تعالى أستمد التوفيق. 


(۱)( أخرجه مسلم (۸1۷) وغیره» من حدیث جابر رضي الله عنه. 


A۸‏ مجموع رسائل العقيدة 

ذكر الشاطبي في «الاعتصام» كثيرًا من الأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعين والأئمة والصًا لحين» وأنا أُری الأمر أوضح من ذلك» فان البدعَة 
هي: «إلصاق أمر بالدين وليس من الدين»» وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه 


و 


ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته» أمِنَ الدين هي في نفسهاء أم 
هو جعلها منه= = إلا أجابك بألّها من الدين في نفسهاء وإلّما وقع الاشتباء فيما 
هو من الدين مما ليس منه. 

فأقول: : لا حلاف أن الدّين وضع إلهيّء وأنً دين الحق - وهو الإسلام_ 
هو ما وضعه الله عر وجل وبلغه خاتم الأنبباء اإ. 

فلأل صاحب البدعة: أرأيت هذا الأمر امن الدّين الذي بلّغه محمد 
وا عن ربّه؟ فإن قال: لاء فقد انتهى الأمر. 

وإن قال: نعم» قیل له: فاذكر لنا دليله. 

وإن قال: لا أدري» وإِنّما أفعله احتياطًاء قيل له: أرأيتَ هذا الاحتياط 
أَمِنَ الدين الذي بلَغه الرسول؟ فان قال: لاء فقد کفانا شأنه» وإن قال: نع 
طالبناه بالدليل» وإن قال: لا آدري» اا ااا احتیاطاء أعَذنا عليه السؤالء 
و 

وإذا ذكر ما يراه دليلا فهو على أضرب: 

الصرْب الأول: : ما ليس بشبهة دليل عند هل العل» ل و ن ااری 


ا و و 


۲) حقيقة البدعة ۸۹ 
الثانی: ما فيه شَبْهةٌ دلیل للعامی» كاستناده إلى قول بعض المقلّدين من 
أهل العلم» أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية» أو إلى عمل 
الضرّب الثالث: ماهو - من حيث الجملة من الأمور التي يجوز 
للعامّة التمسّك بهاء ولكنه لم يثبت» أو عارَصَه ماهو أولى منه» وذلك قول 
المجتهد. 
الصرب الرابع: ما هو - من حيث الجملة - من الدّلائل مطلمًاء ولكته لم 
يثبت» أو عارَّضَه ما هو أو لى منه» وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس 


الصحيح. 


فأما الصرْب الأول: فدَفْحُه إجمالًا أن تقول له: أرأيت هذا اضرب من 
الاستدلال أن الدّين الذي بلّخه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ 
فإن قال: نعم» فطالبه بالرهان على ذلك»بعد أن تُعلمه أن البرهان ههنا لا بدً 
من أن يكون قطعيًا؛ لأن المسألة من أصول الفقه. 

فإن طالبك بالحْجّة على ذلك فاثلٌ عليه قول الله عر وجل: ك اَی ل 
می م سينا 4 [یونس: ١۳ء‏ وبين له أن الآية على عمومها. 

فأمًا العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه مما لا يفيد إلا الظنٌ فذلك 
لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد ثابتٌ قطعًاء والقطع مستفاد من مجموع 


۹۰ مجموع رسائل العقيدة 

ونظير ذلك شهادة العَذْلّين على أمر» هي في نفسها تفيد الظّن» لكن 
ي فلم تن من الحق شيئًا من حيث هي ظنْ» بل من 
حيث إن وجوب العمل مقطوع به» وهكذا خبر الواحد بشرطه. 

وأا التفصیل فإذا قال: آنا راه حستاء قیل له - مع ما تقدّم -: هل ترى أن 
للإنسان أن يجزم في كل" ما يراه حستا أله من الذّين الذي بلَخَه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ربُّه؟ وقد قال تعالى: کل جزیی ما لدوم فرحو ن 4% 
[المؤمنون: ۳٥]ء‏ وقال سبحانه: : لذن صل E E‏ سعبم ني لوو و الدنياو شم محسب ون ام 
و 


نون صنَعًا € [الكهف: ٤‏ 1°« وقال تا ا 
حسستاً € [فاطر: ۸]» والآیات في هذا المعنى كثيرة. 


3 r ٥ و3 رۇ‎ 6 


فمن زين له سوء عمله۔ فرء اه 


وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: «من استحسن فقد شرّع»). 
4 
نقله المحلي في شرح جمع الجوامع» ET‏ وزاد فيه بعض 


)۱( في الأصل: «فيما كل۲» وهو سبق قلم. 

(۲) بتشديد الراء وتخفيفهاء ينظر: : «حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع « 
(1/ ۳۳)» و«حاشية العطّار» عليه (۲/ ۳۹۵). 

)۳( «شرح جمع الجوامع؟ (۲/ .)٠۳‏ وقد ذكره الغزالي في «المستصفی» (۲/ »)۲١۷‏ 
و«المنخول؟ (ص٤۳۷)ء‏ وغيره. 
ركاه هذ الارة تك ن م اتن لقول الشافعي في «الأم» :)٠٠٠١ /١(‏ 
ومن قال هذين القولين قال قولا عظيمًا؛ لله وضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واشیځمانه علی غیر کتاب ولا ست موضعهما في آن بتع ریه کما البعا. .. 
قال العطار في «حاشیته على شرح المحلي» (۲/ :)۳۹١‏ : «قال المصنف في الأشباه 
والنظائر: : أنا لم أجد حتى الآن هذا في كلامه نصّاء ولكن وجدتُ في الأ : أن من قال = 


۲) حقيقة البدعة ٩۹۱‏ 


العلماء (۱). :و من شرع فقد كفر). 

فأمًا الاستحسان الذي حكى عن مالك وأبي حنيفة فذاك دليل يقوم في 
نفس المجتهد من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحكام المتعدّدة ولكنّه 
لا يمكنه أن يسْنده إلى نص معيّن» وليس هناك دليل أقوى منه يخالفه. وقد 
حقق الشاطبي هذا المعنى في «الاعتصام» فراجعه. 
وأا ما روي عن ابن مسعود: «وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله 
حسن)"» فْمراده ما رآه جمیع جميع المسلمين» وذلك هو الإ جماع. 

وإذا استند إلى ريا قل له - مع ما تقذم -: قد صح عن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم أن الرُؤيا منها ما هو حى ومنها ماهو من حديث الَفس» 
ومنها ما هو من الشيطان. 


fis 2 


= بالاستحسان فقد قال قولًا عظيمًا.. الخ» وأشار إلى ما تقدّم نقله 

(1) تَسّبه الرّركشي إلى أصحابه الشافعيّة فقال في «البحر المحيط) (1/ ۸۷): «قال 
أصحابنا..» وذكره. و E‏ )من أثبت حكمًا 
بالاستحسان فهو الشّارع لهذا الحكم» فهو كفر أوكبيرة. 

.)4۱ 1٦1-٦۲ /۳( «الاعتصام»‎ )۲( 

)۳( آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹)» والحاکم (۳/ ۷۹)» والبژار (/ ۲۱۲) وغيرهم» من طرتي 
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حُبيش عن ابن مسعود موقوفاء وقد صح 
اساة اوه مو فوا : الحاكم ووافقه الذّهبي» وابن ن القيم في «الفروسية» 
(ص‌۲۳۸)» وابن عبد الهادي (كما في «کشف الخفاء» ۲/ »)۲٤١‏ وابن كثير في 
«تحفة الطالب» (ص٥٥٤)ء‏ وابن حجر في «الدّراية» (۲/ ۱۸۷)» والألباني في 
«الضعيفة» »)٥۳۳(‏ وغيرهم. 

= يشير إلى ما أخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۹۳) وغيرهماء مسن حديث‎ )٤( 


۹۲ مجموغ رسائل العقيدة 

وتَصافرت الأدلة على أن الرّؤيا الحق تكون غالبا على حلاف ظاهرهاء 
خن و ااام عل الما روا رباد رى الكراكت ,اتن 
ال oS‏ النبي با زعا حصينة فأَوّلها 
المدينة» ويفا هر ثم انکسر» »ثم هره فعاد سالمًاء فأوّلها بقَوّة أصحابه 


<a 


NS 
بمسيلمة والأسود العنسي". وأمثال ذلك كثير.‎ 


فمن رأى النبي وا على صفته التي كان عليها فرُؤياه حقّ» ولكن إذا 


= أبي هريرة عن النبي با قال: «والرٌؤيا ثلاثة» فرؤيا الصًالحة بُشرى من الله» ورؤيا 
تحزينِ من السيطان» ورؤيا مما يحدّث المرء نفسه». لفظ مسلم. 
وتَمٌ اختلاف في رفع الحديث ووقفه» ذكره الذارقطني في «الولل» (۱۰/ ٤-۳۱‏ )» 
(۱) يعني: في قوله: ل رايت دعر کر کا والس ولقمر رأ لی لجرت € وقوله 
بعد ذلك: يتاب داریا نکی ین کل 6د ارق ا4 بون rect:‏ 
(۲) آم رُؤياء بلا الرع الحصينة: ففيما أخرجه أحمد »)۲۷١ /١(‏ والنسائي في الكبرى 
)۷٤۷(‏ والدّارمي (ه ۰)» وغیرهم» من طریق أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
وقد صح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ »)۳٤۱‏ و«التغلیق» (۵/ ۳۳۲)» 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة؛ .)٠٠١١(‏ وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء بنظر: : «التغليق» و«الفتح» لابن حجر» و«الصحيحة» للألباني» نه نفس المواضع 
الآنف ذكرها. 
وآمًا رياه بيا لليف الذي هزه والبقر التي تنحر: ففيما أخرجه البخاري )۳٠۲۲(‏ 
ومسلم (۲۲۷۲)» وغيرهماء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وما رُوّياه ية للسوارين: : ففیما آخرجه البخاري (۳۹۲۱) ومسلم (۲۲۷۲)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


) حقيقة البدمة ۹۳ 


رآه فعل أو قال شيا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير» فقد تراه يأمرك 
بشىء» ويكون تعبيره أنه ينهاك عنه» وعكس ذلك. 

ولهذا أجمع الأئمّة مه على عدم الاحتجاج بالرؤياء وإنما يستانس بها إذا 
وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنةء كأن تراه وة KEE‏ 
الجماعة» أو يزجرك عن أكل الحرام» ونحو ذلك. 


وإذا استند إلى التجربة» كما حكى لي بحضهم أن رجلا اعحاد تقبيل 
رى اة غد فول لمرن امه أن نةا زرل ههت ركا 
قال له بعض أهل العلم: إِنّه بدعة» والحديث الذي يُرْوَّى في ذلك حَكم عليه 
المحدثون بآله كذ فلكًا كرك ذلك أصابه وَجَعّ في ييه فأحذ 
يعالجهما بأدوية مختلفة» فلم تَنجّع» حتى قال له بعض المتصوفة: التزمْ 
تقبيل إبهامَيّك عند الأذانء فوقع في نفسه أن ذلك الوَجَع إلّما أصابه عقوبة 
على ترك تلك العادة» فعاد لها فبرتّت عَيْناه= فقل له - مع ما تقدَّم -: إن الله 


عر وجل يبتلي عباده بما شاء» ويستدرج أهل الصلال من حيث لا يعلمون» 


)١(‏ نر الأحاديث التي في هذا الباب مجموعة فيما ذكره السّخاوي في «المقاصد 
الحسنة» .)٠١ ١-٦٠ ٤ /١(‏ 
وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه القصّة بإجمال في حاشية تحقيقه ل«الفوائد 
ال ا ي ي - حاشية »)٦‏ وبين أن 
ا قال المولف رحمه الله : «فقلت له: : إن الدين لا 

يثبت بالتجربة» وسل عبّاد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة» وذكرت قصّة ابن 

مسعود وامرأته». 
وسيأتي ذکر فص ابن مسعود مع امرأته (ص٩٩-‏ ۹۷). 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وقد سمعناعن عِدَّة أشخاص أن أحدهم كان تاركا للصلاة ثم رَعَبَّه 
الواعظون فيها وخوفوه من عقوبة تركها فشرع يحافظ على الصلاة» فأصابته 
مصائب في أهله وماله» فرأى أن ذلك من أثر الصلاة فتركها. 

ونحن نقول: يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة. وتفسير ذلك ما 
جاء في الحديث: «إن الله طب لا يقبل إلا طيجًا»()» فين شأنه سبحانه أن 
العبد إذا ترك معصية يمتحنه ليظهر حقيقة حاله» وما الباعث له على ترك 
المعصية» الإيمان ام غیره؟ 

فإذا صبر على تلك المصائب تين أن الباعث له على ترك المعصية 
إیمان ثابت» فيج بره الله عر وجل في الدنيا أو الآخرة» ويكفُر عنه بتلك 
المصائب بعض ذنوبه المتقدمة» ويدفع عنه بتلك المصائب مصائب أعظم 
منها کان معرَضا للوقوع فيها. 

کان رجل من قواد يزيد بن معاويةء فسَقّط من سطح فانکسرت رجلا 
فدخحل عليه آبو قلابة - المحدث المشهور - يعوده» وقال له: لعل لك في هذا 
حیرًاء قال: : واي خير في کسر رجا معَّا؟ قال : الله أعلم. فبعد أيام جاء 
رسولّ يزيد إلى ذلك القائد فأمَرَه بالخروج لقتال الحسين بن علي عليهما 
السلام فقال للرسول: آنا كما تراني» فعذروه» وكان ما كان من قتل الحسين» 
فكان القائد بعد ذلك [يقول]: رحم الله أبا قلابة» قد جعل الله لي في كسر 
رجليّ خیرًا آي خیر» نجوت من دم ابن رسول الله واو أو کما قال(). 


)۱( آخرجه مسلم ١ ٠١(‏ وغيره» من حديث آي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( القِصّة بنحو ماذكرها المؤلّف في: «تاریخ دمشی» لابن عساکر (۲۸/ ۷ °(« 


و«المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ۹۲)» وغیرهما. 


۲) حقيقة البدعة ٥‏ 


وقد يبدل تلك المصائب نعمًا. 


وإن سقط فالله غنىٌ عن العالمين. وقد قال الله عر وجل: یناوسن 
یبد الله عل حرف کن اید یرآ مان و اسا فة انقلی عل وو م 


الدناواكخرة لك هو السرا ن الميين لمن € [الحح: [1١‏ 

وهؤلاء السَحَرة والذين يرتكبون بعض الفظائع اال الشاطن 
كثيرًا ما يحصل لهم بسبب ذلك نفع في دنياهم”؛ لأن الله عر وجل يخي 
بينهم وبين الشياطين» فتنفعهم الشياطين نفعًا ظاهرًا في دنياهم وتهلكهم 


الهلاك الأبدي. 
e 2 E 4‏ 4 2 م 
وقد يبتلي الله عز وجل كبارً المؤمنين فيسلط بعض السَحَرة الفجار 


عليه حى قد ررد آن بعض الهو د عمل عملا من أغمال لخر فاعترى 
النبي ا مرض بسببه" 

وقد من الله عر وجل المشركين فأصابوا من المسلمين يوم اح ما 
أصابواء فقتل حمزة عم النبي #ة وكثير من أصحابه» وشُجّ وجه النبي 
ا وکت رباعیته» فأنزل الله تعالیى: [ ولا هنوا وَل 
روا انتم العو إ نكمم موی © إن سکم م قد مَس َعَم 


= اأ فة نالوخ مر ر ع بو وا ا ار قن جا د ا 
زياد من قواد يزيد بن معاوية. 

)1( في الأصل: «دينهم؛. وهو سبق قلم. 

(۲) هو لبيد بن الأعصم اليهوديّ. والخبر عند البخاري (۳۲۹۸) ومسلم (۲۱۸۹)» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹٩‏ مجموع رسائل العقيدة 


ےہ کو م 2 ر < ووس ۸ رەم 2 عص ر 2ے 2 ور 
کک ولك ا آل م داو لها بين الاس وليعَلم اله الب ا منوأو 
2 ۲ 1“ م رو مو 2 و 
۽ شهداء ء وله لا يِب الظليين وليمَّص الله لذن ءامنوا رت 
ا KS er LL o A v2 e‏ و۶ 
گفریت )رخبم أن ند خلواً الجنة ولما يعام الله لذن جد وأمنک 


2 ol 


وعم َد NEY e‏ 
وتأمّل الأحاديث التى وردت فى صفة الدّجّال". 


وقد روی أبو داود وغیره" عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: 
[عن عبد الله قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إنّ الرُقى والتّمائم والتَولَة 
شرك قالت: قلتٌ: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذفُ وكنتٌ أختلف 
إلى فلانِ اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سَكَتّت. فقال عبد الله: إنَّما ذاك عمل 
الشيطان» كان ينها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إلّما كان يكفيك أن تقو لي 


(۱) بيص المؤلّف للآيات» ولعلّه أراد كتابة ما أثبته. والله أعلم. 

(۲) يعني: ما يجريه الله على يديه من الأمور التى تكون استدراجًا له ولأتباعه» وفتنة 
للکافرین به. 

(۳) آبو داود (۳۸۸۳). وأخرجه أحمد(١/‏ ۱› والبیهقي (۹/ »)۳٥۰‏ وغیرهم» من 
طريق أبي معاوية وعبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنه بنحوه. وخالفه عبد الله بن بشر عند ابن ماجه (۳۰٣۳)۔‏ فرواه 
عن الأعمش به» لكن قال: عن «ابن أخت زينب» عن زينب. وخالفهما محمد بن 
مسلمة الكو في عند الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۷١٤-۱۸٤)فرواه‏ عن الأعمش 
E‏ عن «عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب» دون ذكر قَصّة اليهودي. 
وقد ضعَفه الألباني في «الصحيحة؛ بجهالة ابن أخي زينب» والاضطراب في إسناده 
ونكارة القصة. ينطّر كلامه في «الصحيحة» تحت الحدیث (۲۹۷۲). 


۹۷ حقيقة البدعة‎ )٣ 
کما کان رسول الله واو يقول: «أذهب البأس» رب الناس»اشف أنت‎ 
الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما»](.‎ 

a a‏ أنه إذاصلي المكتوبة مشردًا بر 
ويخشع» وإذا صلى في الجماعة لا يخشع! 

والسبب في هذا: أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعةء فيخشّعه إذا 
صلى منفردًاء ويهرّش عليه" إذا صلى جماعة ليَحولّه على ترك الجماعة 
مع اعتقاد أن الانفراد أفضل» فيكون في ذلك من مخالفة الشريعة ما هو أضر 
عليه من ترك الجماعة. 


th 


ومن ذلك: ما وجدئه أناء اني كنت في حال حسنة في أهلي ومالي» 
فأنفقتٌ نفقة في وجو من وجوه الخير» وهمَمْتٌ بغيرها فأصابني بعض 
نوائب في أهلي ومالي» ولكتي بحمد اله عر وجل لم ألتفت إلى ذلك 
فنفذت ما همَمَتٌ به» ثم فعلت مثله مرَةٌ ثالغة» وإلى الآن وتلك التوائب ب لم 
يتم انجلاؤها. 


زظهز لن ترج لك الرانبه وهر آنه يمك أن فلك اة رفت 
موقع القبول عند الله عر وجل» فأراد أن يكافئني عليها بأن يطهّر ني من بعض 
الذنوب التى علىًء وهذه التوائب من ذلك التطهير. 

ومن ذلك: أنّني كنت رأيتٌ بعض المشايخ يكتب كلمة (بدوح) على 


(۱( بض المولّف للحدیث واكتفى بقوله : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت «e:‏ 
ولعله أراد كتابة ما أثبته: والله أعلم. 


E (۲)‏ 
)۳( كلمة «بدوح): تميمة تكتب على وفق معين» كمثلث» أومربع» أومخمّس» أونحو = 


۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
صفة مخصوصةء ويتعلقها المَحْمُوم» فكنت أنا أكتب ذلك لمن به حُكّى» 
فکانوا یقولون: إلّها تنقطع الحمَّى عنهم» حتى لقد كتبتها لرجل في تهامة 
فعاد إل بعد مدق وأخبرني أله علمّها فلم تعاوده الحُمّى» وأن رجلا من 
أصحابه أصابته الحُكّى» فأعطاه تلك الّميمة عينها فانقطعت عنه» وأظنه ذكر 
التاء وقال: إّ تلك التميمة اشتهرت في قريتهم» فصار كل من أصابته 
الحمٌی يستعیرهاء ثم | ني تدبّرت أحكام السنة والبدعة ووقفت على ما ورد 
في الّمائم فامتنعت من كتابة (بڈوح)» حتی اله بُصاب ولدي وغیره من پعز 
علي بالحمّى فتحدّثني نفسي أن أكتبها فأمتنع» أسأل الله تعالى أن يوفقني لما 
يحب ويرضاء. وأقول كما قال النبي بإ : «يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على 
دينك الهم لا تكلي إلى نقتي فإك إن اتکی إلى تفن تكلنى إلى 
ضعب وعورة وعجز. 

والمقصود: أن الاستناد إلى اللّجربة وإن كثر من المتصوفة ونحوهم 
ليس حْجَة» ولا شه حْجّةء ولم يقل بأنّه حجَة أحد من سلف الأمةء ولا أحد 
من الائمّةَ والعلماء الرّاسخين 


ت 4 ء 2 
وقدازأنت جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القَرْعة 


= ذلك» لجلب خير أولدفع شرء وتکتب آوتعلّق مکتوبةً فیمن راد تعويذه إنسالًا كان 
أوغيره» وهي مستعملة كثيرًا عند أرباب الشعبذة. 

(۱) أخرجه الترمذي »)۲۱٤۲۰(‏ وأحمد (۳/ ۷١۲)ء‏ والحاكم (۲۹/۱٥)ء‏ وغيرهم» من 
حديث أنس رضي الله عنه. وقد حسّنه الترمذي» وصخّحه الحاكم. 
وفي الباب حديث النواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو» وأم سلمة» وعائشةء 
وغيرهم رضي الله عنهم. 
وينظّر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)۲٠۹۱(‏ 


۲) حقيقة البدعة ۹۹ 
والفأل» إا بالنّظر في المصحف أو كتاب آخر» وإِمًا بالسبحة ونحوها. 

ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية؛ 
وذلك جهل وضلال. 

اد عر ا اد رد اوه ا و ا 
يوماء فوقع على قول الله عر وجل: ‏ تفخو واب ڪل جار 
عَيِيدٍ € [إبراهيم: ١٠]ء‏ فمرّق المصحف ورمی به» وقال: 
ادن بو ارعن وا ادك ج عارع 
إذاماجئتَ ربك يوم حشر فقل: تارتم ق ا 

وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في التماؤل قبيحة جدًّاء فإِلَّه ربّما يريد 
شراء دار - مثا - فيتفاءل» فيّظّّر الفألٌ بما يراه أمرًا بالشراء ثم يظهر له 
بالدلائل العادية أن شراء ها ضررٌ عليه في دينه ودنياه» فإن غلا بعضهم 
واستعمل مثل هذا في الأمور الدّينية كالحج» بأن يستخبر الفأل» احج أم 
لا؟ فربًّما خرج الفأل [ينهى]" عن الحج. 


(۱) الطاغية المقصود هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» أحد ملوك بني أميّةَ» 
قتل سنة ١۲٠١ه.‏ 
والخبر في: «المنتظم؟ لابن الجوزي (۷/ »)۲٤١‏ و«الكامل» لابن الأثير (6/ ١۸٤)ء‏ 
و«الأغاني» للأصفهاني (/ »)١١١‏ و«نهاية الأرب» للنويري (۲۱/٤۲۹)ء‏ وغيرها 
من مصادر التاريخ والأدب بلحو سياق المؤلّف» وفيها: له نصب المصحف ثم رماء 
بسهم» ثم أنشد البيتين. ولفظهما في بعضها : «آنوعِدني» بدل «تهددني»» و«خرَقني» 
بدل «مرقني». 

(۲) زيادة يقتضيها السياق: 


٠‏ مجموع رسائل العقيدة 
وأشد من ذلك إن استعملها في إثبات الأحكام» كان يستخبر في صيام 
يوم معيّن» أَمِنٌ الستة هو أم لا؟ فيخرج الفأل بأحدهما على خلاف الدليل 
الشرعي» فيقع في الحيرة؛ لاله يزعم أن الفأل بمثابة أمر من الله عر وجل» 
وهو كاذب في هذا الرّعم» مخطۍ في تفاؤله. 
هذا الصزب من التفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام» قال الله 
عر وجل: هايا الذي انراتا ار والميير الاب الام رج َنَعَل 


ین وو 


السيطن فاجتبوه € [المائدة: .]۹١‏ 

ولكن انظر إلى ما شَرَعَه اله عر وجل لعباده عوضاعن ذلك» وهو 
الاستخارة الشرعيةء فيصلّي ركعتين من غير الفريضةء ثم يدعو الله عر وجلل 
فیقول: : الهم اني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم» فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علَام الغيوب» 
اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في يني ومعاشي وعاقبة أمري أو 
قال: عاجل آمري وآجله - فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فیه» ون كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل 
أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان ثم 
أرضني به) قال: «ویسمّي حاجته»('). 

فهذا هو النور والهدى الذي لا يوقع في حيرة ولا ارتباك» ولا فيه دعوى 


ت 


أن الله أمر أو نهى» وإِنّما فيه دعاء يرجو العبد أن يستجاب له. 


(۱) أخرجه البخاري )۱٠١۲(‏ وغيره» من حديث جابر رضى الله عنه قال: كان 
وسو اه # بدلا الا تخار ةق الارن كما سلا الور من افر اف تفل اذا 
ta‏ 3 ا E ES‏ غ 
َم أحدكم بالأمر فليّركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل:..٠‏ وذكره. 


۲) حقيقة البدعة ۰۱ 
وقد كنت أولا جريًا على العادة أتفاءل بالق رآن» فتفاءلت يومًا فوقعت 
على قول الله عر وجل: « تاا ألزيت اموا لا لوعن شيا ل 


سوم ون عتا ین رل اران بد کم ) [المائدة: .]٠١١‏ فبلا لي أن 
فيها كالدلالة على النّهى عن التّفاؤل بالقرآن» فنظرتٌ فى هذه المسألة فظهر 
لى الّهى من الأدلة الثابتةء فت ركت ذلك. والحمد ث. 


ومن التجربة التي وقع فيها الناس من كتابة العُوَذ' التي تشتمل على 
تعظيم الملائكة والكواكب والجن» أو على ألفاظ غير معروفة المعنى» أو 
غير ذلك مما لم يكن معروقا في سلف الأمةء وإِلّما أخذه الناس عن الصابئة 
کماذکره السَهُرستاني في «اللّل والتّحَل»(" وقداتعدون ذلك يخرن 
للجن» ويقرّبون لهم الأطعمة وغير ذلك يعملون هذا للمصاب بالصرَع 
ونحوه» وقريبٌ من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك؛ ليدفعوا شرّ 


ال 


٤‏ ء و ت 
وقد كان العلماء إذا أتوا بمصروع قرأوا عليه الرقية النبوية ونحوها من 
الآيات والأدعيةء ويكتفون عند الرواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله ودعائه 
فشا من المعز م" أ من لیس له دين ولا يقين» فلم تنفع رقيتهم بالآيات 
والدغا ق را ل ا ها ا ا ها ا عا لهم» والعياذ بالله. 


(1) جمع: «عودّة)» وهي: الرقية. كما في «القاموس المحيط» (مادة: عوذ). 

.(4/۲( )( 

(۳) جمع «معّم)ء وهو قارئ «العزائم» أي: الرُقى. كما في «القاموس المحيط» وغيره 
(مادة: عزم). 


۰۲ مجموع رسائل العقيدة 

ولقد أصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الأطفال ويسميه الأطباء «أم 
الصبيان»' فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن دوا عنه بذبيحة 
فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفدية إلّما تكون مر واحدة» وهي العقيقة» وقد 
عملناهاء ثم رأيت زوجتي اشترت دجاجة فظنت أتها تريد تذبحها لأهل 
البيت» ثم فقدت الدجاجة» تومت افا رلت جما فاطافت في الصحراء 
فأنکرت عليها ذلك» وعرَفتها أن هذا الفعل خطر على الدّين» وأنيّ ی أرى هلاك 
ولدي وهلاك آله وهلاکي وهلاك کل من نه خيرًا لتا من مثل هذا الفعل. 

ثم لم تلبث زوجتي آن عَرَقّت أن الذي بالطّفل مرضص من الأمراض» 
ينشاً عن القَبْض وغيره» وينفع الله فيه بالأدويةء فزال عنها اتهام الشيطان. 


ثم بعد مده طويلة أصيبت هي بالمرض الذي يسمّى «اختناق الرج»"» 
واشت عليها حتى ولعت في عقلهاء وكانت تعرض لها عوارض شديدة من 
التش: ج والحركات المضطربة وغير ذلك» وصادف حدوث ذلك بعد أن 
وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء فتو همت أن ذلك سخ. 


(۱) أم الصّبيان: الحاصل من كلام المتقدمين ألّه: تشن يصيب الطفل بسبب الحكى. 
فأهل اللغة ذكروا آنه ربح تَعْرص للصبيان فربما يُغشى عليهم» وقدماء الأطباء كابن 
البيطار وابن سينا والأنطاكي قالوا: اله نوع من الصرع» وقد يقتل من أصيب به .وقال 
في بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية) (ص١"):‏ «هو الصرع 
الصفراوي». ويْنظر أيصًا: «القانون» لابن سینا (۲/ ۷۸). 

(۲) اختناق ال جم: الحاصل من كلام الأطبًاء المتقدمين كابن سينا وغيره ألّه: : آلام 
وأوجاع في الرّجم تتعدّى إلى غيره فيصيب المرأة ء غشي» سببه احتباس دم الطّمث 
عن المرأة. 
ویْنظر: «القانون» لابن سینا (۲/ ۷۷)» و«الحاوي» للرازي (۹/ .)٥٩‏ 


۲) حقيقة البدعة a‏ 

۹ 1 ا هي es‏ 

واختلط الأمر على أمَّها ونسائهاء فتارة يقَلنَ: إنه سح وتارة يقلن: إنه 

من الشيطان» وتارة يقَلْنَ: مرض. أمًا أنا فلم أشك أنه مرض» ولكنّي جوزت 

أن یکون الشیطان ربّما يَعْرض للمريض فيخيل له ويسول» كمايُعْرض لمن 
يقع سب يُعضِبه فينفخ فيه ويزيد في إشعال عَصَبه. 


رأرى آذ فا اهر عن جفاعة مئ الالحين فلا انهم كانرايرقون 
المصروع ونحوه فيفيق= أن ذلك حق» وأن مايقع للمُعَرّمين من معالجة 
المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعًا فيفيق= أمر واقع. 

وإلّما الفرق: أن الصالحين عندهم من الإيمان واليقين ما يستجاب به 
دعاؤهم فيّطرَد الشيطان» وأنٌ المُعَرّمين يرون الشيطان بالأعمال 
الظ رة ففارق العر شن و[ذافارق الشيطان التريض خفنت وطاة 
المرض. 

لا أرى أن الصَرَع من أصله من فعل الشّيطان» بل أرى أن الشيطان 
يُعْرض لمن يعتريه ما ضوف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض. 

کاک قاق نت ال ع کات ل لرن 
في بيتي دعوة» وكانت المريضة تكرر في هذيانها طلب الشكوى من عدم 

٤‏ ر ے 1 ع 

إعطائها من الأطعمة التي طبحت للدّعوة» مع أن الأطعمة كانت تحت يدهاء 
وکان يظهر من بعض كلامها انها تخل امرأةٌ تؤذيها. 

فقلت: العين حق» ويمكن أن تكون مرت على الباب امرأة فشاهدت 
الأطعمة ولم تغط منها فبقَيّتْ نفسها متعلّمَة بها. 

وعلی کل حال فقد كنت أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبيب» 
وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية» وألحّت أمها ونساؤها 


1۰٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


في آن نذهب بها إلى بعض من عرف بالرقية» فتطييبًا لنفوسهن قلت : على 
شرط أنه إذا أشار بذبح أو تقريب أو فعل شيء لا ينذ ذلك فيي أخشى ن 
يكون في ذلك ضر أكبر من هذا الشرر. 

فون لطف الله تعالى بي أن ذلك الرجل e‏ 
SS‏ 


فأمًا شم الجلتيت ونحوه فقد أشار به الأطباء وأمًا الّميمة فإِهِنَ رَمَْنَ 

هالیارای اد ارف زا5 اها 

ثم قال لي بعض أصحابي: إن هاهنا رجلا صالحايرقي من هذه 
الأمراض» وقد انتفع به كثير» حتى إِلَّه إذا وصل قريب البيت الذي فيه المريض 
يصيح الجني بلسان المريض: سأخرج ولا أعودء لا تحرقني» وأشباه ذلك. 

E e 

فقلت: أمَّا السّوار الصفر فلا e e‏ 
بان . فذهب صاحبي ليدعو ذلك الرّاقي» ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي أن 
لا يَذعوه» فلم يذْعَه» ولكته أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة»ء فأخذتها منه فإذا 
فيها أسماء وأدعية وآيات» ولكنها في جداول» وبعضها بحروف مقَطًعة 
وبعضها بالأرقام الهنديةء والكتابة كأنَها بليفة الرّعفران» فأحرقتّها. 


)۱( الحلتيت: صمغ يستخرج من نبات يسمّى الأنجدان» له خواص علاجية عديدة. 
ينر : «التذكرة» لداود الأنطاكي (ص١٠)ء‏ و«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» 
لابن البيطار /١(‏ ۲۸۳)ء وامعجم الأعشاب المصوّر» لمحسن عقيل (۲/ .)٠١۳‏ 


۲) حقيقة البدعة 1۰0 


ثم منعتهُنٌ من کل شيءِ غير تناول الأدوية» وما أرقيها آنا به ورَرَق الله 
تعالى العافية» وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمّها ونسائهاء وعَلِمْنَ أن هذا 
مرض من الأمراض المعتادة. والحمد لله. 

فصل 

وأمًا الصزب الثاني(: SS‏ 
وضلا ران ول لد الق : إن هذا العالم الذي تحتج بقوله لم يكن 
مجتهدًاء وإلّما كان مقلَدّاء وقد نص العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يفتي» 
وإنّما له أن ينقل قول المجتهد» ولا يجوز العمل بفتواه التي لم ينقلهاعن 
المجتهد» ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثله أو فوقه. 

وإِن وجدتَ نصا عن إمامه یقتضی ولو بعمومه أو إطلاقه خلافه ذكرتّه 
را ذا كانت تلك الدع ا اى اتحاي وی انات ق اع 
قلت له: إن سلف الأمَة - ومنهم إمامك وإمام ذلك العالِم - مجمعون على 
عدم استحباب هذا الأمر. 

والدليل على ذلك أنه لم ينمل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله» وعدم 
التقل كافي في الحْجّة؛ لأنَ الأمور التي لا تستحبٌ لا تتناهى» فيستحيل 
استيعابها بالنص عليها فردًا فردًاء وإنّما جاءت الشريعة ببيان المستحبّات؛ 
لأنها ار تة إل الحضر: 

وجَرَّمتٌ بأل ما عدا ذلك فهو من المحدثات التي هي د شر الأمور» كما 
في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر 


)۱( وهو الذي تقدم ذکره (ص۸۹). 


۰٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري: «أما بعد: فان خير الحديث کتاب الله وخير 
الهڏي هَڏي محمد پا وشرً الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»('. 

وسكوت السَلّف _ ومنهم إمامك - عن بيان استحباب هذا الأمر» وعدم 
فعلهم له كاف في الدلالة على أنه ليس من الدين» وأن َعَم أنه من الدّين 
إحداث فی دین الله» وكذبٌ على الله. 

على آنا تری أن لهذا الغالم الذئ تتح بقوله درا يراهن رة 
المبتدعين الخاطئين» ويكون به من جملة المخطئين المعذورين» 
المأجورين إن شاء الله تعالى. وأمًا أنت فلا عذر لك. 

4 2 ء ء ت 

وإلّْمامَه مَكّل رجل عالِم تزوج امرأة فأْرِيّت إليه أختهاء فظّها 
زوجته فعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى لسبيله ولم يعلم بالحقيقة» فهذا 
معذور مأجور؟ 

ر 2 2 ِء ¢ ٤‏ 

ومثلك مئل رجل آهديّت إليه خت امرآته» فأخبر بذلك قبل أن يقَرَبهاء 
أو بعدما عاشرها مدّة» فهل له بعد الإخبار أن يستمر على معاشرة أخت 
امرأته مقتديًا بذلك العالِم؟ 

وإذا لم يتر فيه هذا فقل له: إن لم يتبيّن لك الأمر فعليك الاحتياط 
واعلم آنك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة من تَركه» من نبي الله باو 
وأصحابه» ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين إلى قرون 
عديدة» وحسن أولئك رفيقًا. 


(۱)( تقدّم تخریجه (ص۸۷) وألّه عند مسلم. 


ٍ 


۲) حقيقة البدعة 1۰۷ 

وإن عَِلّْه لم تكن [لك] ٠‏ أسوة إلا بذلك العام المقلّدء ولعلّ له 
عذرّا ليس لك مثله. 

وأقصى ما في هذا الأمر أن الظاهر أله بدعة» وهناك شَبْهَة ضعيفة بألّه 
مستحب» فما هو الأحوط؟ وقد صح في الحديث [عن عقبة بن الحارث أنه 
تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي 
تزوجّ» فقال لها عقبة: ما أعلم نك أرضعتني» ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل 
أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمنا أَرْضَعَّتْ صاحبناء فركب إلى التبي إو 
بالمدينةء فسأله» فقال رسول الله وة : كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت 
زوجًا 0 

وأمّا تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد فالفتوى من حيث هي 
مَدَارها على العلم والعدالةء فإذا كان المشهور بالصلاح عالما بالعلوم 
الشرعية فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العُدّول ولم يشتهر بالصلاح» 
وإلّما الإخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة. 

فكما أن الشريعة قَصَت في القضاء أن شهادة شاهدين عَدلّين لم يشتهرا 
بالصلاح وشهادة شاهدين عَدلّين مشهورَيْن بالصلاح والولاية سواء= فهكذا 
حال الفتوى. 

بل لو قيل برجحان فتوى العَذّل الذي لم يشتهر بالصّلاح لَّمَا كان 
بعيدًا؛ لان الصالحين اشتهروا بسلامة القلب إلى حدٌ الانخداع» وتحسين 


)١(‏ فى الأصل: «له». 
(۲) أخرجه البخاري )۲٠٤۰(‏ وغيره. 
(۳) بيّض المؤلف للحديث» وأشار إليه فى هامش الصفحة بقوله: «كيف وقد قيل)» فأكملته. 


۱۰۸ مجموع رسائل العقيدة 
الظّن المفرطء والغفلة عن جيل المحتالينء إلى أمور خر قد بيت بعضها 
في «رسالة العبادة)ء فعليك بها. 

وأمّا عمل أهل جهة من الجهات فلم يسلَّم الأئمة لمَالكٍ احتجاجه 

ء 0 ¢ ت 

بعمل آهل المدينة» مع أتها معدن الإسلام وأهلها حينفزِ الصحابة 
والتابعون» وكثير منهم أئمَّة مجتهدون» وكانوا من العلم والمعرفة والحرص 
على اتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات» فما 
بالك بعمل أهل جهة أخرى بعد أن عر العلم الصحيح» وكثر علماء السو 
وانتشر دعاة البدع» وفقّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصار من بقي 
من العلماء شعارهم: عليك بخويصة نفسك» ودَعٌ عنك أمر العامة. 


ساق المحقق الشاطبي في «الاعتصام»( کثیرا من الآيات والأحاديث 
والأثار عن الصحابة والتابعين والأئمَّة المهديين في ذمٌ البدع والتحذير منهاء 
وفاته کثیر. 

وأنا أرى أن الأمر أوضح من ذلك فان البدعة هي: إحداث حُكم في 
دين الإسلام ولیس منه. 

ولا حلاف أن دين الإسلام هو: ما شرعه الله عر وجل وبلُغه خاتم أنبيائه 
أت أله من دين الإسلام فليس منه» ورَعْمٌ أله منه هو البدعة » ومثل هذا لا 


.)۱٤۹-۹۹ ۸۹-٦۸ ۳٥-۱۳ /۱( ینظر:‎ )۱( 


۲) حقيقة البدعة ۹ 
وإنمااشتبه على الناس أمران: 
الأول: في حكم صاحبه. 
الثاني: في الطريق التي يُعَلَّم بها في الأمر أنه بد 
فلنعقد لکل منهما بابًا. 
الباب الأول 
فأما الأمر الأول فأصحاب الدع على أربعة أقسام'“: 
القسم الأول: الذي يعلم أن بدعته ليست من دين الإسلام الذي بلّغه 
محمد بال عن ربه» ومع ذلك فيزعم نها مما يحب الله ويرضاه» فهذا قد 
جمع بین الكذب على الله والتكذيب بایاته. 
لدعا اه فرغ أن ا جت ذلك الل وراه ولش 
عنده من الله عر وجل برهان على ذلك» فقد اعترف أنه ليس من دين الإسلام 
فما أن يزعم أن له أو لغيره أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» وفي ذلك 
دعوى الربوبية؛ لأن شرع الدين من خواصهاء قال الله تعالى: أله 
وا سرعوا 1 م تنالب ما لم ادن بد اه 4 [الشوری: .[Y۱‏ وقال تعالی: 
$ اذا خسار شم وره ته م أو ابا من دوب لله € [التوبة: .]۳١‏ 
وإمًا أن يزعم أنه أو شيخه علم أن الله عر وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه 
e‏ ¢ ره ر 
اعلام الله تعالی» ففیه دعوی آنه آو شیخه نبي ورسول بشریعة تنسّخ بعض 


(1) لم يذكر المولف - فيما وجدته من رسالته - القسم الرابع. 


۱۰ مجموغ رسائل العقيدة 
الشريعة المحمّدية. 

وام کونه مکذبا بآیات الله: فواضح. 

والآيات القرآئية والأحاديث النبوية كثيرة في أن شرع الدين خاص بالله 
عر وجل» وفي أن الدين قد كمل» أن عم حم اله قد انس إلا بواسطة 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وفي أن النبوة قد مت ولم يبق منها إلا 
الرؤيا الصالحةء والكشف نوع منها بحتاج إلى التعبير مثلهاء فإذا تضكّن 
الزيادة في الدّين على ما بلغه رسول الله باق فذلك برها على به أو على 
أن له تعبیرًا یخرجه عن ظاهره. 

وقذ تفا سا فى «(رسالة الاد وخا هاا الخدت الخ كور 
في قوله: «إنّه کان فيمن قبلكم محدّثون...٠'‏ إِلّما يحصل به الظّنء ولا 
يعلم المحَدّث أن ذلك الظن من التحديث» لأنُ الظّن كما يحصل به فقد 
يبحصل بالوسوسة» وبالتوهم المبنيّ على سبب خفيٌ قد لا يتنه له المتوشُ» 
ون كانت نفسه قد بَنَّت عليه ما بتّتْ. 

ومثال ذلك: أن ينالك أذى وصْرْ من إنسان» ثم بعد بُرْهة من الرّمان 
E‏ ھک 


رل تفر رل شیاه ملك ایکا شتا یکن عمر قت یه 
بظته» ولا يبني عليه الأحكام. 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۹۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۲۳۹۸) من 


۲) حقيقة البدعة 1۱۱ 


هذا وقد قال الله تعالی: و م نآل من آفری لاکز اوقا اوی إل 
ولم بو له سىء ومن قالّ سأرلل ازل ا4 [الأنعام: ۹۳]. 

وقخققًا هذا المعنى في «رسالة العبادة»» والحمد لله. 

القسم الثاني: ا في بدعته» امن دين الإإأسلام الذي 1 محمد 
او عن ربّه آم لا؟ ولكتّه جزم بأتها ما يحب الله ويرضاه وحكمّه 
کالأول. 

القسم الثالث: من يجزم بأ بدعته من دين الإسلام الذي بلّغه محمد 
اة » ولكن ليس عنده برهان على ذلك» وهذا على أضرّب: 

اضرب الأول: المجتهد الذي قامت عنده به هي من جنس الأدلة 
المقرّرة في الشريعة» على ما هو مفصّل في أصول الفقه» ولكن اختل شرط 
من شروطهاء ولم يعلم باختلاله» أو قام لها معارض ولم يعلم به ونحو 
ذلك» وقد بحت وَنَظْرَ بقدر وسعه» وذلك كأن يبلَمّه حديثٌ عن النبي او « 
EE E‏ 
والسّنة فلا يجد له معارضصًاء ولم تكن الأمة أ جمعت على خلافه= فيقول به. 

ويطّلع غيرٌه على ما حفي عليه» إمّاعلى قدح في أحد الرُواةء أو على 
عل وهن الحديث» E‏ 
المعنى الذي فهمه ذاك. 

فالأول معذور مأجورء اللهم إا أن يبه على خطئه فيصر ویستکبر» فهذا 
هالك لا محالة. 


وفي حكم المجتهد من قَلّده عارفًا لدليله» فإن كان المقلّد يرى صكة 


دلیل مُقلّده فهو معذور مأجور» وإِن تبيّن له بطلان دليل مُقلّده وأصرّ على 
تقليده فهو هالك» وإن لم يعلم دليل مُقلده أصلاء أو عَلِمَه ولم يتين له 
يُخالف إمامه في ذلك فعليه أن ينظر في أدلْتهم - إن تيسّر له ثم يقلد من 
ظَهّر له رُجْحَان دليله» فإن لم يتيسّر له ذلك فقد قال جماعة من العلماء: 
يلزمه الاحتياط› وقال بعضهم غير ذلك. 

والذي تقتضيه الأدلّة أن عليه الاحتياط» وفي «الصحيح»: «الحلال 


بين والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا بعلمهْنًّ كشير من الناس» فمن اتّقى 
الشبهات فقد استبر ينه وءرضه. .. الحديث. والمختلف فيه مشتبه. 


اللّهم إلا أن شى عليه الاحتياط ی د ل ل ی ا 
بالأخحف؛ لقول الله تعالی: #وما رمن لمن حرج € [الحح: ۷۸]. وقوله 
تعالی: ريد اه يڪم لسر ولايد ِڪ اَلمَسَرَ € [البقرة: .]۱۸٥‏ 

الصرْب الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهادء وإِنّمايتعاطى اتر في 
الأدلّة ويحكم بما يظهر له بدون استناد إلى موافقة مجتهيٍ من المجتهدين 
E NS AN a‏ 


)۱( البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» ولفظ 
المؤلف أحد ألفاظ مسلم. 

(۲( يعني: ما أخرجه البخاري )۱٠١(‏ ومسلم »)۲٦۷۳(‏ وغيرهماء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إِن الله 
ج بقن الملم اتراعاء ير غه من العباد ولكن بق العام يقبف العلما ةا عى إذا 
لم بق عالماء اتخذ النَّاس رؤوسًا جهالا يلاء فأفتوا بغير على > فضلوا وأضلوا». 


۲) حقيقة البدعة ۱۳ 

وأكثر البدع من اختراع هؤلاء وإنما تبعهم الناس فيها لاشتهار بعضهم 
بالزهد والتصوف» أو بعلم آخر غير العلم المشروط في الاجتهاد. 

وقد حققنا في «رسالة العبادة» أن الرهاد والعبّاد لا يعتد بأقوالهم ما لم 
يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة الاجتهادء وأن الكشْف ليس من الحُج 
اقرع راداو هف كا عه الحا أو ت ا 
e‏ 

وحققنا أن الأحوال المكتسبة بالرّياضة التي لم يندب إليها الشرع ليست 
من الولاية الصحيحة في شيءِ» ون صارت حياة صاحبها كلها خوارق 
وغرائب» وأوضحنا ذلك ببراهینه. 

نعم قد يكون للرجل من هذا الصَرْب عذر يرفع عنه الملامةء وكذالِمَن 
اها تفه الام توا نجه 

e‏ فى «رسالة العبادة» ما يكون من الجهل عذرًّاء وما لا يكون» 
فمهما أمكن أن يكون له عذر فلا يجوز الحكم عليه بالهلاك أو الإثم» بل 
لعله يكون فى نفسه من الصالحين الأخيار» ولكن احتمال كونه معذورًا لا 
یکول مسو غا لاتباعه. 


الضزْب الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منهاء وهو 


= تنبية: قوله: «لم ببق عالما» وصّت الرواية بلفظ : «حتى إذا لم يبق عالم. 
L2‏ ت 
وقوله: «رُؤُوسًا» جمع «رأس»» ولفظ المولف: «رُوّساء» جمع «رئيس» هي رواية 
أبي ذرٌ للصحيح» وهي رواية ابن حبّان في «صحيحه» .)٤٥۷۱(‏ وينظّر فيما تقدم: 
«الفتح» لابن حجر (۱/ .)۱۹٩‏ 


1٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
الذي يسمونه: «مجتهد المذهب»»ء وهو كما يوذ من كلامهم: مَنْ أحرز 
شروط الاجتهاد المطلق» إلا أنه قاصر فى معرفة التفسير» وفى معرفة السّنة 
ويكون مع ذلك واسع الخبرة بمذهب إمامه أصولًا وفروعًا. 
ومن شرطه _أيصًا أن يعلم مَأخَذ إمامه في المسألة التي يريد 
الاستنباط منها. 
ومدار الاستنباط على تحصيل دلالة ظنية من نصوص المجتهد بأن 
الحكم في هذه المسألة هو كيت وكيت» وقد تكون تلك الدلالة عمومًا أو 
مرا لالت اف ای رک فر ا وت و غ ا 
فأمًا العموم فاه قد يدخل تحت | لنص العام صور نادرة قدلا تكون 
خحطّرّت على ذهن المجتهد. 
وإِّما قلنا إن عموم نص الكتاب أو السنة يشمل الصورة التادرة لأ الله 
تبارك وتعالی لایعرْبٌ عن علمه شي وهو رقیب على لسان رسوله 
يعْصمّه عن الخطأء ومع ذلك فقد قال جماعة من العلماء بعدم دخول 
الصورة النادرة في النص الشرعي أيصًا. 
وأمًا غير المعصوم فإِننا لا نق بأنّه حطّرت على ذهنه الصورة النادرة. 
وإذا لم تكن حَحطّرت على ذهنه فلا يثبت أن لها عنده ذلك الحكي 
فلعله لو سيل عنهالرأى لها حكمًاآخر» واعتذر عن ذلك العموم بآتها 
صورة نادرة لم تخطر على ذهنه. 
فن قيل: فقد قال جماعة من العلماء بدخول الصور النادرة في عموم 


۲) حقيقة البدعة 110 

قلت: نعم» قد قالوا ذلك» ولكن الوجه في ذلك أتهم رأوا أن الصْيغة 
سبب تام في انعقاد العقد» ولهذا قالوا بدخول الصرَر التي لم يقصدها 
العاقدء وبالانعقاد بالصيغة التي لم يقصد بها الإيقاع» وإنما قصد بها الهزل. 

وفتوى المجتهد ليست بسبب تام لثبوت الحكم؛ إذ ليست بإنشاءِ للحكم 
كما كانت صيغة التذر إنشاء للنذر مثلاء وإِلّما الفتوى إخبار من المجتهد بما 
فهمه من الشريعة» فيحصل ظنٌ بصحة ذلك؛ لاله عدل عالم» وهذا خاص بما 
قَصدَه في عبارته» فكيف تدخل الصوّر التي لم يظهر أله قصدها؟! 

وهكذا يقال في دلالة الإشارة فإنّها عندهم: دلالة اللَفظ على مايلزم 
معناه» ولا يظهر من اللْفظ أله قصد به» فنقول بها في كلام الله تعالى؛ لإحاطة 
علمه بما یلزم» وکذا في کلام رسوله پاقو؛ لأن الله تعالی رقیبٌ عليه كما 
تقدّم» وكذلك يقول بها في العقود من يرى العقود أسبابا تام مده لأنّها إنشاء 
لأحكامهاء ولا يصح أن يقال بها في فتاوى العلماء؛ لما سبق. 

وأمًا المفهوم فمفهوم الموافقة إن كان واضحًا فهو كالمنطوق الصّريح» 
وإلا فهو من القياس» وسيأتي ما فيه. 

وأمّا مفهوم المخالفة فقد نقل ابن السّبكي عن والده: أنه لا عبرة به في 
غير الشرع' قال المحلَّي في «(شرح جمع الجوامع ( :«من كلام المصتفين 
والواقفين لغلبة الأهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام لله ورسوله المبلّغ 
عنه؛ لاله تعالی لا یغیب عنه شیء». 


)1( » ا مع» (ص٤۲)‏ حیث قال واوا ی اتر 
(۲( ااا مع «حاشية البنّاني» عليه /١(‏ ١٠٠)»ء‏ و«حاشية العطّار» عليه 
(۱/ °(. 


۱3١‏ مجموع رسائل العقيدة 

وهذاقوي جدًا بالنسبة إلى كلام المصتفين» ومن في معناهم من 
المفتين. 

ويؤيّده أن القائلين بمفهوم المخالفة يشترطون أن لايكون المتكلّم 
جاهلا بحكم المسكوت عنه» والجهل ممكن في المصتفين والمفتين. 
إمام الحرمين'ء وخلافه قوي بالنسبة إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله؛ 
لأنه بعد أن ْمَل قوله تعالی: اتی فی ورگلم € [النساء: ۲۳] على 
آله لا معنى له وإنّما جَرَّى مَجْرَى الغالب؛ إذ ليس في موافقة الغالب فائدة 
تُذكر» مع أن زيادة ذلك ثُنْقَص الفائدة» ونوقع في الخطا. وعلى نحوهذا 
يقال في کلام رسول الله وة . 

فأمّا المصتفون ونحوهم فلا يبعد أن يجري على ألسنتهم زيادة الكلمة 
موافقة للغالب. 

وأا القاس فمالك لا یکاد يعد بی الادات) كما ف ره الشاطي ف 
«الموافقات»"ء وعامّة البدع التي نحن في صدد البحث عنها إِلَّما هي في 
العبادات. 

وشرط الاحتجاج بالقياس أن لا توجد دلالة أقوى منه من كتاب أو 
سنة. وعدم الوجدان إِنّما يعد به فى حق المجتهد المستقل» وأمّا مجتهد 


(۱) كما في «البرهان» له (۱/ .)٤۷۷‏ 
(۲) «الموافقات) (۲/ 0۱۹)» وبنحوه فی: «الاعتصام» له (۳/ (0٤‏ 


۲) حقيقة البدعة 11۷ 


من علماء المذاهب يرجُحون قياس قول إمامهم على نصوص شرعية قد 
وقفوا عليها! 

ثم نقول: إن کان مجتهد المذهب قاس على قول إمامه بدون آن يعرف 
دلیل إمامه = فإتّنا نخشی أن یکون إمامه استند إلى قياس» فيكون قياس هذا 
المقلّد مركبَّا على قياس» وهو باطل عندهم» كما قرّروه في كتب الأصول. 

وإِن عَلِم دلیل إمامه وکان قياسًا فالأمر واضح. 

وإن كان نصا فشرط القياس على التص أن لا توجد دلالة أقوى منه من 
كتاب أو سنة» ولا اعتداد بعدم وجدان من ليس بمجتهد مستقل؛ إذلو كان 
لمجتهد المذهب من المعرفة بالكتاب والسنة ما يصحح الاعتداد بعدم 
وجدانه= لكان مجتهدًا مستقلاء والمفروض خلافه. 

هذا مع آن من الأقيسة ما هو ضعيف جدًاء كقياس السب وغيره. 

والحاصل: أن الاستنباط من كلام المجتهد على جانبٍ من الضعف؛ 
فإن جاز الاستناد إليه فعلى قدر الضرورة مع وجوب الاحتياط؛ ويشتد الأمر 
إذا علمنا أن أكثر المسائل المدوّنة في كتب الفروع ليست من نص الإمام 
ولا مستنبطة من نصّه» بل كل متأخر يستنبط من كلام مَن قَبْله» ففي مذهب 
الشافعي مثلا تجد «(دحلان» یسترط من کلام «الباجوري»» و«الباجوري» 
یستنبط من کلام «البجيرمي»» و«البجيرمي» يستنبط من كلام «الشبراملسي»» 
و«الشبراملسي» من کلام «ابن حجر»» و«ابن حجر») من کلام «الزركشي»» 
و«الزرکشي» من کلام «النووي» وهکذا. 

ولعلّك لا تصل إلى الإمام إلا بعشر درجات وأكثر. 


۱۱۸ مجموع رسائل العقيدة 

ومنهم مَّن عَلّب عليه الميل إلى بعض المبتدعة» وكثير منهم من كان 
يعتقد الولاية لكل من حكِي عنه صرب من الغرائب التي يسمُونها كرامات» 
ويتعصّب له» ويؤلف في فضائله» ويكاد يجعل أقواله براهين قطعيّة. 

ومنهم من كان يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصب لهم. 

ومنهم من کان بینه وبين علماء عصره منافسة كَخوله على مخالفتهي 
كما وقع في قضية الصلاة المُبتَدَعة في ليلة أول جمعة من رجب» كما حكاه 
أبو شامة في «الباعث»'. 

وبا لجملة فالعوارض المشككة في صحة أقوالهم كثيرة. 

وما مشل الشريعة إلا مشل ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل 
كثيرة» وقد تكفل المّلِك بحفظ مجراه وتنظيفه» ومنع اختلاط الأوساخ 
والأقذار والمياه المتغيّرة به» وهناك سراق قد استَقَّت منه» ويجري فيها من 
مائه إلى مراحل كثيرة أيضصًاء ولكن المَّلِك لم يتكمَل بحفظها ولا حراستهاء 
فهي مُعرضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة والمتغْيّرة بمائهاء 
وكثير من تلك السّواقي قد عَظم وغزر ماؤه» فين الناس من يستقبل من تلك 
السواقي ساقية أو ساقيتين أو أكثر» فيملاً من مائها بحيرة» ومنهم من يتجشم 
السفر إلى المجرى الذي تكفل الملك بحفظه» فيملاً جرّة أو جرّتين أو ما 
يسم له. 


(۱( «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٤١‏ -٤)ء‏ وفيه قَصّة العز بن عبد السلام 


۲) حقيقة البدعة ۱۱۹ 


اة أذ الا عاط س المااهت عاف شو الضرورة فين كان 
هاا للاستنباط واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصيل ماهو أوثق 
منه» واحتاط بقدر إمكانه= فلا حرج عليه إن شاء الله وإن أخطأء وكذلك من 
تبعه ولم يقدر على تحصيل ماهو أوثق من قوله» ومع ذلك احتاط بقدر 
الإمكان. 


من حك اه الال ور حه السابعة أن غالب الدع لا ندعي 
أصحابها ومن شَُبّهت عليهم أنَّها من أركان الإيمانء ولا فرائض الإسلام 
ولا الواجبات المحتّمة» وإِنّما غايتهم دعوى أتها مستحبّة» وذلك تيسير من 


اله عر وجل لطريق الاحتياط لمن أراده» فما عليك إلا أن تتحرّى فيما قيل 


فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ فانظرء فإن 
وجدتَ ما يثلج صدرك من الدلالة على أنه من الدّين» أو على أنّه ليس منه= 
فالزم ذلك. 

وإن اشتبه عاك و غا ا ات الد خىم ف 
ال ا ا ات ا ف الط ف وار الي 

على أك بتركك لذلك الثىء حذرًّا من أن يكون بدعة» لك أجر عظيم 
أعظم من أجر مَنْ فَعَل مستحبًاء» وإن فعلته مع خحشية أن يكون بدعة فعليك 
إثم البدعةء وإن كان في نفس الأمر غير بدعة! 

ون لم ع الول إلى الى الترة فرت ن ون 
إليه وهو ثقة مأمون بريء من التعصبب» وقد اطَلَّع على قول من قال: إن ذلك 


1 مجموغ رسائل العقيدة 
الأمر مستحب» وقول من قال: إِلّه بدعة» وعَرَّض القولين على نص الشرع- 
و 

وإن بقي عندك ترذد في صكة قوله فالزم الاحتياط وإن لم تظفر 
بواصل فلاب من الاحتياط» وعليك بالاحتياط لنفسك» وحسن الظّن بغيرك 
على قدر اللإمکان» ولا تدك أحدهما عن الآخر. 


م ¢ 


فإذا علمت أن فلاتًا كان يقول و ج و ا 
تتخذ ذلك دليلا على أله ليس بدعة. 

وإذا بان لك آنه بدعة أو شككّت فيه فلا تسى الظن بذلك القائل» بل 
قل: لعل له عذرَاء والأعذار ههنا كثيرة» ولعله یکون فی نفسه خا فاضآد 
صالحًا من أولياء الله تعالى» ولا يلزم من ولايته عصمته عن الخطأء ولايلزم 
من كونه معذورًا مأجورّا في قول أو فعل أن يكون كل مَنْ وافقه على ذلك 
معذورًا مأجورًا أيضًا. 

وههنا مثل: رجل خاف على نفسه الزّناء فأسرع إلى بيته ليواقع زوجته 
فتسک' نفسه عن الجماح» فعَمَّد إلى السّرير الذي تنام عليه زوجته» فقضي 
حاجته» وبعد الفراغ تأمّل المرأة وإذا هي أمَّه» قد نامت تلك الليلة على سرير 
زوجته» خلافا للعادة» فهذا الرجل معذور مأجور. 

ولو عكس فعَمَد إلى السرير الذي تنام عليه امه ليقع على امه فوقع» ثم 
تبيّن له أن التي وقع عليها زو جته لَه آثم فاجر. 

قال الأشخر في «شرح ذريعته»: «لو وطى زوجته على ظنٌ أنّها أجنبية 
فتحل لمطلقها ثلاتًا وإن أثم (الواطئ) قطعًاء بل حكى ابن الصّلاح وجوب 


۲۱ ) حقيقة البدعة‎ )١ 
الحدً»(.‎ 

ولو اشتبه عليه الحال فلم يدر أَرّوجته هي أم مه فإلّه يحرم عليه 
الوقوع عليها حتمًا. 

ولو أن رجلا تزوّج امرآة فأهديت إليه أخثّها وهو لا يشعرء بل يظنْ 
الم اة زوج فغائ رها فر ل ع فو اور نا جن 

ولوان رجلا آخر تزوّج وأهديت إليه أخحت زوجته فأخبر بذلك» فهل له 
أن يستمر على معاشر تهاء محتجًا بأن الأول كان عالمًا صالحا وقد استمر 
غل اة اح اه وا الا ا ور هاور رل 
العقلاء جميعًا: يا أحمق ! ذاك لم يكن يعلم» وأنت قد علمت! 


(O OL‏ کک 


(1) «شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للأشخر الزبيدي» .)٥٤/١(‏ رسالة 
جامعية. 


الرسالةالفالفة 
صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة 1Y0‏ 


الحمد لله الهادي إلى سواء السراط» جاعل دينه عدلا وسطًا بعيدًا عن 
التفريط والإفراطء منزل الكتاب تبيانًا لكل شيء من أمر الدين» باعث الرسل 
هداة مهدیین» مبشرین ومنذرین. 

ا وو رن ر فا م ع 
ورسوله» أرسله رحمة للعالمين» وهاديًا إلى السبيل المبين؛ ليبين للناس ما 
زل إليهم» ويفشّر لهم ما أشكل عليهم» وجعل محبته اتباعه» وطاعته له 
طاعة. قال تعالی: # فز إن كنب TEES‏ بک اه4 [آل عمران: ۳۱]» 


وقال سبحانه: من يطح ألرّسولّ همد أطَاع َه € [النساء: .]۸٠‏ 


وأكمل له الدينء وأتمٌ النعمة على المؤمنين» ورضي لهم الإسلام ديتاء 
إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» فلا دين إلا ما ثبت عنه» 
ولا نور إلا ما اقتبس منه» صلّى الله وسلّم وبارك عليه» وعلى آله الطاهرينء 
وأصحابه الهداة المهديين» الذين أكمل لهم اليقين» وأقام بهم الدينء وحفظ 
بهم الكتاب والسنةء وأتمّ بهم على الخلق الونّةء فبلغوا الدين بأمانته» 
وبالغوا في حفظه وصیانته. 


تكفل الله عر وجل بتوفيقهم لسبيله» وتثبيتهم على اتباع رسوله» وأعلم 
رسولّه ہما یکون منهم بعده» وکیف يتحرٌّون اتّباعه» و یحفظون عَهْدَه» فیجعل 
ستتهم من سنته» وإجماعهم من شريعته» فلم يزل الناس على ذلك حتى 
اشتهر الحق على التحقيق» وأمن السّراط المستقيم أن يشتبه على طالبه 


۲١‏ مجموع رسائل العقيدة 
ببنيّات الطريق» ثم حدثت أحداث» ولف حلُوف» وغلاغالون» وقصّر 
آخرون» ووقف وقوفٌ. 

وكثرت الخدع» وانتشرت البدع» وعَبد الهوى» وبئس المعبود» واشتبه 
المحمود بالمذموم» والمذموم بالمحمود. 

وكانت البليّة العظمى والرّزية الكبرى قِلّة العلماء وتقاعدهم عن نصر 
الحق» ما بين خوار يخاف الناس أشدٌ من خوف الله» وجبَّار يرغب في 
الشهرة ة والسمعة والجاه» ومفتون بحب الحُطام وخوف الفطام» وآخر وآخر 
لا نطيل بذكرهم» ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. 

لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدّين جهالاء فلم يألوا أنفسهم وغيرهم 
خبالاء فلا یکاد یری لهم رادع» ولا لأنوفهم جادع» بل ولا قادع. 
إقاشاب ملح الف واز تف بها الريح يومًا برها الصفادع 

وخلا الجو للملحدين وأعداء الدين» فبالغوا في العَيْث والعَبّث» ودفنوا 
المحض» ونشروا الخبث» وكان ما كان» والله المستعان. 

وبعد» فاني - وله الحمد والينة - ممن أوتي نصيبًا من فهم الكتاب» 
ومعرفة السّنة» وعلمتٌُ أن لله عز وجل على حقًا في النصيحة للدّين والعبادء 


والدعاء إلى سبيل الرشادء ولكته يثبّطنى عن ذلك حَرَر العزيمة» والحرص 


)١(‏ لم أقف على قائله. وقد أنشده الناصري في «الاستقصا لأخبار دول المخرب 
الأقصى» 7 ۷) دون نسبة لقائل» وعنده: «فارتمت» بدل «وارتمت)» واهوجًا) 
بدل «يومًا». 


۲) صدع الدجنة في فصل البدمة عن السنة ۰ ۷ 
صحيفته من الذنوب» وَقّى عِرْصّه عن العيوب» وخلصت نيه لإرضاء علام 
الغيوب» ولستٌ هنالك ولا قريبًا من ذلك» ونفسي تعلّلني بأنّها ستصلح أو 
تقارت :أن الأحرال زمارل إلى ها يتاب أو أنه سقرم بهذا الفرفن 
من يكون أوسع مني علمًاء وأقوى هة وعزمًاء فيبلغ فيه الغاية» وتحصل به 
الكفايةء والأيام تمرٌ» والأجَل يدنوء والأمر لا يزداد إلا شدَة. 

وقد تدبّرتٌ أنواع الفساد فوجدت عامًتها ست عن إماتة السّننء أو 
إقامة البدع» ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السّنن 
واجتناب البدع» ولكن التبس عليهم الأمرء فزعموا في كثير من السنن آنه 
بدعة» وفي كثير من البدع أنه سنة. 

وكلّما قام عالم فقال: هذا سنةء أو هذا بدعة عارَضه عشرات» أو مئات من 
الرؤساء في الدّينء الذين يزعم العامة نهم علماء» فردوا يده في فيه» وبالغوا 
في تضليله والطعن فيه وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه» وشكُروا 
للإضرار به وبأهله وإخوانه» وساعدهم ثلائثة من العلماء» عالم غال» وعالم 
مفتون بالدنياء وعالم قاصر في معرفة السنة وإن كان متبحُرًّا في غيرها. 

فإذا سمع بذلك من بقي من أفراد العلماء الصادقين كان نصرهم لأخيهم 
أن يحرقوه باللّوم والتعنيف» قائلين: قد كان يَسَحُّك ماوسع غيرك من 
السكوت! 

فرأيت من أهم الواجبات إيضاح الفرق بين السنة والبدعة» وتعيين 
الحدود الفاصلة بينهماء علمًا بآنه إذا يسر الله تعالى ذلك على طريق واضح 
زال الالتباس من حيث الجملةء وكذا من حيث التفصيل في حقّ من تكون 
له معرفة صالحة بالكتاب والسنة. 


1۸ مجموع رسائل العقيدة 

وإذا زال الالتباس عن هؤلاء رجي أن يزول الالتباس عن غيرهم؛ إذ لا 
يبقى إلا دعاة الضصلالة والعامة. 

فما دعاة الضلالة فإنهم وإن زال الالتباس عنهم لا يخضعون للحق؛ 
ولا يرجعون إليه» ولا حرج في ذلك» فقد کان فريق من هؤلاء موجودين في 
حياة النبي باو . 

وأمًا العامة فإنّما مهم مل قَلْعةٍ بابُها من حديد» وسائرها من حشيش» 
فإذا قام فيهم دعاة حكماء صابرون مصابرون اوك أن ينكسر الباب» فيتم 
الفتح. والتاريخ شاه عدل أله لم يكد يقوم في العامة داع بحق أو باطل إلا 
تنكروا عليه» وتسارعوا في إیذائه» ولكلّه إذا كان ذا حكمة وصبر »أو دهاء 
رک ل کراس ا طاح رادا واوا چا 
يلبث آن يصبح معه طائفة قوية يمتنع بهم عن خالفه» ویتمگن من إعلان 
دعوته. ولعلّه إذا اضح السبيل لأهل العلم أن لا يخلو بلد من واحد منهم أو 
أكثرء يكون له حظ من الحكمة والصبرء فبهتدي به تفر من الناس» والحق إذا 
ا 
لعدَّة مصابيح تضيء مثله. وهكذا. 
وإذا رآيت من ‌الهلال نموه أيْقَنْت أن سيصير بدرًا كاماا0) 


u e 
البيت لأبي تمًام» وهو في «ديوانه»:‎ (۱) 


ا ا اا س انقت ان کون درا کا 
ينظّر: «شرح الصولى» (۳ ۴))» و«شرح الخطيب التبريزي» .)١١١ /٤(‏ 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۱۲۹ 
«الاعتصام» للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي» صاحب كتاب 
«الموافقات» في أصول الفقه» و«الباعث في ذم البدع والحوادث» للإمام 
أبي شامة الشافعي» و«المدخل» لابن الحاج المالكي» ورسائل أخری» 
وفصول في بعض الكتب. 

وأعظم ذلك ا کفات «الاعتصام)» إلا أنه كبير الحجب تحرّی 
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مؤلفه رحمه الله أن يطيل البحث في كل فرع» ويذكر الوجوه المحتملة» 
وكيف يرجح بعضها على بعض» مع تطبيق ذلك على القواعد الأصولية 
وكثيرًا ما يذكر الأحاديث والآثار» ولا يسندها إلى الكتب المعروفة» ولا 
خالا ا ا ت و ا 

فأردت أن أجمع رسالة صغيرة أعتني فيها بتحقيق حقيقة البدعة 
المذمومة شرعاء وأوضح ذلك بالحجح الصريحة» وأتحرّى أن يكون البيان 
على وجه يفهمه أكثر طلبة العلم» ويشاركهم العامي الذكي في فهم كثير منهء 
ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والمعونة. 


السنة ف ال ا ا ل ا ا 
سن فلانٌ سنةء أي: وقع منه مر ينه فيه غيره» ومن هذا سنن النبي بائ . 

وكثيرًا ما تطلق السنة ويراد بها مجموع السيرة» أي: «كل ما جاء عنه 
باه من أقواله وأفعاله وتقريره وماهم بفعله»» كما في «فتح الباري» 
ج۱۳ ص۱۹۱(. 


)١(‏ «الفتح» )٠٤١ /٠١(‏ السلفية. 


۳۰ مجموغ رسائل العقيدة 

ثم قد خض بماعداماثبت في القرآن» وعلى هذايُقال: الكتاب 
والسنة. 

وقد تعمٌ ما ثبت فى القرآن؛ أن القرآن ثابت عنه وإ ومن سنته العمل 
به» وعلى هذا يقال: «أهل السنة). 

فأما قولنا: «هذا سنة» وهذا بدعة)» فالسنة فيه: حاص بكل أمر ثبت 
بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله بأل أنه مطلوب على الفرض والوجوب» أو 

تعريف البدعة: 

قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: إن أحسن الحديث كتاب الله 
وأحسن الهذي هدي محمد از وشرالأمور و . إلخ»: 
«والمخدثات بفتح الدال: جمع مُخْدثةء والمراد بها ما أحدث وليس ل 
N‏ بدعة . وما کان له آصلل يدل عليه 
ا ی ی فالبدعة في عرف الشرع مذمومة» بخلاف اللغة فن كل 


شيءَ خث على غير مثال يسكٌی: (بدعة)» سواء کان محمودا أو مذمومًا. 
وكذاالقول في المخدَثةق وف الا مر المخدفه الدی ورد فی ذف 


عائشة: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا.... «فتح الباري» 
۱ 
ج۱۳ ص٩‏ ۱۹(. 
وهذا الذي قاله في تفسير البدعة والمخدّثة ثة هو المشهور بين العلماء. 
وحاصله: أن الع والمخدنة قلاع مخاعا اللخري إلى ممتي راغي 


.)۲٠۳ /۱۳( «الفتح»‎ )۱( 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة من السنة ۱۳۱ 
فإمًا أن يكون النقل من الشارع» وإمًا أن يكونا في كلام الشارع باقيين على 
المعنى اللغوي» ولكن قام الدليل على تخصيصهماء ثم شاع استعمالهما في 


المعنى الخاص. 

وعلى هذا التعريف اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه يتناول المعاصى المخْدَثة» التي يعترف أصحابها 
نها معاصی. 


ومن تال الصو س ل 
مالين فلا قال لمسلم كرك اللا ا 
بفرضيتهما: مبتدع» وإن کان ذلك مما أخدث» ولیس له آصل ذ في الشرع؛ إذ 
لم ْمل أن ذلك وقع من أحد من المسلمين في عهد النبي وة . 

ويمكن أن يجاب بأنّه إلّما لم يصرّح بإخراج المعاصي المحْدَّثة؛ لشهرة 
إخراجهاء ولأن المهم إِنّما هو تمييز البدعة المذمومة عما لايْذَم» والمعاصي 
ف 

الاعتراض الثاني: أنه يتناول المباحات المخْدَثة التي لم يدع اا 
لها حكمًا غير الإباحة» كلبس الثياب التي لم تكن معروفة بين الصحابة في 
العهد النبوي» ويجاب عن هذا به حارج بقوله: «ليس له أصل في الشرع»» 
وهذا مما له أصل في الشرع» وهو أدلة الإباحة» كقوله تعالى: حل ىكم 


وء 


ماف ألاأَرّضِ جميعًا € [البقرة: .]٠۹‏ 


الاعتراض الثالث: أن يقال: قوله: «ليس له أصل في الشرع» لا يخلو أن 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
يراد ب«الأصل»: مستند يستد إليه الحادث وإن لم يصلح للاستنادء كاستناد 
الخوارج إلى قول الله عز وجل: إن الحك الاير 4 [الأنعام: »]١۷‏ واستناد 
غلاة المرجئة _القائلين بآنه لا يضر مع الإيمان عمل -إلى قول الله عز 
وجل: للايصلهاإ الأ ا الد ی كدب وول 4 [اللیٹل :۹١ے‏ ٣ا)»‏ وتر 
ذلك. 


أو راد به مُسْسَندٌ يصلح للاستناد. 


لايصح الأول حتمًاء وإِلّا لم يكن على وجه الأرض بدعة؛ إذما من 
بدعة إلا وأصحابها يتشبثون بآيةه أو حديث» أو قياس» أو دعوى إجماع. 

ولا الثاني؛ لأن المفروض أن المحْدَث لم يكن موجوذًا في عهد النبي 
الالء فيكون قد تركه النبي وء فتَركه له حُجّة بالغة على أله ليس من 
الدين. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. 

والجواب باختيار الثاني» وترك النبي وإ للشيء لا يستلزم أن لا يكون 
من الدّين مطلقًاء بل أن لا يكون في الدين في مشل الحال التي تركه فيها 

فقد يكون الأمر من الدين بدلالة الكتاب والسنة» ولكتّه موقوف على 
وجود أمر آخر لم يقع في عهد النبي وا ثم وقع بعده» وذلك كركوب 
البواخحر والقطار والسيّارات والطمّارات للحج» وكالقتال بالبنادق والمدافع 
فى الجهاد. 


2 


فقد قال الله تعالى: ولل عل الاس جج ليت من اَسَكَطَاع ليه سیا ) 


۳۳ صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة‎ (r 
ih ت ن‎ 
[آل عمران: ۹۷]» وركوب الطيّارة - مثلا - سبيل. وقال سبحانه: ويدوا لهم‎ 
والبنادق والمدافع قوة.‎ ]٠١ ا اطم من فود € [الأنفال:‎ 


وواضح أن البواخر والقطار والسيارات والطبًارات والبنادق والمدافع 
لا يمكن استعمالها قبل وجودهاء فرك النبي الو استعمالها إلّما كان لعدم 
وجودها حينئذ» فلا يكون مثل هذاالترك حجَّة يرد بها دلالة الآيتين 
المدكررتين وغ رهما وقن على هذا 

قال ابن حجر المكي في «الفتاوى الحديثية» ص :٠٠٠‏ «وفسّر بعضهم 
البدعة بمايعم جميع ما قدّمنا وغيره فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على 
أنه واجب أو مستحب» سواء فيل في عهده باو أو لم يفعل» كإخراج 
ال زد و ا ل ارى ت جر ارت0 رقا 001 ا 
بأمره لم يكن بدعة» وإن لم قعل في عهده» وكذا جمع القرآن في 
المصاحف”"» والاجتماع على قيام شهر رمضان» وأمثال ذلك ممًا ثبت 


(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۰۳۵) ومسلم )۱٦۳۷(‏ وغيرهماء من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن التبي ية قال: «أخر جوا المشركين من جزيرة العرب..» 
الحديث. وما أخرجه مسلم )۱۷١۷(‏ وغيره» من حديث عمر بلاة: آله سمع رسول 
لله يا يقول: «لأخرجلً اليهود والتصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما). 

(۲) یشیر إلى ما أخرجه البخاري (۲۹۲۷) ومسلم (۲۹۱۲) وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي3: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك..٠‏ 
الحديث. 


(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري )٤٩۷٩(‏ وغیره» من حدیث زيد بن ثابت في قصّته مع 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في جمع القرآن. 


۳٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي» وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: 
نحت الندعة 9 أراد البدعة اللغوية» وهو ما فل على غير مشال» كما 


قال تعا لى: # فل ماكب بذكا مَنَألرْسّل € [الأحقاف: »]٩‏ وليست بدعة شرعًاء 
فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال وة . 


1 ومن قسّمها من العلماء ء إلى حسنٍ وغير حسن فما قسّم البدعة 
اللخوية ومن قال: «كکل بدعة ضلالة» فمعناه البدعة الشرعية» ألا ترى أن 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات 
الخمس» كالعيدين» وإن لم يكن فيه نهي» وكرهوا استلام الركنين الشاميين»› 
والصلاة عقيب السّعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف» وكذاماتركه 
اة مع قيام المقتضي» فيكون تركه سنةء وفعله بدعة مذمومة. 

وخرج بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته تركه» إخراج اليهود من 
جزيرة العرب» وجمع المصحف» وما تركه لوجود الماع كالاجتماع 
للتراور يح؛ فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع». 

أقول: وهذا التفسير أحسن من التفسير السابق» وإن كان المآل واحدًا. 

ولك أن تقول في تعريف البدعة: «هي كل أمر لصق بالدين ولم يكن 
من هدي النبي باو لا بالفعل ولا بالقوّة»" فقولك: «ولا بالقرًة» يخرج 


(1) أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ وغيره» من حديث عبد الرحمن بن عب القاري. 
ولفظ البخاري: «نِعم البدعة هذه)ء وقوله: «نِعْمَت» بالتاء هو إحدى روايات 
البخاري» كما في «الفتح» .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۲) يعني: بالقدرة على فعله؛ لأنٌ المقصود بالفًَة: الاستعداد والإمكان الذي في الشيء 
لأن يوجد بالفعل. ينظّر: «المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (۲/ .)٠٠۲‏ 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة 0 
Se al als ET‏ 
الدليل على أنه لو جد المقتضي أو زال المانع ا ّما تركه النبي او فهو من 
هديه بالقوة. 
۶ ۶ و 

ولك أن تستغني بقولك: «كل آمر آالصق بالدين» ولم يكن من هدي 
النبي او»؛ فان و والدليل الدّال على أمر أنه من الدّين وأنه 
إنّما تركه وإ لعدم مقتضيه» أو لوجود مانع عنه في حياته= لا بد أن يكون 
ذلك الدليل من أقسام السئة. 

وأبلغ من نا کان شال إن کلمتی الد ع الا لوار 
فى الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي» ولكن ليس المراد بهماصورة 
الفعل» وإلّماالمراد الحكم المزعوم له وجوبًاء أو ندبًاء أو غيرهمامن 
الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. 

فمن زعم أن التَختم بالعقيق واجب» أو مندوب» أو حرام أو مكروه 
فقد ابتدع؛ لأن هذا الحكم الذي رَعَمَه مُخْدَث. 

وهكذا من زعم أن شرب قليل الخمر مباح لِمَّن وَثّق من نفسه أن قليله 
لا يجره إلى كثيره فقد ابتدع؛ لأن هذا الحكم وهو الإباحة- في تلك 
الحال مخدّث. 

وكذا من زعم أن الى شرط لصحة النكاح» أو سبب تام لوجوبه» أو 
مانع من وجوب صوم رمضان» أو أن صوم من شرب الدّواء عمدًا صحح» 
أو أن صوم من تعطّر عمدًا باطل. 

فإن قلت: لكن السلف كثيرًا ما يطلقون على الأفعال أنفسها أنّها «بدع»» 


۳٢‏ مجموع رسائل العقيدة 


كإخراج المنبر يوم العيد» وتقديم خطبة العيد على الصلاة"» وأطلق بعض 
الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد ستّة الجر" وعلى القنوت في 
الفجر ۳ وعلی صلاة الضح (. 


(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)4٥٩(‏ ومسلم )۸۸٩(‏ وغيرهماء من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته مع مروان بن الحكم» حين قدَّم خطبة العيد 
على الصلاة وخطب على منبر صنعه كثير بن الصلت. 

(۲) یشیر إلى ما ساقه عبد الرزاق (۳/ )٤۳-٤۲‏ » وابن أبي شیبة /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۷)» 
والبيهقي في «الكبرى؛ (۳/١٤)ء‏ من آثار عدَةَء عن جمع من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم في تبديع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهي عنه. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (۲٠٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۸۰)» وابن ماجه 
(۱۲۱) وأحمد (۳/ /١( )٤۷١‏ ١۳۹)ء‏ وغيرهم» من حديث أبي مالك الأشجعي 
قال: قلت لأبيء يا آبت إلّك قد صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي بن ابي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين» أکانوا يقنتون؟ قال: أي بتي 
دت 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصخّحه الألباني في «الإرواء» .)٤١١(‏ 
وقد ساق عبد الررًاق (۳/ »)١۱١١ ١۱۰۸-۱۰١‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۹-۲۱)» 
والبيهقي في «الکبری» (۲/ )۲٠٤-۲٠۳‏ جملة آثار عن جمع من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم في تركهم القنوت في الفجر أوالقول بعدم مشروعيته. 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري »)۱۷۷١(‏ ومسلم »)٠١١(‏ وغيرهماء من حديث 
مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما جالس إلى حجرة عائشة شةء وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الشُحىء قال: 
فسألناه عن صلا تهم» فقال: «بدعة). 
وقد ساق الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٥۲‏ عدَة آثار بأسانيد صخّحها عن ابن 
عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمخْدَثة ثم قال رحمه الله: «وفي الجملة: = 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۳۷ 

فل لقافل أن يقرل: إن ذلك كله تجوز هله ها بين الأفخال واحكامها 
من التلازم» فإن من أخرج المنبر يوم العيد» وقدّم الخطبة على الصلاة يدل 
فعله ذلك على آنه يزعم أنه جائزء أو مندوب» فهذا الحكم المزعوم هو 
البدعة في الحقيقة» والفعل قرينة عليه. 

وأا بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها؛ لأن من أطلق على 
الاضطجاع بعد تة الفجر أله بدعة إلما أطلقه لمارأ قومًا يتحرّونه 
زاعمين أله سء وأوضح من ذلك حال القنوت» وصلاة الضحىء» فان من 
تقك إنما قت زاعماان الرنت ةه وكا من تل الض: 

والذي ينبغى أن يعتمد فى تعريف البدعة هو التعريف الثالث» أي: «أمر 


¢ ع ن . 
لصق بالدين» ولم يكن من هدي النبي بء لا بالفعل ولا بالقوة». 
0 س 


لشن ی أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ الان فته مول 
على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأ أو الذي نفاه صفة مخصوصة.. 
قال عياض وغيره: إِنّما نكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجد» وصلاتها 
ماع لاا اة ة0 
وینظر أيصًا: مصتّف عبد الررًاق (۳/ »)۸١-۷۸‏ ومصتف ابن أبي شيبة -۲٠۳ /٥(‏ 
.(To¥‏ 


الرسالةالرابمة 
الحنيفيّة والكَرَب 


) الحنيفية والعرب ٤١‏ 
الحنيفية والعرب 


الحنيفيّة ية إبراهيم عليه السلام» وبقيت بعده في ايه إسماعيل 
وإسحاق وذريتهما. فأمًا إسحاق فكان ابنه يعقوب - وهو إسرائيل -نييًاء 
وجری له مع بيه ما جری. 

وکان یوسف بن یعقوب نببًّا» وبسببه صار یعقوب وذریته إلى مصر› 
الله تعالی موسی وهارون. 

وأخبار بني إسرائيل مع موسى تدل على أن دينهم قد ضعْف جدا» مع 
ا الین و وة بو ما و موس الا ت هات 

ثم آنزل اله تغالى على مؤسى اورا وصارت لةه شريعة مسشقلة 
ولكن بني إسرائيل لم يكادوا ينتفعون بها! أنجاهم الله من فرعون» فمروا 
% .۶ ر 0 a)‏ رص ر چو ر 
بقوم يعبدون أصنامًاء» فقالوا لموسی: ‏ آجْعل لا إکها كنا هب اله 4! 
[الأعراف: .]١١۸‏ 

ثم دعاهم موسى إلى قتال عدو لهم» وأخبرهم أن الله تعالى وعَدَهم 
التصر» فقالوا لموسى: ٭ اذهب أت ورب مانا ها قودوت 4! 
[المائدة: ٤‏ ۲]. 

وعبدوا اليجُل» وفعلوا الأفاعيل. 

وبعد موسى عليه السلام بقليل ارتدوا وعبدواالأوثان» ثم أظهروا 
التوبة» ثم عادوا. 


۲ مجموع رسائل العقيدة 
وهکذاء لم يکد الین يستقرٌ فيهم» مع أن اله تعالى لم برل يبعحث فيهم 
بعد موسى نبيًا بعد بء وقد يجتمع في وقتٍ نبيّان أو أكثر» ولم يكد ذلك 
بل كبوا كيرا من الأنيباء» وآذوهم» وقنلوا ! بعضهم» وکان يتنبا فیهم 
رجال ونساء» يماشون أهواءهم» دقرت الكاذب» کد الصّادق» 
یآ ال ع یک ووا ف 

وأنّا إسماعيل فان أباه أسكنه في بلاد العرب بمكة المكرّمةء فكَسَأً بها 
وبنى مع أبيه الكعبة البيت الحرام» وتزوج إسماعيل من العرب» ونشأ بنوه 
عَرَبّاء واستجاب من العرب للحنيفية من استجاب. 

a E‏ معظّمًا» وما عرف عن العرب قاطبة اتهم 
لم یزالوا یعظّمون مگة والبیت» ویحجُونه» سواء منهم من کان من ذركّة 
إسماعيل» ومن كان من غيرهم = يدل على ذيوع الحنيفيّة في العرب 
ورسوخها. 

وقد قامت الأدلّة - كمايأتي - على أن الدين الح بقي في عرب 
الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم عليه السّلام» ثم غَيّروا 
أشياء» وبقوا متمسّکين بأشياء» حتى بعث الله خاتم أنبيائه» محمدًا ي 

في «مجموعة كتب أهل الكتاب»» التر جمة المطبوعة ببيروت سنة 
١٠م"‏ » في الفقرة »)١١-٠١(‏ من الإإصحاح الثاني» من «سفر أرميا»» 


(1) في مقدّمة الطبعة المعرَبة الحديثة أن هذه الطبعة انتهوا من إصدارها عام ٠۱۸۸١‏ 
ولكنهم أعادوا النظر في هذه التر جمة عام ۱۹٤۹٩‏ م» فأخرجوها في تر جمة أفضل من = 


1۳ الحنيفية والعرب‎ )٤ 
في صَدَّد توبيخه اليهود على عبادة الأصنام: «لذلك أخاصمكم بعد. يقول‎ 
الربٌ: وبني نبيكم أخاصم» فاعبروا جزائر كتيم» وانظرواء وأرسلوا إلى‎ 
قیدار» وانتبھوا جدّاء هل صار مشل هذا؟ هل بدّلت أمَةٌ آلهةء وهي ليست‎ 
آلهةً؟ اما شعبي [يعني: بني ٳسرائيل] فقد بدّل مجده بما لا ینفع»(').‎ 

ففي هذا أن «بني قيدار» كانوا في عهد «أرميا» ثابتين على الدّين الحق. 

وقيدار هو: ابن إسماعيل عليه السلام» كما في الفقرة (۱۳) من . 
الإصحاح )٠١(‏ من «سفر التكوين»'. 

وفي الفقرة )١۷-٠١(‏ من اللإصحاح )۲١(‏ من «سفر أشعيا: «وَحيّ 
و ا ا می كسا ار 


یفن کل هخد فیداں ربقب غاد قن بی قیداز تقل»". . يعني : : اله سيخزوهم 
ملك بابل. 


= حيث الأسلوب والتراكيب» مع العناية بف الطباعة» وأتموا العمل فيها عام ۱۹۸۰ م. 
و قا نالروق اله او ن ت ال ج ف الو لاحات 
التر جمة الحدية المشار إليها. 

)۱( نحو هذه التر جمة في الطبعة الحديثة (ص١٤١١).‏ 

(۲) في الأصل :«الإصحاح »»)٠١(‏ ولع الصواب ما أثبتٌ؛ إذ الذي في :)٠١/٠١(‏ 
«فقال لأبرام : الم يقينا أل َلك سيكون غريبًا في أرض ليست لهم فيلّونهم 
أربعمائة سنة). وهذا النص ليس فيه كلام عن كونه ابن إسماعيل. 
أا الذي فيه الكلام عن هذا الأمر فهو في )٠١ /۲١(‏ من «سفرالتكوين)» (ص٤١٠‏ 
الطبعة الحديثة): «هذه أسماء بني إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: نبايوت بكر 
إسماعيل» و قيدار» وأذبئيل» ومبْسام..» 

(۳) (ص٠١١٠-٠١١٠)‏ في الطبعة الحديثة منه» بنحوه. 


٤٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

ففي الفقرة (۲۸)ء من اللإصحاح »)٤6۹(‏ من «سفر أرميا: «عن قيدار 
وعن ممالك حاصور التي ضَرَبها نبوخذ راصر ملك بابل» هكذا قال 
الرب: فومواء اصعدوا إلى قیدار). 


أ 


و«حاصور» هذه يقول مؤرّخو العرب إتها «حَضصُور» من بلاد اليمن» وأنَ 
ملك بابل لما غزا العرب لها بطش بأهلها". 


وفي الفقرة (١۲)ء‏ من اللإصحاح (۲۷)» من «سفر جزقيال»: «العَرّب 
وکل رؤساء قیدار هم تجار يدك»0. 


وانظر الفقرة الخامسة» من الإصحاح »)۱۲١(‏ من «المزامير»(* 
والفقرة الخامسة» من الإصحاح الأول» من انشيد الأنشاد»") والفقرة 


)1( (ص ۱۷۲۸) من الطبعة الحديثةء ولفظه: «إلى قيدار وممالك حاصور.. 
نبو کدنصر). 

)۲( يميه العرب: «بختنصر). [المولف]. 

(۳( ينظر: نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي /٥(‏ 0۳۹)» واصفة جزيرة العرب» 
للهمداني (ص ۸۳)ء و«تاريخ الرسل والملوك» للطّبري »)0۸١ /١(‏ وامعجم 
البلدان» لیاقوت (۲/ ۲۷۲)» وغيرها. 
وقد رد الدكتور جواد علي في «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» -۳٤۸/۱(‏ 
(oY‏ = بکلام مفصل دعوی أن «حاصور» هي انیو و أن فن قال لك د 
الإخباريين قلّدوا فيه ابن الكلبي» وان «حاصور؛ أراض لعرب كانت ديارهم جنوب 
فلسطين أوشرقها. 

(5) في الطبعة الحديثة (ص :)۱۸٠١‏ «من زبائنك» بدل « تجار يدك». 

)٥(‏ فيه (ص :)۱۲۸١‏ «ویلٌ لي فاني في ماشك نزلت» وفي خيام قيدار سکنت». 

0( فيه (ص ۱۳۸۱): «آنا سوداء ولکنني جميلة يا بنات أورشليم» كخيام قيدار..٠.‏ 


0٥ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


»)١ ۱(‏ من الإصحاح »)٤۲(‏ من «سفر أشعيا»(') والفقرة السّابعة» من 
الإصحاح الستين» منه أيضٌا'. 

هذه النقول مأخوذة من مجموعة كتب القوم» من الطبعة التي تقدّم ذكرها. 

وممًا يلفت النظر أن الطابعين التزموا في الأسماء التي تقع في المتن أن 
يشيروا عليهاء وينبهوا في الهامش على المواضع الأخرى التي وَرّد فيها ذلك 
الاسم من المجموعة. وكذلك صنعوا باسم قيدار» ما عدا الموضع الذي 
بدأت بنقله» وفيه الدّلالة على ثبات بني قيدار على الدّين الحق؛ فإتهم 
أغفلوه فلم ينبّهوا هناك على أن هذا الاسم وقع في موضع أو مواضع أخرء 
STS‏ 


قیدار بن إسماع ا es‏ » وعدنان 0 
بن 2 بیین ر 
عشرین في أجداد الي کل 


(1) فيه (ص :)٠١۹٤‏ «لترفع البرية ومدنها صوتهاء والحظائر التي يسكنها قيدار». 

() وفيه (ص :)۱١۲۳‏ «كل غنم قيدار تجتمع إليك» وكباش نبايوت تخدمك). 

(۳) ثم أحالوا إليها في الطبعة الحديثة منه (ص/ )٠٠٤١‏ إلى «سفر التّکوین» /۲١‏ ۳٠ء‏ 
واسفر إشعيا“ /۲١‏ ١٠ء‏ ولكتهم شرحوه بقولهم: «قيدار: قبيلة بدويّة» من قبائل عبر 
الأردن»! 
وهذا فيه تناق مع نص ما في الموضع الذي أحالوا عليه من «سفر التكوين»» إذ 
كيف يكون ولد إسماعيل» وهو في مكةء ثم يقال إتها قبيلة بالأردن! إلا أن بُراد آم 
وده وأنهم نزحوا إليهاء وهذا يخالف مايقرّره المولّف ههنا - كما سيأتي - 
واسعت هاده بغر قفي بن كلاب وكام الاب ولور نة مانا لو دار 
أو قيذر كانوا بمكة» وهم أولاد عدنان» الذين بث فيهم التي بها:. 


٤٦ 


مجموع رسائل العقيدة 


E ا‎ N, 


Oy 


فلست لالب إن لم أا 
زا رن ون امان 


القافية مرفوعة كما ترى 


ب و 

و 1 و 
ومروّتهارضيت بهارضيت 
ب ااآولاد ي ذرواليت 
فمت اخات صا سا کیت 


و«قيذر» هو «قيدار» نفسه» هكذا ينطق به العرب» كما فى كتب اللغة 


وغیرها". 


2 2 
والنبيت أرید بهم آأولاد ابن إسماعيل الأاخرء واسمه في «التوراة): 
نبايوت"» وقد كان بالشام قوم يقال لهم: التبّط بفتحتين» والسّيط أيصًا. 


وفي (صحیح البخاري»» في پاب ا عن عبد الله باي أوفى 
قال: «كتا تسلف نبيط أهل السام في الحنطة والشعير والرّيت...» 


)۱( همش المؤلف في هذا الموضع ثم لم يكتب شيًا. وهو في «السيرة النبويّة لابن 
هشام» »)۲٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر (۳/ .)۲٤۲-۲٤۱‏ 

(۲) ینظر: «لسان العرب» /٥(‏ ۸۲)» و«تاج العروس» .)۳۸١/۱۳(‏ 

(۳) من ذلك: ما تقدّم في «سفر التکوین»» وفیه أیصًا: (تکوین: ۲۸/ :)٩‏ «.. فمضى عيسو 
إلى إسماعيل» فتزوّج محَلَة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخحت نبايوت..٠.‏ وفيه أيصًا 
(تکوین: /۳١‏ ۳): «وبسمة بنت إسماعيل» أخت نبايوت». 


() کتاب السكَم» باب السَلَم إلى من ليس له أصلّ (۲/ )٠٠١‏ السلفية. 


1۷ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


وفي «فتح الباري»'“: «قوله: «نبيط آهل الشام».. هم قوم من العرب» 
دخلوا في الحَجَّم والرُوم» واختَلَمَّت أنسابهُم» وفَسَدَّت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطوا بالحَجَّم منهم ينزلون البَطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم 
ينزلون في بوادي الشام» ويقال لهم: «التَبّط» بفتحتين» و«التبيط).. قيل: 
سوا بذلك لمعرفتهم يإنباط الماء...». 

وفى «دائرة المعارف الوجديّة)" فى مادة «عَرّب»: «دولة الأنباط: ذكر 
العَرَّب دولة الأنباط في كتبهم» وأرادوا بهم أهل العراق» وقد تحقق 
المنقبون في الآثارء والمتتبّعون لتاريخ اليونان والرومان» وماذكر في 
«التّوراة» أن دولة الأنباط كانت عريةه قامت بمشارف الا 

اختلف المؤرّخون في أصل الأنباط فقال قوم: اهم من نسل 
نبايوط بن إسماعيل» متابعين فى ذلك ما قالته التوراة... 

وذكر أتَهُم ملكوا مملكة دوم «قبل القرن الرّابع للميلادء وبقيت 
[دولتهم] إلى أوائل القرن الثاني بعذده» حتی دخحلت في حوزة الرّومان سلة 
1 ۰ ۳ 

وذكر بعد ذلك ورل فضاغة واي ا حافت دول الط تخت رها 
الرومان» وکانت فضا 0 


)٤۳١/6( )١(‏ السلفية. 
(۲) ج٦‏ ص ۲۳۳. [المؤلف]. 
ويقصد به: «دائرة معارف القرن العشرين)» لمؤلفها: محمد فريد وجدي. 
(۳) «دائرة معارف القرن العشرین» .)۲١٤ /٦(‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق .)۲٤۹/١(‏ 


۱۸ مجموع رسانل العقيدة 


وف ن كات فى ابات ال ون رمات اوه 

a © 8‏ ا ا ۾ ر 
صغير» فتزوج أمه رجل من قضاعة» وذهب بها وفصَى معها إلى بلاده 
وولَدت له رزاځاء الذي ١‏ رة ف ف ع ل ار و ا ا 
في بلاد قضاعة» ثمّ عاد إلى مكة بعد أن كبر وسعى في الاستيلاء على مكة» 
وفى ذلك الصدد قال تلك الأبيات. 

فمن المعقول أن يكون _إذ كان في السام بلاد قضاعة - قد تعرّف إلى 
الط أرالهتة ار الت د كما افر اله م الدين الط ت 
وقد لا يبعد أن يكون بعض قضاعة حينئذ كان ينسبٌ قضاعة إلى التبيت» 
ولكن هذا لم يشتهرء وإِنّما ذكر السّابون الخلاف في «قضاعة)» أعدنانيّة أم 

بقي أن اک الروايات في نسب عدنان تنسبه ال «(نبت» أو«نابت» بن 
قيذر بن إسماعيل» وبعضها يسقط «نبتًا)» و يذكر أن «السّيت» لقت 


ل(قيذر). 
وجاء في بعض الروايات : نبت بن إسماعيل» بإسقاط «قيذر». 


وقد دل شعر فصي أن «الّبيت» غير أولاد «قیذر)» ولا مانع آن يسكّی 
«ابن قيذر» باسم عمّه أونحوه ف«عدنان» من ولد «قيذر)» ونبيط السام ي 


وكذا العراق فيما يظهر - من «نبايوت». 
کان «أرمیا» قبل میلاد عیسی بنحو ستة قرول» وبعد إبراهيم ببضع عشرة 
ٍ ء ت ت ر ت 
قرنًاء فقوله لليهود: «وأرسلوا إلى قيدار» وانتبهوا جدًا هل بدّلت أَمَةٌ آلهة 
وهي ليست آلهة» = إشارة إلى أن بني قيدار ثابتون على الدّين الحق» مع بُعد 


۱۹ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


عهدهم بإبراهيم وإسماعيل» ولم يكن فيهم بعدهم إلى ذاك التاريخ نبي مع 
أن اليهود غيّروا دلوا مرارًاء رغمًا عن كثرة الأثبياء المتتابعين فيهم. هذامع 
تبجح بني إسرائيل بأتهم أبناء الحُرّة» أن بني إسماعيل أبناء أ 

وفي الإصحاح الرّابع والخمسين» من «سفر أشعياء': «َرنّمي أيّها 
العاقر التي لم تلد أشيدي بالترتّم أيتها التي لم تمخض؛ لأن بني المستوحشة 
اكز من بني ذات البعل:.. لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى البسار»و رث تسلك 
أمماء ويعمر مدنا حربة لا تخافي لأنّك لا تخزين. ا ن 
الظلّ فلا تخافين» وعن الارتعاب فلا يدنو منك. ا 
تخ وز كل لان يفوم غلك فى القضاء ء تحکمین علیه...) 

ذكر صاحب «إظهار الحقّ)" هذه العبارة» ثم قال: «المراد بالعاقر... 
N OBS‏ 

وحاصله مع تعديل أن الخطاب هنا لا يصلح أن يكون لمدينة 
القدس «أورشليم». 

أولا: لأنّها ليست بعاقرء بل قام بها عددٌ من الأنبياء» بخلاف مكة؛ فإِنّه 
لم يولد بها نبي حتى ذاك العهد وإنّما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل طفادى 


ےت 
مه. 
۶ 


(۱) من الفقرات: )١١ ء١ ٤ ٤ ۳ »١(‏ الطّبعة الحديثة (ص )١١١١-٠١١١‏ بنحو لفظه. 
وفيه من التغاير في اللَّفظ: في فقرة :١‏ «فإنٌ بني المهجورة أكثر من بني المتزوّجة)» 
وفي فقرة :١٤‏ «فإلّك لا تتخافين» وعن الدّمار فإِلّه لا يدنو منك)» وفي فقرة :٠١‏ 
كل سلاح ضع عليك لا ينجح» وکل لسانٍ يقوم عليك في القضاء a‏ 

٠ E‏ وفي الألفاظ اختلاف لألّه نقل من تر جمة أخرى .[المؤف]. 
وتنظر الطبعة الجديدة )١٠١١ /٤(‏ بتحقيق: الملكاوي. 


10۰ مجموع رسائل العقيدة 
فأسکنه بها. 

ثانيًا: : أن في العبارة مقابلة بين النتين» متو حشة - وفي «إظهار الحق)»: 
وحشية ( وغيرهاء ولم تكن أورشليم وحشيّة» بخلاف 

وفي «إظهار الحى»": «وقع في حق إسماعيل في وعد الله هاجر: هذا 
سیکون إنساتًا وحشًا»(. 

ثالتًا: لأن َة الأوصاف» من الأمن وتسلط النسل على أقر» ودحر 
القاصد بالسّوء = كل هذا لا نصيب فيه لأورشليم» وهو حاص لمكّة قطمًا. 
وكان أشعيا قريبًا من أرمياء فكما ذكر أرميا بني قيدار بن إسماعيل» وبين 
فضلهم على بني إسرائيل فكذلك ذكر أشعيا مكَة وبين فضلها على أورشليم. 

وصاحب «إظهار الحق» حمل المتوحُشة أو الوحشية على هاج 
وذات البعل على سارة0. 

والأشبه بالسّياق أن الأو لى: مكةء والثانية: أورشليم. 

ما وإ بى فار امع واغلن اماك عل الد الخااض بد اا 
بضعة قرون؛ فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة عن اسي يي بان ول مَن 
غير دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة الأصنام يعني: بمكة وحواليها_ 
عمرو بن عامر لخ 


)۱( وفي الطّبعة الحديثة (ص )١١١٠١‏ فقرة :١‏ «المهجورة. 

)۱۱١۰/٤( )۲(‏ ت: الملكاوي. 

(۳) وفي الطبعة الجديدة منه (في سفر التكوين /٠١‏ ١٠ء‏ ص :)4١‏ «ويكون حمارًا 
وحشیا»! 

() المصدر السابق. 


؛) الحنيفية والعرب 0١‏ 
انظر تلك الأحاديث مجموعة في «فتح الباري»» كتاب الأنبياء» باب 
قصّة حزاعة» وفي «الإإصابة)» تر جمة أكثم بن الجون'). 


واعمرو» هذا تسب في الحديث7': :عرو ہن عامر بن لحي بن 
عة فعلى هذاهو: عمرو بن عامر بن لحي بن عة بن إلياس 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

لکن الهو ین الاين آنه عرو و عاف رة ن ار د 
a‏ - مزيقيا - بن عامر بن حارثةء ورفعوا تسه إلى الأزدء ثم إلى 

سَبَأء ثم إلى قحطان. 

وحقق بعض التسابين" أن لُحَيًّا وربيعة واحد» الأول لقب» والشاني 
ا وأله: ابن قمعةء ولكن قمعة مات ولحي صبيّ فزوج أمّه حارثة بن 
تعلبة الأزدي» وتبتى حارثة لَْحَيّا فمن تَمّ تُب الها ناھر وولدە ا 
الأزد. 


ويظهر أن هذا تحقيقٌ بالغ» ون حکاہ بعضهم بلفظ (زعم»! 


وقد ذکر أبو الغداء في «تاريخه) ٤‏ قصة عمرو بن ل قال «(دکر 


.)٠١١ /١( و«الإصابة»‎ »)١ ٤۹-٥ ٤۸ /٦( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) ینظر هذا الحدیث وغیره فی : «الفتح» (7/ .)٥ ٤۹-٥٤۸‏ 

(۳) بُنظر: «الروض الأثف» للشهيلي (۱/ .)۳٤١‏ 

.)٠٠١-۹۹/۱( ص ۸0 [المولّف]). وينظّر: طبعة دار المعارف‎ ١ ج‎ )٤( 
وقد نص فيه أله سابور‎ »)٥۸۰ /۲( وكلام الشهرستاني في کتابه «المِلًل والتّحَّل»‎ 
ذوالاکتاف» فقال: «وكان ذلك في أول ملك شابور [كذا!] ذي الأكتاف»» فلم يعد‎ 
للاحتمال وجه.‎ 


\o۲‏ مجموع رسائل العقيدة 
الشهرستاني أن ذلك كان فى أنام ابو كان قل الإسلام تحر أربعمانة 
سنة» إن كان سابور بن أزدشير بن بابك. 
وأمًا إن كان سابور ذا الأكتاف فهو أبعد من الصّواب؛ لأنّه بعد سابور 

الأول بمدّة كثيرة). 

وکان بین موت سابور بن أزدشير وبين مولد النبي ية على مايعلم 

من «تاريخ أبي الفداء نفسه - ثلاثمائة واثنتان وعشرون سنة. فبين موت 
TG‏ 3 


ويظهر أن ة قصة عمرو بن لُحَيّ كانت قبل موت سابور بقليل؛ فإني 
هك 
لا تزيد الوسائط بينهم وبين عمرو على تسع» والقاعدة التاريخيّة المبنيّة على 
الأوسط: أنه فى كل قرنٍ ثلاثة آباء. 


وبمعنى ما في «تاريخ أبي الفداء»" وغيره أن بين وفاة إبراهيم وبعثة 


(1) في الأصل: «اثنتين وعشرين؛ وفي السطر التالي: «اثنتين وستين» بالنصب» والوجه 
ما ثبت 1 ۰ 

)۲( «المختصر في أخبار البشر؛ لأبي الفداء .)٠٠١(‏ 

(۳) بیان هذا :أن الذي ذكره أبو الغداء في «المختصر في أخبار البشر؛ )٠١١ /١(‏ أن بين 
الهجرة التبويّة ومولد إبراهيم (A4۲)‏ سنة على اختيار المؤرّخين. 
وقد ذكر أيضًا قبل ذلك /١(‏ ۲۸) أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله )٠۷١(‏ 
سنة. فلو طرحنا )۱۷١(‏ عامًا من (۲۸۹۳) عامًا فستكون المدّة الزمنيّة بين هجرة 
التي بيا ووفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي (۲۷۱۸) عامًا. 
وذكر أيضًا في )٠١۸ /١(‏ أن بين بعثة النبي ية وهجرته (۱۳) سنةء فلو طرحنا (۱۳) = 


؛) الحنيفية والعرب o۳‏ 


محم عليهما اللا والسّلام ألفين“ وسبعمائة وخمس سنين» فأتفرض 


ت 


ا فو ی کا فل مر ا ا ر 
إبراهيم ألفان وثلشمائة وثلاثون سنة. بقي بنو قيدار هذه المدّة بطولها على 
الحنيفية الخالصةء هذا مع آنه لم يكن فيهم بعد إبراهيم نبي إلا إسماعيلء 
الذي توفي بعد أبيه بنحو خمسين سنة. 

E DD 
dG mu oa 
ما کان ثم کان منهم بعده ما کان.‎ 

فبِحَقٌ قيل لهم على لسان أرميا: «أرسلوا إلى قيدارء وانتبهوا جدًا). 

ریخ کات ا الاو ل 
الموصولةء كما مر عن «(سفر أشعيا». 

ومن هنا يظهر - والله أعلم ‏ أن تخصيص بني إسرائيل دون بني 
إستماعيل بكترة الأبياء انما كان لمر دالاو لين واستقامة الأخرين ا 
لفضيلة في بني إسرائيل أنفسهم. 

غل آذ ل فار ق وال جخ الاه 4 
= عامًا من (۲۷۱۸) عامًا فسنصل إلى أن المدّة الزمنيّة بين بعثة التي ية وبين وفاة 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي كما ذكرها المؤلّف )۲۷٠۰٠(‏ عامًا. 
(۱) في الأصل: «ألفان» والوجه ما أثبت. 


الرسالةامخامسة 


عقيدة العرب في وثنيتهم 


د) عقيدةالعرب في وثنيتهم 0۷ 


ليس من الغريب أن نجهل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنين› 
أو کان العلم بها خاصًا بأفراد قلیلین» أو لم تكن مما يهم حفظه ونقله. 

وإنّما الغريب أن نجهل حقيقة أكبر من ذلك» كعقيدة العرب في 
وثنیتهاء فإنّها حفیت منذ أزمان» حتی نسمع ابن جرير - كما سيأتي - ینعی 
على مجاهد أنه لم يعرفهاء ومولدٌ مجاهد قبل العشرين من الهجرةء فليس 
بينه وبين عصر الوثنيّة إلا نحو عشرين سنة» وقد أدرك كثيرًا ممن أدركوها 
ودانوا بها. ثم هى ما بهم المسلمين معرفه؛ فإ الإسلام إلّما جاء لنقض 
المختل منها وممًاً يشبههاء وكثير من الآيات القرآنية إلّماهي في محاجّة 
أهلها ومناقشتهم» فمن لم يعرفها يصعب عليه فهم تلك الآيات الكثيرة» بل 
ربّما يكون الأمر الأعظم من ذلك. 

وأحبٌ أن ألقي في كلمتي هذه بعض الضوء على هذه الحقيقةء وإن لم 
أوفها حقّها: 

۱ - توحیدهم: 

كان العرب يعتقدون وجود الله عر وجل وربوبيته» وأنّه الذي يرزق من 
السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصارء» ويخرج الحي من الميت» 
ويخرج الميت من الحي» ويدبّر الأمر كله له الأرض وما فيهاء رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم» بيده ملكوت كل شيء وهو یجیر ولا يجار علیه» خلق 
السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له 
ينل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق السماوات والأرض وهو العزيز العليم. 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 


شهد لهم بهذا وبأکثر منه القرآن نفسه» و كرّر بعضه في عِدَة آيات. 
وذلك يؤگد أن هذا کان عقيدتهم كلهم. 


: ۴ 2 ھە روو ژ2 ی سے 2 ا r‏ 4 2 
فمن ذلك قوله تعالى: # قل من يرز م السماءِ والارض آم يملك 

C4 ٍ‏ 
rf <<‏ ر وء ور ری ر م 2ے عر ع نو ى 
۱ والابصر ومن برج لحي من المَيَتِ ورج ألمت ت ألحي ومن يدير آلا 
رر ر و م ر ےا روہ e:‏ 


فسيقولون الله فقل أفلا تقون € [یونس:۳۱]. 


2 ا ۹ کا ع صا و ےو 
ومنه قوله سبحانه: # قل لمن آلأرض ومن فيهاً إن ڪنتم تعاموتک 


ب ی آلا کک کک 2 ر ٣ے‏ ر و 
سے > eC, 2 e‏ و رتو 
امرش المظی ال قولوت رنہ فل آفلا قوت ا( فل سیو مکو 


ت 

ھت ل و ر و ر د 2 روء ےو رر و ر ¢ 
ڪل ڻيو وهو ير ولا جار عليه ب تم ن یقولویت لله 
ا وه و سے 


فل فان تسحروبت € [المؤمنون: .]۸۹-۸٤‏ فی آیات أخر (. 

وذکر ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: تاا الاش اعدو ربک اَی 
f a‏ ی ر . رص ہہ سے ST‏ 
فک الین من یکم لمکم فون © الذی حمل نک لأس رئا 
ر رم ص رصم رک 2 سے ا ےر ص رص کور ے ر 2 کر کرو ے سے ے ے 0 
اسما پا انز می السا ما اج پو می مرت را کم لا بوا 
يه نداد ون مور € [البقرة: :]۲۲-۲١‏ عن ابن عباس قال: «نزل ذلك فى 
الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين» وإِنّما عى بقوله: ك تعلو يله 
کک وہ ے3 K . Î‏ 0 
أندادا وأنتم نمور € أي: لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا 
ا e‏ ت ا ب( f»‏ 
تضر وآنتم تعلمون آنه لا رب لکم یرزقکم غیره» . ثم أخرج عن مجاهد: 


)۱( العنكبوت »)٦۳ _ ٦١(‏ الزمر (۳۸)» الزخرف »٩(‏ ۷/)). [المۇلف]. 
(۲) «تفسيره» ج١‏ ص١١.[المؤلف].‏ 


) عقيدة العرب في وثنيتهم 0۹ 
«... وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل». 
قال ابن جرير: «وأحَسَبٌ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل»ء وإضافة 
ذلك إلى أنه حطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم = الظنْ منه بالعرب 
نها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربّهاء وإشراكها 
معه في العبادة غيره... ولكنْ الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه نها كانت تقر 
بوحدانيته» غير أنّها كانت تشرك في عبادته). 
ثم ذكر بعض الآيات» ثم قال: «فالذي هو أو لى بتأويل قوله: «وَأنث 
تامور N E‏ 
الخلق وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين...= أن 
یکون تأویله ما قال ابن عباس...). 
وممًا يناسب هذا أن أحد شعرائهم آنشد في ملأ منهم: 
آل کل شي ء ما حلا الله باطل 
فلم ینگر علیه. وقال رجل ممن کان قد أسلم: صَدَفتَ. 
فقال: 
وکل نعیم لا حال زائ 
فقال مسلم: كذبت» نعيم الجنة لايزول. 
فوثبوا على ذلك المسلم وآذوه") 


(1) «تفسیره» ج١‏ ص٦۱‏ .[المؤلف]. 
(۲) راجع «صحيح البخاري»» كتاب بدء الخلق ‏ باب أيام الجاهليةء واصحيح مسلم)» = 


۱1۰ مجموغ رسائل العقيدة 


- جمعهم بين الإٍيمان والشرك: 

قال الله تعالى: # وما ومن کڪ رهم باه إل 
°٦‏ 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مِنْ إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق 
السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشرکون...). 

وعن عكرمةقال: «تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبى» و مجاهد. 

وفي رواية عن مجاهد: «إيماتهم: قولهم: الله خالقناء ويرزقناء ويميتنا. 
فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره». 

وعن قتادة قال: «هذا أك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن اله ربّه» وهو 
الذي خلقه ورزقه؛ وهو مشرك فی عبادته». 


= تتاب الشعر. [المؤلف]. 
تنبيه: مقدار الحديث عندهما حيث أشار المؤلف رحمه الله (البخاري ۸۱ 
ومسلم )۲۲١٠‏ بلفظ : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل». 
وأما هذا الخبر كما ساقه المؤلف فليس فيهماء كما قد يوهم كلام المؤلف» بل رواه 
ابن إسحاق في مغازيه» كما في «سيرة ابن هشام؛ (۲/ )١٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن 
کثیر ٤(‏ / ۲۲۷). 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۱٦۱‏ 
وأخرج نحوه عن عطاء. 
وأخرج عن ابن زيد قال: «ليس أحدٌ عبد مع اله غيره إا وهو مؤمن بال 
ویعرف أن الله رب وان الله خالقه ورازقه» وهو يشرك به. قلس اعد ر 
ا آلا تری كيف كانت العرب تلبّيء تقول : لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وماملك. المشركون 
کانوایقولون ذلك». 


أقول: وتلبيتهم بنحو ما ذكر ثابتة في «صحيح مسلم»". 

وما يناسب هذا ماروي أن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر 
تعلق وا بأستار الكعبةء قالوا: الهم انصر أعلى الجُندَيْن» وأهدى الفئتين» 
وأكرم الحزبين. 


وفي رواية: أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: الهم ربنا! ديننا 
القديم»› ودين محمد الحديث» فای الدین گان اجب إلنك وأرضى عندك 


فانصر أهله اليوء. 


(۱) «تفسیر ابن جرير» ج۳٠‏ ص ٤٥ - ٤٤‏ .[المؤلف]. 

(۲) «صحيح مسلم)ء كتاب الحج» باب التلبية. [المؤلف]. حديث .)١١۸١(‏ 

(۳) «روح المعاني» ج۳ ص۹٠۲‏ [المؤلف]. 
والرواية الأو لى ذكرها كثير من المفسّرين من قول السدي والكلبي» كما في «تفسير 
البغخوي» (۳/ »)۳٤۲‏ و«تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۳) وغیرهما. 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (۳/ )٠٠١‏ عن موسى بن عقبة 
في «مغازیه). 


1۲ مجموغ رسائل العقيدة 
۳- کفرهم وش ر کهم: 
نجد القرآن ينوع ما ينسبه إليهم إلى أنواع» مآلها إلى أمرين: 
الأول: قولهم: الملائكة بنات الله. 
الثاني: عبادتهم لغيره تعالى. 
e‏ يقرعهم تارة بنسبة الولد إلى الله كقوله: # وقَالوا اد 
لرن ولد ودا ا لق جنځ سَبنًا إا الآیات [مریم: ۸۸ .]۹٩‏ 


وتارة بجعل ذلك الولد إناتاء كقوله سبحانه: # وجعلوا لم من عبارو 
جا ی اکى فس الکو مین © او اد ما لن بات واكم 
OES‏ اذھ با مر رب للرمان مشلا ظل وهه مسودا وهر 
کل ) أومّن َا ينسوا ق ألْحِلَيَة وهو في الصا عير مين € [الزخرف: ٠١‏ 


.11۸ 


وتار بقولهم: الملائكة إناث» كقوله: ‏ وجعلوا المكيكة آل زين هم عند س 
لرن تتا هدوا EE‏ 

ومن المهم معرفة السبب الباعث على قولهم: «الملائكة بنات الله»» 
والذي يلوح لي أمور: 

الأول: آنّهم تلقوا ذلك ممن تلقوا منه عبادة الأصنام» وسيأتي. 

الثاني: أن الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام» على أنّهاعبادة للملائكة 
- كمايأتي - اخترع لهم هذا القول: أن الملائكة ولد الله؛ ليهرّن عليهم الأمرء 
فيقولوا: إذا عبدنا ولده فكألًنا إِلّما عبدناه. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم 1 
الثالث: نهم سقط إليهم عن أهل الكتاب أنّهم يطلقون قولهم: «أبناء 
الله» على بعض الموجودات» فإنها تطلق في التوراة وغيرها بمعنى: 
المختارين ). 
الرّابع: أن العرب كانوا يرون العاقر - وهو مَنْ لا يولد له معيًا ناقصًا. 
قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل» يفخر عليه: «إني لَولود» وإلّك 
لعاق(٣).‏ 
وقال عامر نفسه: 
لقن الى إن كت غور غاد جبانًا فلا غني لدی کل مَشهّد 
فرأوا أله ينبغي لهم أن ينڙهوا ربهم عر وجل عن هذا العيب في زعمهم. 
فما سبب اختيارهم له سبحانه الإناث فهو نهم يعرفون من عادتهم أن 
الولد الذكر يشارك أباه في ملكه» حتى لقد يتغلًّب عليه وأمّا الأنشى فهي گل 
على آبيهاء ليس لها شيء من ملكه» حتى إِنّهم لا يورّثونها منه» وهي عندهم 
مستضعفة لا شأن لها مع أبيها ألبتّة. 
فاختاروا أن نقولرا: إن نه عر وجل نات لیک نراف تر هو# عن العقره 
بدون أن يلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبير. 


آذ 


(۱) راجع: «إظهار الحق» ج۲ ص٩‏ -١١.[المؤلف].‏ 

(۲) «خزانة الأدب» ج۳ ص۹۲٤.[المؤلف].‏ 

(۳) كذا ورد البيت في «الزاهر؟ لابن الأنباري /١(‏ 0۹۷)ء ولكن بلفظ: «فما أغتَى» 
والبيت من قصيدة رائية مفضليةء وروايته في «ديوانه» (ص٤٠)ء‏ و«المفضليات») 
(ص۱۷۳)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ )۴۳٤١‏ وغيرها: 

فہئس الفتى إن كنت أعور عاقَرًا جباتًا فما عذري لدی كل محضر 


11٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

وأمًا جعلهم تلك البنات هي الملائكة فلالّه لم يبلغهم عن اليكل 
السماوية أن هناك أحياء غائبين غير الله عر وجلء إلا الملائكة والجنء والجنُ 
عدون مذمومون» فلم يبق عندهم إلا الملائكةء فقالوا: الملائكة بنات ال 
تعالی الله عن قو لهم علوًا کبیرًا. 

ومع هذا فالذي يظهر أنهم لما أطلقوا هذه الكلمة «بنات اله“ أرسلوها 
مجملة بل لعل أوائلهم إنّما أطلقوها تجورًاء بمعنى : المختارات عند ال 
SS‏ 
يحدّدوهاء يدك على ذلك قول اله عر وجل في الر عليهم: اَن َل 0 
وکر کی أدص ة4 [الأنعاء: ۰۱[ 

ومثل هذه الحْجُة إنّماثلْقّى إلى من يعترف أله لم تكن له صاحبة. 

ويؤبده ماروي أ أبابكر لما أسلم جاء طلحة وجماعة يخاصمونه 
فقال بو بكر: إلام تدعوني؟ قال: : أدعرك إلى عبادة اللات والعُرّى» وزعم 
ا تات اف قتان انوك O E‏ . فقال طلحة 
لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم؛ فأسلم طلحة. 

وسيأتي أن الأصل في اللات والعُرّى ومناة عندهم ألّها أسماء للملائكة 
ثم سمَّوا بها تماثيلهم» التي هي الأصنام. 

فما ما یُحکی عنهم انهم کانوایقولون: أمّهات الملائكة بنات سروات 
الجن" = فلم يثبت 
)۱( راجع: «أسباب النزول؛ للسيوطي في الآية )۳١(‏ من سورة الزخرف. [المؤلف]. 


ذکره ٥‏ عن ابن بي حاتم» وهو في «(تقسيره» ( ۱°/ (TYA‏ 
)۲( أخرجه البخاري معلا في «صحيحه»» كتاب بدء الوحي» باب ذكر الجن وثوابهم - 


( مقيدة العرب في وثنيتهړر 10 

فن ثبت فعسی أن یکون اختراعا من بعض متسرزعیهم» کابن الزبعری» 
اخترعه بعد قصة طلحة. ولو كان قول جميعهم لكثر في القرآن تبكيتهم عليه» 
كما كثر في قو لهم: «بنات اللّه). 

وأا قول الله عر وجل: وجلو به وي َة دسا 4 [الصافات: ۸١٠]؛‏ فقد 
جاء عن جماعة من السلف» منهم: مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» وقتادة= 
أن المراد با لجئّة: الملائكة. واختاره الجْبًائي(. 

وعد ما قيل: إن الجِتّة هم الجن» وأنَ المراد[من] قولهم: بنات الله): 
اراك الح أن السب لا كاد بطل غل العضاعرة قال راغت 
«الَّسّب والتُسبة: اشتراك من جهة أحدالأبوين... كالاشتراك بين الآباء 
والأيناء»("). 

وفي الاي وجه آخر سياًتي. 

O 
وجعلوا المي كة لدي هم عبد لرن‎ ee 
تما هدا علقم سكب مدد ا0 5لار که ارتل‎ 
[¥ ٠ عبدتهم€ [الزخرف:۱۹-‎ 


S1 


= وعقابهم» وفي كتاب التفسير» باب سورة الصافات» عن مجاهد رحمه الله من قوله. 
ووصله الحافظ ابن حجر في «التغلیق» (۳/ )٥۱٤‏ و(٤/‏ ۲۹۲). وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» )٦٦/١(‏ وآدم ب بن ابي إياس وعبد بن حميد وابن ع المنذر وار بن أبي حاتم كما 
في «الدر المنثور للسيوطي )٤۸٤ /١١(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

.]فلؤملا[.۳۲٠ص راجع «روح المعاني» ج۷‎ )١( 

.)٤۹۰٩ «مفردات الراغب» مادة (ن س ب). [المؤلف]. ینظر ( ص‎ )۲( ٠ 


1٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


وتارة على نهم یعبدول إناثا فحسب» کقوله: # وین ا ا 7< 
کک ازس کک ا آ کک نارن الله صر 


2 ص 


oyy‏ إن أله بعكم م 
یذعویت من دونه من سی € [العنکبوت: .]٤١‏ وقال سبحانه: ¥ وییڈوت 
ِن دوت ألما لا يرشم وَلاَقَعهر وبمولوے هتولاے شفعونا عند آل 
قل ارا لَه يسا لايعَكم فی السموتِ ر ن الک سبحلنه, وتلل عا 
NL EIS‏ 

وقولهم: «هؤلاء» إشارة إلى مذكور في عبادتهم» كأنّهم انوا يعبدونها 
ويسمَو نها بالأسماء التي اخترعوهاء كمايأتي» ثم يقولون: «هؤلاء... إلخ». 
فهم يَذعون- فيما يزعمون-بنات الله. ولا شيء هو بت لله. 

وتار علی الهم یعبدون (نانامن الشیاطین؛ قال تعالی: < ن تفوت 
من دونِوء لہ إا وَإِن دعوت إلا سيا كريد ٤ا‏ € [النساء: .]١١۷‏ 

راللام لهب اگ فل لم انش تعبدون إنانا غي ولا تعرفون جنسًا 
eS E‏ فيهم إنات وإِنَّما 
الإناث الغْيبيّة من الجن . ومن هنا يظهر معنی قوله: # وجعلوا يته ون كلل 
سا 4 [الصافات:۸١٠]‏ وهو الوجه الذي تقد تقدم الوعد به. 

ثم قال تعالی: ون دعوت إلا ًا ردا € [النساء: »]١١۷‏ هذا 
- والله أعلم -إلزام آخر مبنيّ على الأول وأدهى منه عليهم كألّه قال: إذا 


۵) مقيدة العرب في وشنيتهم 1۷ 
لزمهم أنّهم يَذْعّون إنانًا من الشياطين» فدعاؤهم الله تعالى مدخول؛ لأتهم 
يصفون الذي يَڏعونه بأنّه أبو تلك الإناث» ورب العالمين ليس بأبيهنٌء وإِنّما 
أبوهرً الشيطان» فإذا دعوا أباه فإلَّما ن الشيطان. 

وهذاآحدالوجوه التي باعتبارها صح آن یُطلَّق أن الکفار لم یکونوا 
وناك غا ف تال وف ا الکو )ل اغ دا 


رم 2 ۶ س ور 


يدون و اسم عیدوت ما عبد € [الكافرون: ۳-۱[ 

ويؤكّد الإلزام الأول أن من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلة 
حتى تكون في الصورة له» كما جاء في الحديث في ذكر الشمس: «فإنها تطلع 
حين تطلع بين قر ني شيطان» وحينئزٍ يسجد لها الكفار». لما علم الشيطان 
أن من الناس من يسجد للشمس عند طلوعها صار إذاطلعت على قوم جاء 
حتى يقوم بينهم وبينهاء يمني نفسه أنهم إنّما سجدواله» قائلا: أنا الذي 
آمر تهم أن يسجدوا للشمس» فأطاعو ني» فأنا أو لى بسجودهم من الشمس. 

ويوضصح ذلك: ما أخرجه النسائي”" وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 
لما فتح رسول الله ال مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها 
العْرّى» فأتاها خالد وكانت ثلاث سَمُرات» فقطع السّمُرات وهدم البيت الذي 
كان عليهاء ثم أتى التبي وال فأخبره فقال: «ارجع فإك لم تصنع شيئًا» 


(۱) «صحيح مسلم» [۸۳۲]ء كتاب الصلاة» باب إسلام عمرو بن عبسة. [المؤلف]. 
وأخرجه البخاري (۳۲۷۲)» من حدیث ابن عمر رضي الله عنه» ومسلم »)٦۱۲(‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء» لکن دون ذكر سجود الكفار لها. 

(۲) «السنن الكبرى» للنسائي .)٤۷٤ /٩(‏ 


۱3۸ مجموغ رسائل العقيدة 


فرجع خالد فلمًا أَبَصَرنه السَدَّنة مضوا وهم يقولون: يا عَرّى! يا عَزّى! فأتاها 
ذا مرا ة تاشر ةشعر ها تخو على ر اشهاء تنل رها بالنمف سى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله وز فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العْرّى». 

وفي رواية: فقطعهاء فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها...(١.‏ 

الفناطن لا وال انر وه ااا ی 
ویتخذوا لھا وثتا ویعبدوه = وکل الشياطين بذلك الوثن أنشى منهم» قائلين: 
هذه العْرّى؛ لأتها أنشى غيبيةء فأمًا الملائكة فليسوا بإناث. 


OT‏ تاا اا ا امہ ووو لے ر و روو 
وتارة على آنهم يعبدون الجن» قال تعالی: ووم عحشرهم جیعا شم قول 
اہ ور پچ ور رر م وید oF‏ پو ا ور م 
للمليکة هوا يا ڪاو يعدو ن فالا سبحنك ات وشا من دونه 
۾ e‏ 


بل اوا عدون الجن اڪ رهم بهم مَومِنونَ € [سباً: .]٤١ _ ٤٠‏ 
أكثر أهل العلم يفسّرون عبادة الشياطين بطاعتهم. والتحقيق أنّها طاعة 


)۱( «روح المعاني» ج۸ ص۹٣١۲ .۲٠۷‏ [المؤلف]. 
والحديث أخرجه أبو يعلى »)۱۹١/۲(‏ والطبراني كما في «(مجمع الزوائد» 
07 ومن طريقهما الضياء في «المختارة» (۸/ -۲٠۹‏ ۰)» من طریسق 
علي بن المنذر عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (7/ :)۱۷١‏ «وفيه يحيى [كذا! والصواب: علي] بن 
المنذر» وهو ضعيف». 
قلت: علي بن المنذر هو الأودي» و النسائي» وقال أبو حاتم: اف الا 
وقال ابن أبي حاتم وابن نمير: «ثقة صدوق» ينْظّر: «تهذيب الكمال» للمزي 
.)٠٤١ /۲(‏ فلا أقل من أن يكون صدوقًا. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم 1۹ 
خاصةء وهي طاعتهم في شرع الدين» وذلك أن شرع الدّين حق للرب عر 
وجل» فكَنَ شرع دينًا من عند نفسه فقد عى الربوبية» ومن أطاعه في ذلك 
ادا ا ها 


فالشيطان يشرع للناس ديتا من عند نفسه» فمن أطاعه في ذلك واتخذ ما 
يوسوس له به ديتا فقد عبده. وتحقيق هذا له موضع آخر غير هذه العجالة. 

والآية تتناول هذا الضرب من العبادة» وهو الطاعة المخصوصة» وتتناول 
الدعاء ونحوه» بناء على الإلزام المتقدّم في دعاء الإناث. 

وتارةًعلى أنّهم يعبدون رؤساءَهم. قال تعالی: ل وڈ 
که إل هو اَم اَم € إ لی أن قال: ‏ وم الاس س يکد 
E‏ َه € إلى أنقال: فة برا الیب یھی ی سے 

قَبَموا ورأوا أَلَّدَابَ € [البقرة: .]٠١١- ۱١۳‏ 

SS 
سادتهم الذين كانوايطيعونهم في معصية الله».‎ 

ثم أخرج عن السدي قال: «الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون 
اله» إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا ال»(. 

وقوله: كما يطيعون اللّه» أي: في شرع الدين» على ما مرٌ. 

وتارة على أنّهم يعبدون أهواءهم» قال تعالى: فرت مناد لَه 


هوه € [الجاثية: ۲۳]. 


۷۰ مجموع رسائل العقيدة 


قال انو الخد « ي: أرأيت من جعل هواه إلهالنفسه من غير أن 
ار غ رر ان ا الت ا 


قال الآلوسي: «وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في «الحلية)" عن أبي 
أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بل : «ما تحت أديم السماء من إل 


عبد من دون الله أعظم عند الله عر وجل من هوی متّع»(". 
وتارءعلى آلهم يعبدون الأصنام والأوثانء قال تعالى : #أجكرزوا 
الرس من ألأَوْبّن 4 [الحح: .]٠١‏ 
٤‏ - كيف دخلت الأوثان الححاز؟ 
صح عن النبي باه أله ذكر عمرو بن لحي فقال: «هو أول من حمل 
العرب على عبادة الأصنا ». قال الحاكم: «(صحيح»» وأقرّه الذهبى(). 
۴ وافر و ابی 


وفي رواية: «هو أول من سيّب السوائب» as‏ 


.]فلؤملا[.٠٠٠ص «تفسير أبي السعود» ج۲‎ )١( 

(۲) «المعجم الكبير؛ (۸/ ١١٠)ء‏ و«حلية الأولياء“ (۱۸/7). ورواه غيرهماء وتدور 
أسانيدهم على الضعفاء والمتروكين. وقد حكم عليه بالوضع جماعة» كابن 
الجوزي» والسيوطي» والشوكاني» والألباني. 
ینظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ »)۳۷١‏ و«اللآلى المصنوعة» للسيوطي 
«(TY/)‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني »)۷٠١(‏ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق 
.)٠۳ ۲9‏ و«ظلال الجنة» للألباني (۳). 

)۳( «روح المعاني؛ ج٦‏ ص١١٠‏ . [المؤلف]. 

() «المستدرك» ج٤‏ ص٥‏ ٠٠.[المؤلف].‏ 


) عقيدةالعرب في وثنيتهم ۷۱ 


قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)» وأقرًه الذهبي'. 
وفي رواية: «أول من غير عهد إبراهيم... ونصب الأوثان». نقله في 
«الإصابة» عن «مسند أحمد)» وذكر له شواهد. 


وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» فقال ابن هشام: «وحدثني بعض أهل 
العلم أن عمرو بن لحي حرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلماقدم 
(مآب) من أرض (البلقاء)» وهم يومئذ العماليق» رآهم يعبدون الأصنام» فقال 
لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها 
فتَسْتَمُطرها فتَمطرناء ولَستَنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطو ني منها صنمًا 
فأسیر به إلى رض العرب» فیعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: «هُبّل)» فقدم به 
مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه»"'. 


0 المضدرالمايق. [المولف] 

() «الإصابة» تر جمة أكثم بن الجون. [المؤلف]. 
قلت: الذي في الإصابة )١١ /١(‏ «أكثم بن الجون» أو «ابن أبي الجون» في الموضع 
الذي أحال عليه المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... قال 
رسول الله و: عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لُحي... وأشبه مَن رأيت به 
أكثم بن أبي الجون.... ولم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد في «المسند» 
ولا غيره بهذا السياق. 
ولکن في «المسند» (۳/ )۳١۲‏ وفي (/ ۱۳۷) من حدیث جابر رضي الله عنه: «بینما 
نحن صفوف مع رسول الله باة... - وفيه - وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم 
الكعبي...٠.‏ 
وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ بعد ذلك وفيه: «معبد بن أكثم؟» وقال: «ويحتمل 
التعدد». 

(۳) «سيرة ابن هشام؛ بهامش «الروض الأنف» ج٠‏ ص1۲. [المؤلف]. 


۷۲ مجموع رسائل العقيدة 
: ا IG‏ 

وفي «روح المعاني» عن «تاريخ ابن الوردي): «أن عمرو بن لحي مر 
بقوم بالشام» فرآهم يعبدون الأصنام» فسألهم» فقالوا: هذه أرباب نتخذها 
على شكل الهياكل العلوية» سْتنصرها ونستسقي» فتبعهم وأتى بصنم معه إلى 
الحجاز» وسوّل للعرب» فتبعوه»('). 

ه -المنشاً في نصب الأصنام: 

في «شرح المواقف»» بعد أن ذكر عَبّاد الأوثان: «فإتّهم لايقولون بوجود 
إلهين واجبَي الوجود» ولا يصفون الأوثان بصفات إلهية» وإن أطلقوا عليها اسم 
الآلهةء بل اتخذوها على أَنّها تماثيل الأنبياءء أو الرّهاد, أو الملائكة». 

وفي «شرح المقاصد» عن الإمام اراز أن لآل الأر تان تاويلات: 
قال: «الأول: نها صور أرواح تدبّرهم.... 

الرابع: أتهم اعتقدوا أن الله جسم على أحسن مايكون من الصورة» وكذا 
الملائكة. فاتخذوا صورًا... وعبدوها لذلك»". 

وفي «الملل والنحل» للشهرستاني في الكلام على أصحاب 
الأشخاص» من الصابئة وغيرها كلام كثير يوافق ما ذكر. 

إذاتقرّر هذاء وقد سبق أن العرب كانوا يعبدون الملائكة= فأصنامهم إلّما 
هى تماثيل أو تذاكير للملائكة. 


)۱( «روح المعاني» ج۷ ص١١٠‏ . [المؤلف]. وهو في «تاريخ ابن الوردي» .)٦٤ /١(‏ 
(۲) «شرح المواقف» ج۳ ص۲" وما بعدها. [المؤلف]. 

() «شرح المقاصد» ج۲ ص٤٠ ٠١‏ .[المؤلف]. 

() «الملل والنحل» )۳٠۸/۲(‏ وما بعدها. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم AAJ‏ 

وفي «حواشي ي الشيخ زاده على البيضاوي» في أثناء كلام في المشركين: 
«فإتّهم يزعمون أن الأوثان صور الملائكة»('. 

ویژگد ذلك: تسميتهم أكقر أصنامهم اء موتشةە کاللات والعرّ ى 
ومناة؛ لأنهم يزعمون أن الملائكة إناث» كما سلف. 

والعادة في الأصنام أن يطلق على الصنم اسم الشخص الذي جيل 
تمثالا أو تذكارًا له. 

وفي «صحيح البخاري» في تفسير قول الله عر وجل: #وقالوا لا هدرن 
AN EMEA TE‏ 
قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُوها 
بأسمائهم» ففعلو |...۲". 

- ما هى اللات والعْرّى ومناة؟ 


قال الله عر وجل: # أ ريم الت ومر موه لَه ١‏ ره ن 
الک اکر و الاق © بك إذا َة ضبرئ © إن هى إل أساه شرا 
اث اماو € إلی آن قال: ل وگر من ای فی الوت لا نن 
إل ف دان مات اه لى ا و ي ا إن لنت له زيون بالك لمرن 
الله َة آلذیّ € [النجم: ۱۹ -۲۷]. 


)۱( (حواث شي الشیخ زاده» ج۳ ص٣٥۲۷‏ .[المۇلف]. 
)۲( «صحيح البخاري)» تفسير سورة نوح . [المؤلف]. حدیث .)٤۹۲۰(‏ 


¥٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 

فكل اهل الل والر ي على دار ات دا فى تر ر0 اتان 

ایم ما غر وت لأر تررعوته ام ن ألرّرعُون € [الواقعة: .]٠۳‏ 

وتحریر الکلام في ذلك: أن نحو اميم ما ر ) بُؤتی بها مقدّمة 
للاستفهام الثاني» ليُحضر المخاطَبُ الحَرْتٌ في ذهنه ویترقب استفهامًا 
مهما يتعلق بالحَرْث؛ فلا بد أن يكون الاستفهام الثاني يتلق بمفعول 
(رأيت)» وعلى ذلك جاء القرآنء قال تعالی: افم ما ننن و ٤أنرّ‏ 
موت آم خی € إلی آن قال: © اوم ا روت © ار 
رغوت ام تحن آلرَرعو ‏ إلى ان قال: ینم الما لی روہ س ءا 
رشو ِن لمرن ام ن امرون 4 إلى أن قال: أفرم الَا الى ورود © 
شانتا جرا د ن المنششوت € [الواقعة:۸١-۷۲].‏ 

إذن فقوله في آيات النجم: « أل ألدَكر وله انق € [النجم: ]لا بد أن 
يكون متعلقًا بالات والعْرّى ومناة. 

وقد مشى ابن جرير على هذاء فقال: «(سكمّى المشركون أوثانهم بأسماء 
لله تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه» فقالوا من (الله): اللات» ومن (العزيز): 
العُری» وزعموا اهن بنات الله تعالی الله عمًا یقولون علوٌا کبیراء فقال جل 
ثناؤه لهم: أفرأي يتم أيها الزاعمون أن اللات والعُرّى ومناة بنات الله ألكم 
الذكر...»(١.‏ 

أقول: لعمر الله ! لقد جرى على القاعدة التي سبق تحريرهاء ولقد صدق 


) عقيدة العرب في وثنيتهم ¥٥‏ 
أن المشركين كانوا يطلقون (اللات)» و(العْرّى)ء و(مناة) على تلك الأوثانء 
ولقد صدق نهم كانوا يقولون: اللات والعْرّى ومناة بناتٌ الله. 

ولكن الشأن في المراد بالات والعرّى ومناة في الآيات» فإن كانت هي 
تلك الجمادات فلم يكونوايقولون: إلّها بنات الله» ولو قالواذلك لكانوا 
نجار اة روان عفراو ن ال رر او ا 
ذلك لكثر تبكيتهم في القرآن أكثر من تبكيتهم على قولهم: الملائكة بنات الله. 

ولو كان المرادذلك كان حق الكلام أنيّقال: ألكم الأحياء وله 
الجمادات؟ أو نحو ذلك. مع أنه لا يمكن أن يعتقدوا أن الجمادات إناث على 


فغاية الأمر أن يكونوا أتعوا اللّفظ» ولا بدع في تسمية ما ينسب إلى الله 
تعالى باسم مؤنث» كالكعبة. 

وفوق ذلك» فسياق الآيات يخالف هذا المعنى. 

وأا سائر المفشّرين فاضطرب كلامهم اضطرابًا شديدًا؛ لعلمهم هم 
لم يكونوايزعمون أن تلك الجمادات بنات الله. 

وأقرب ما رأیته: ما أخرجه ابن جریر عن ابن زید» قال: «جعلوا لله بناتِ» 
وجعلواالملائكة لله بنات» وعبدوهم و قرا اد معا على بات 
ومن بايد 2 ودا بضر الي [الزحرف: ٠١‏ -۱۷]. وقراً: # ولون 
ب الت € الآية [النحل:۷٥].‏ وقراً: إن ھی إل ماه یوما نشم اباگ 4 
[النجم: ۲۳]:. 


(۱) «تفسیر ابن جرير» ج۲۷ ص۳"۳.[المؤلف]. 


۷1 مجموع رسائل العقيدة 

فقد أرشدك ابن زيد إلى أن هذه الآيات كنظائرها الكثيرة في القرآن؛ إلّما 
هي في قو لهم: لله بنات » وقو لهم: الملائكة بنات الله. 

وإيضاح ذلك: أنه كماسبق عن ابن عباس أن قوم نوح جعلوا تماثيل 
لموتاهم» وسمَّوها بأسماء أولئك الموتى» وكماجَرّت العادة إلى الآن آنه 
يطلق على التمثال اسم من جُعِل تمثالا له= فكذلك صَنَع العرب» اخترعوا 
أسماء لبعض الإناث الخياليًات التى زعمواأتها بنات اللهء وأنّها الملائكة 
واشتقوها- كما قال ابن جرير - من أسماء الله تعالى» فأصل اللات: «اللاهة»» 
كما ذكره ابن جرير أيضًا. وبيّنه أهل اللغة بأتّه حذِفت منه الهاء الأصلية» كما 
قالوا: شاةء وأصلها: «شاهة»» بدليل جمعها على: «شياه»= فقالوا: «اللات». 

ثم منهم من يقف عليها بالهاء - كما هو الأصل في هاء التأنيث -» كما 
يقال: (شاه)» والأكثرون يقفون عليها بالتاء» كأتّه حَدَرّا من اشتباه (اللات) لو 
وقف عليها بالهاء بالاسم الكريم. 

فتفسير الآيات على هذا: أرأيتم تلك الإناث الخياليات التي تزعمونها 
بنات الله آلكم الذكر» وله هي؟! وإِنّما قال: (الأنشى)» فوضع الظاهر موضع 
الضمير للشتصيص على الشناعة. 

ثم قال تعا لی: إن هى إل سما موه أي: لا وجود لها ألبّةء وإِلّما 
يوجد أسماؤها فقط» كمايقول أحدنا: ما العنقاء إلا اسةٌ. وهذا لايتأتى في 
الأصنام؛ ا ورد بدو اتا 

ثم قدر أنهم سيقولون: «هي الملائكة» والملائكة موجودون»؛ فقال: 
وكر ِن مَلَيٍ ...) الآية. أي: والملائكة أنفسهم لا يستحقون العبادة؛ لاهم 


) عقيدة العرب في وثنيتهم VY‏ 
لا یضرٌون ولا ينفعون» وأنتم تعترفون بذلك إلا اکم تقولون : إنّهم يشفعون 
لکم» فاعلموا أن شفاعتهم لا تغني شيئًا ما لم یأذن الله ویرضی» وکيف يأذن 
لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم تشرکون به؟! 


شم قال E‏ : ن الین لا وشو بالكخة سمو الك مَس الأ 4 
ادي ا قاط عل أن (ال ت و ال ى و( اة جع اال شرن 
أسماء للملائكة» مع زعم آتهم بنات الله. وآنت إذا سمعت من يقول: (إِن فلاتًا 
يسمي الأمراء أسماء الإناث) لم تفهم منه إلا أله يسمي أحدهم: (هالة)» وآخر 
(شعدى)» والثالث (جمانة)» ونحو ذلك. 

فالعرب کخيرهم من الأمم! ا الأصنام تمائیل أوتداک 
للملاتكة مع زعمهم آم إِناتٌ هن بنات اله» وعظّموهاعلی ت ية التعظيم 
لمن جلت تمالا أو تذكارًاله» وطمعواأن تعظيمهم لهايقربهم من 
الملائكة» فيشفعوا لهم» كما جرت العادة أك إذا رأيت صورة إنسان 
فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك. وكذلك إذا خحصصت شیا على أنه تذكار له» 
ثم احترمته. 

۷-ما الذي كانوا يرجونه من الملائكة؟ 

د تقد مالکلا على توخيدهي» وغل خاش أن قر راا ولد در 
كيلا يلزمهم الإشراك في الملك والتدبير. 

وعرفتَ من ذلك نهم لا يثبتون للملائكة شيا من التصرٌّف» وهذا بخلاف 
أكثر الأمم التي عَبَدَّت الملائكةء كاليونان والمصريين القدماء» فإلّهم يشبتون 
التصرّف للملائكة» حتى يذكروا في أساطيرهم أن الآلهة تتحارب وتتغالب! 


۷۸ مجموع رسائل العقيدة 

وعلى هؤلاء - ومن يلزمه مثل قو لهم -أقام الله تعالى البرهان بقوله: # أو 
کان کک لفسا 4 [الأنبياء: :۲]. فأگًا العرب فکانوايقولون‌ ما 

قص الله تعالى عنهم: لما عبد حم إلا يرونا ی آمو زل ) [الرمر: ۳ آي 
بالشفاعة «وبمولۈىت هلاي شقعۇًاعند أ 4 [يونس:17]. 

ولهذا كثر في القرآن مناقشتهم في الشفاعةء وكانوامع ذلك مرتابين في 
هذه الشفاعةء حتى إذا وقعوا في شدة نسوها وفزعواإلى دعاء الله وحده قال 
تعالی: ٭ ومایکم من مقر ممن ا ثرا مَسکم لر َه رو © ذد 
إا کقف اضر عنکم ذا دیق منک برهم شرو € [النحل:۳٥-٤٥]»‏ وقال 
سسبحانه: < اعيبم شیع لکل دع که له آلب لاهم 
أل نهم مقت وما جحد انيتا د کل تار كور € [لقمان: ۳۲ 
وتال و ر سک ا ق ا ى 
ل عرض وان لاض فوا € [الإسراء: .]٠۷‏ 

هذاما تيسّر لي تعليقه في هذه الكلمة» وعسى أن يكون فيه ما يحشن 
موقعه عند أهل العلم» ويبعشهم على استقصاء التظر في هذاالموضوع وما 
ا . والحمدلله أولا وآخرًاء وصلّى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله 


و صحه. 


0 کک ص 
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الردعلى حسن الضالعي 


۱۸۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
e 
محمد»] الذي أنزلت عليه: # وقل رادل [مذْحَل صِدذق وأخرجنى عر‎ 
صذق ] وأجعل ل من دنك سلطا نرا € [الإسراء: ۸۰[ وعلى آله وأصحابه»‎ 
[ومن تبعهم بإحسان» وسلم] تسلیمًا كثيرًاء ما بعد.‎ 

فإني عند وجودي بعَدّن» أواخر سنة ٠١١‏ ه [بلغني عن رجل يُدعًى] 
السيّد حسن باهارون كان مقيمًا بالصالع ثم بيافع» يدعو الناس [إلى بعض 
العقائد الباطنية الحلولية]» سيأتى ذكر شىء منها إن شاء الله. وإِلّه قد اتبعه 
لی کا رال جما من الاما ف ا ارعن افا رفاك 

[ومنهم] شيخناء إمام الشريعة والحقيقة في وقته» الشيخ العامة 
سالم بن عبد الرحمن باصهي» ثم السَمّد [...]ء ثم السيّد [...]. 

وسألني بعض الإخوان أن أحذو حذوهم» بكتابة رسالة في هذه 
القضيّة» فاعتذرت بقصوري» ڈ ثم تذكّرتٌ قول صاحب الهمزٍة(": 


(1) الترقيم من أصل مصوّرة الرسالة في مكتبة الحرم المكُي الشريف» وما حصل من 
تقديم وتأخير في أوراقها عند إعدادها للطبع والتحقيق من تصرٌ في حسب ما يقتضيه 
ترتيبها الصحيح. 

(۲) بيّض المؤلف له وللذي قبله في الأصل. 

(۳) هو البوصيري» والبيت في «ديوانه» (ص۲۷)» والهمزيّة قصيدة مَدّح بها التي بلا 


A۲‏ مجموع رسائل العقيدة 
وات بالمشتطاع ِن عَمَلٍ الب رفقدئسقط الشمار الإتاءُ 
f‏ ا ET E‏ َ2 

ف a Sa i a at E‏ 
والغضب» وذلك وإن كان محمودًا في الشّرع لكن الأولى في خطاب 
الجمّال الرّفق واللينء والسّعي في إيضاح الحقائق ECE E‏ لأ 
الجھل داءٌعَيَاٌ لا يتسر له دواء إلا إذا جد طبيبٌ حاذق. 

وليس القصد من التأليف في هذه القضيَة مجر إقامة الحُْجَة والخروج 
من عهدة السكوت» بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات 
الشياطين. 

وقد عزمت - مستعيتًا بالله تعالى على كتابة أوراق فى هذا الصّددء 

المقدّمة: فيما بلغنى عن هذا الرجل وأصحابه» بأسانيدها. 

[ص ]١‏ الفصل الأول: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوّفةء وبيان 
عقائد أئمَّة الصوفية. 

الفصل الثشانى: فى معنى الوحدة عند المتطرّفين» ومايشبه ذلك من 
مقالات الفرق» والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 

الفمصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك» أو اعتقد أو شك أو 
شکت: 

الخاتمة ‏ ختم الله لنا بخير الدنيا والآخرة-: في أحاديث واردة في 
التحذير من الدجاجلةء أعاذنا الله والمسلمين من شرّهم. 


1A۳ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


المقدمة 

سمعتٌ شيخنا إمام الحق والحقيقةء السيّد محمد بن علي بن إدريس 
ف ال ا تخ فن هاا ال المد الد خي الضالى أ 
کان فى صَبْيَا يتظاهر بالحلول والاتحاد» بحيث يرى الشىء كالرجل والبقرة 
والشاة والدابةء فيشير إليه قائلا: «هذا الله»! 

وقال شا د ودن مه وال فخا الإمام سال بن عبد الرحشن 
باصهی ر حمه الله رسالة فى الردٌ عليه سّاها «(كشف الغطا». 

I AT‏ في ملف له» وحکی عنه نحو 
چ د عدا ال چا کاا ی ان ا فی 
سره - لا يعرف شيئًا من علوم القوم» ولم يَذرٍ أنه إمام التوحيد الخاص في 
زا 

وفي أوائل ۱۳۳۸ ه وصل إلى جيزان سيد من أهل الصّالع» قافلا من 
الحج» وأخبرني عن هذا الرجل بمشل ما مر سابقاء وأنّه تّخذ له تلاميذ 
ويسوسهم» حتى إذا وثق بأحدهم أخذ عليه المواثيق المغلظة» ثم يقول له: 

وخرت شیا قدین سو د ا فذکر لی مل ما هر اقا وراه 
أله وصل إليه كاب من الرجل المذكور قائلا: «إِنٌ والدكم هو شيخ فتحي» 
يريد والد شيخنا اللإمام علي بن محمد بن أحمد بن إدريس رضي الله 
عنهم». وأنکر شیخنا - فس سره ذلك. 


A٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

[ص ۸] وأخبر ني السَيّد العلامة محمد بن حيدر النعمي'ء والشيخ 
الفاضل محمد إبراهيم صديق [...] وغيرهما أن الرجل المذكور عند 
وجوده بصبيًا کان يشير إلى أي ٴشىءٍ يراه قائلد: هذا الله » ! 

E ۰‏ 2 ت ا 

وههنا في عدن وقفت على كرّاسة منسوبة إلى رجل يُدعَى صالح 
الطيّار» ذكر فيها سنده عن هذا الرجل عن الشيخ حسّان عن الفاسي» إلى آخر 
ماذکر. 

فذکرت ما مر من کتابته إلى شيخنا-فَدّس يره أن والده هو شيخ 
فتجه» وما بینه وبين هذا من التنافی» فکأنّه اعتمد قول عمران بن حطّان): 


سے 
ت 


یوما يمان إذا لافيت ذايمَن وإن لقت معديًا ف ذناني 


کان عدا کی ل ا دنن ارادا ره وة 
والده» ولما کان بهذه الجهة القريبة من جهة الشيخ حسّان المعتقَدَّة فيه= 
تقَرَّبَ إليهم بذلك. 

وقد لقنت ها بحدق تعفن المخقدين فة واج اذك أن شنا 
الإمام -قَدّس سره من تلامذته وهذاعجیب؛ فإنی بحمد الله تعالى 


(۱) في «الأعلام» للزركلي :)۱١١/7(‏ « محمد بن حيدر التعمي التّهامي ا 
مؤرّخ» من قضاة الرَيديّة باليمن» ولي القضاء e N‏ 
الإدريسيء ثم ولاه الإمام يحيى حميد الدين قضاء اللحية. ونشبت فتنة في جازان وما 
جاورهاء فاتهم بالا: شتراك فيهاء فقيل في مدينة صَيَا. 

(۲) البيت منسوب إليه مع غيره في: «الكامل» للمبرّد (۳/ »)٠٠۸١‏ وغيره. وينظّر: (شعر 
الخوارج) لإإحسان عباس (ص .)١١۲‏ 


1A0 الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
لازمت شیخنا نحو ست سنين لا يكاد يخلو قومٌ منها [أن أذاكره] في العلوم‎ 
الان وه تك ها1‎ 

ومع هذا فقد ذكر لي بعض الإخوان أن هذا السند الذي حكاه الطيّار لا 
يطابق سند الشيخ حسّان. وقد تصمَحتٌ الكرًاسة المذكورة فوجدنّه بناها 
على تأويل بعض آيات وأحاديث» يشوّه وجوهها ويغير ألفاظها! 

منها قوله: «وقال هة لسيّدنا جبريل عليه السّلام: «يا خي جبريل» 
أندري كم لك في العمر؛؟ قال: لا أعلم» ولكن يا سيّدي إني أشوف نجم 
شرا کان فو اكل معي الف اة فر راح وقد هة سحن الت 
مرَة. قال له 4 «آنا ذلك النجم الغرار). قال: د قت و تالق نطق ت۲۲ 


فأنت تری هذا الحدیث -علی علاته - کف مسَحه وشوهه. 


وقال: «وقال باة: «علماء أمَّتي كأنبياء ئی اسراب قال: إذاشم 
النبوّة ممنوعٌ بعده با. ويفهم من هذا أنه لم يمنع إلا الاسم فقط ! 
وقال: «وكذلك أهل السلسلة المباركة اتّصلوا بيرّه» من شيخ في شيخ»› 


)١(‏ لم أقف عليه» وهو مشهور في كتب متأخري الصوفيةء ويوردونه تتمَة لحديث النور 
المحمدي» وهو: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»! 
وقد حكم عبد الله بن الصدّيق العْمَاري في كتابه «مرشد الحائر لبيان وضع حديث 
جابر» عليها بالوضع» وقال إتها موجودة في بعض كتب المولد وقال: «هذا كذبٌ 
قبیح» قبح الله من وضعه وافتراه». 

(۲) نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص )٤0٥۹‏ عن ابن حجر والدميري 
والررکشي أله لا أصل له ثم قال: «وزاد بعضهم: ولا يُعرّف في کتاب معتبر». وينظّر: 
«الضعيفة» للألباني .)٤٦١(‏ 


۱۸١‏ مجموع رسائل العقيدة 


إلى عصرنا هذاء في معرفة العلوم الإلهيّةء الذي قال فيها كلاة: «کلکم هلکی 
إلا أنه أنا وما هؤلاء عليه»('. . يعني : : كبار الصحابة. 


وقال ب [ص ۷]: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والعبادة» وإلَّما 
لمىءِ وضعه اله في صدره»". وهي المعرفة الحقيقبّة بالله الواحد الأحدى 
E E E‏ 
«مَن عرف نفسّه عرف ربّه»(". 

أي رة التفين بانشاء الشرة وظهور الا خدنة ده اسنا 
الغا توو ن جمع» وجمع الجمع» ولا تقبل أسماء 
ولا صفات. 

أو هي ذات [صرفة] مجرّدة» ما تقبل إلا اسم الله» وال فحكمها حكم 
العموم» وعموم العموم» ولا تقبل كم» ولا كيف» ولا أين» ولامتى» ولا 
تقبل ضرب المشل» ولا المساحةء ولا تقبل الماضي» ولا المستقبلء ولا 


)١(‏ لم أقف عليه! 

(۲( لا أصل له مرفوعًا كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲۳/۱)» وعنه 
السّخاوي في «المقاصد الحسنة؟ (ص »)0۸٤‏ ونسبه إلى بكر بن عبد الله المزني 
من كلامه مما أسنده إليه الحكيم الترمذي» وهو في «نوادر الأصول» .)۹١ /١(‏ 
ونسبه ابن القيم في «المنار المنيف؛ (ص ٩‏ ۰ لی ای نکر ین بائ 

(۴) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)۳٤۹ /۱١(‏ «ليس هذا من كلام 
النبي اة ولا هو في شيءٍ من كتب الحديث» ولا يعرف له إسنادء ولكن يُروّى في 
بعض الكتب المتقدّمة إن صح: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك..». 
ويْنظّر أيضًا: «مدارج السّالكين؛ لابن القبّم (1/ »)٤۲۷‏ و«المصنوع؛ لملا علي 
القاري ( ص ۱۸۹). 


) الرد على حسن الضالعي AV‏ 
إالحال» بل كل الشؤون والمظاهرء و..و..). 
وذكر الصفات وآنواع الوجود في الحيوانات والجمادات ثم قال: 


«فکل هو لاء داخل تحت حرطة الأحديّة وهي العارف الكاملء الواصل 
التاهكت لذاته بذاته» الله ولا شيءَ معه). 


إلى أن قال: «قَل ما شعت شت في هذا المقام فأنت مكانك أحدي» وبعضهم 
E‏ - سبحانه وتعالی -نظر إلى الفوق والتحت والأمام 
والوراء واليمين والشمالء فلم يجد محلا يستند إليه» ولا مكان يأويه» ولا 
شیء یسند إلیه» [فأمیر] نفسه» فعرف نفسه بنفسه سبحانه وتعالی)» وقال: 
الارن جر ر TS N CE E E‏ 
فهو سبحانه وتعالى الشاهد والمشهود» الشّاهد في مقام الأحديّة التي 
انت آنت» هي هي انت» فاعرف! في هذا الكلام العجيب» الذي لا يفهمه إلا 
[.. و..] ولا [تخطئ في ذاتك]» وإن [تلوت] خذ الكتاب بقوة» وأمُر أهلك 
تأخدواباخسها قفو لا خاو تفط ر بطر اهلها ج إن المت 
کت اال لهوو ات ال اة 
ولا تلتفت في السَيْر غير فكل ما N‏ 
وقّل ليس لي في غير ذاتي مَطْلَبٌ ‏ فلا صورةتُجْلى ولا طرف فُجْتى 


... إلخ. 


)١(‏ البيت للحلاج في «ديوانه» (ص١۳)ء‏ وفيه: «بعين قلبي». 
)۲( البيتان فى قصيدة لأبى الحسن الششتري» كما فی «دیوانه» (ص ۷۳) » وعنده في 
البيت الأول: « فى السير غيرًا». 


۸۸ مجموع رسائل العقيدة 
أل لست الان في صدد الرَده وإنّما الحديث الذي ساقه: ie‏ 
بو بكر. . الخ» على علاته من الواضح أن المراد به غير ما ذكرء وإِلّما الشيء 
TE‏ ۰ کما روي 
ية في الدعاء : الهم لا كني إلى تفسي» فإك إن كني إلى نفسي 
yT‏ 
فلحا غرفاسيدتا أو بكر تقسة حى المعرفة بالضعف والعجز وتر ها 
من الأوصاف انتقل من ذلك إلى حقيقة حقيقة الإيمان بالله تعالى» صفات الجلال 
زا لمال رالنان 5ا ری ف ایرد رق 
بالربوبيّة» وكلما ازدادت معرفته لنفسه بحقيقتهاء من الضعف والعبودية 
والعجز في الصورة= ازدادت معرفته وإيمانه بربوبية الله تعالى وقوته وقدرته 
وجلاله. 


وهذا معنى الحديث الآخر الذي ذكره أعنى: «مَن عرف نفسه فقد 
عرف ربه» کما هو واضح. 
إل آن قال بعد کلام طویل: a e al E‏ 


یرید الله بالظهور». وهذا يدل على أن قصد هؤلاء القوم بُ دعوتهم» ثم 
إظهارها وإثارة فتنة» عكس مقاصد هل الله» الذين انما قصدهم إصلاح 


)۱( أخرجه أحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك /١(‏ 1۹۷)ء وغيرهماء من 
حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه بنحوه. . قال الحاكم عقبه: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» وقال الهيثمي ي اال ۳/1۰( : «رواه أحمد والطبراني وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله وتقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف». 


1) الرد على حسن الضالعي د 
القلوب ما تيسّر. 

إلى أن قال: «ولقد اغترٌوا كثيرًاء وتكبّروا على المشايخ» وأوقعوا في 
الجحيم» كمثل الفقهاء الرّنادقة الوهَابيةء الذين يتكبّرون على أهل الباطن»! 

إلى أن قال: «ولقد رأينا أناسًا في الشار کشيرًاء وأكثرهم و 
والعلماء وهل الرأيء وأهل الرئاسة في الذّنيا»! 

إلى أن قال: «وأمًا الألوهية فهی تقبل الأحكام و..۰و..» ومنها السّعادة 
والشقاوة»و..» و..» وإقامة نظام العالم» من عابد ومعبود» ورازق ومرزوق» 
وتفاضل الأعلى على الأدنى». 

إلى أن قال: «لأن برزخها أوسع البرازخ ومن أسماء كثيرة يسكّى 
العرش» وأمًا الكتاب» والوجود المطلق» والذات الساذج» والزلال الأبيض› 
و..» و..» فسبحان من تفصل على ذاته بذاته.. الخ»! 


إ أنفال اقا : اكم أن الله واجب الوجودء فوجوده مطل 
ووجود ثان له مقيّد مطلق» من عند الأسماء مقَيّد ومن عند الات مطلق. 


O E a ma 

بعض المشايخ: الكل بالكل مربوط» فليس له عنه انفكاك خذوا ما قلته 
عي [لأدً] أصل الشيء كله البرنامج» ولا شيء معه» ولا ذكر للشيء ولا 
غير» ولا ذكر للغير» وأنت البرنامج» علمتَ أم لم تعلم» ولكن آنت من 
العارفين» وغيرك محجوبون' بك» ولم يعلمواء ولكن الغطا والخين الذي 


)١(‏ في الأصل: «محجوبين». 


1۹۰ مجموع رسائل العقيدة 


ا 


[ص ]١١‏ على العين» والران الذي على القلب» قال الله تعالی: 3 ابل دعل 
قلویېم مكبو € [المطففین: ]۱٤‏ الا تری إلی قوله تعالی: لے 


23 2 کک شم oe:‏ 


يبايعوتك إنمايبايغوت NIE‏ [الفتح: ۰ وهي يد رسول الله 
ورسول الله هو البرنامج الكامل» والأنموذج الشامل» و[...] الواصل 
الموضل: 

ولهذا حقق توحيد ذاتك بذاتك في ذاتك لذاتك» في قوله تعالی: وښ 
شیک أف مرو € [الذاريات: ١‏ آأي: هو أنفسكم فلا تبصرون! 

وقوله تعالی: وما ر میت إذ رمیت وکر أله ری € [الأنفال: »]١۷‏ 
والرامي هو رسول الله يوم بدر. 

فافهم المعنى فقد دان المنى» وادخل الدار واقصد نحوناء واستمع لما 
يوحى إليك من قولناء الذي قولك لك المنزل على قلب نبيك: #والتجو إا 
موی © مال صاج ر وماعوی © وماییی ماهو 4 [النجم: ۳-۱]ء وأدنى؛ 
لکلام ابن عباس: «إِنٌ محمدًا رأی ربّه بعين الرأس»". 


(1) في الأصل: (.. على قلوبهم فهم لا يفقهون)! 

(۲( نظّر الروايات المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في هذا الشأن في «الدر 
المنثور» للسیوطي .)۲٤-۱۹/۱٤(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» (۸/ :)٤١‏ «وأمًا تقييد 
الرؤية بالعين فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد». 
وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله في ازاد المعاد» (۳۸-۳۹/۳): «صحٌ عن ابن عباس 
له رأی رب وصح عنه أله قال : رآه بفؤاده. . وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار - 


1) الرد على حسن الضالعي ۹۱ 

إلى أن قال: «وأمّا حضرة الأحديّة وهي الحضرة المباركة» وهي حضرة 
الطمس وبحر الغمس» وبرزخ جمع الجمع». 

إلى أن قال يخاطب صاحب هذا المقام: «فتارة يكون ظاهرك حََقًا 
اروا طك 0وا و ف ا اط ك 

إلى أن قال: «حتى تنظر إلى [...] صاحب هذا المقام: ايسكى بخطٌ 
الاستواء» ولا أظر أحدًا يقدر يقف عليه [...] الكمال». 

قال :«وهذا المقام من المحال؛ لألّه ما وقع لسيّد المرسلين؛ لصحة 


قوله: «إنه ينان على قلبي» فأستغفر اله في البوم والليلة سبعين مةه لان 
اجتماع الحضور والغيبة» والصحُة والسقم في بدن واحد محالٰء واجتماع 
الموت والحياة في هيكل واحد محال ولا جمَعَ هذا الشيء إلا ذو الجلال 


= ذلك.. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: ولیس قول ابن عباس: «إِلّه رآه» مناقضًا لهذاء ولا 
قوله : «رآه بفؤاده)» وقد صح عنه أنه قال RS‏ 
هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك اليل في منامه. Ns‏ 


ت 2و 


بفؤاده مرتین فان کان استناده إلى قوله تعالی: ما كدب ادمارائ % [النجم: »]١١‏ 
ثم قال: * دة ای [النجم: ٠١‏ ]. والظاهر أله مستنده؛ فقد صح عنه لا 
أن هذا المرقیّ جبریل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها». 

(۱) لم ره بهذا السياق» لکن آخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ وغيره» من حديث الأغر المزني 
رضي الله عنه» وفيه: «مائة مرة!. والمشهور في تتمَّته ما أخرجه البخاري )٦۳١٠۷(‏ 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرًة). 


۹۲ مجموغ رسائل العقيدة 
والإكرام» فهو الفرد الجامع..» الخ. 

إلى أن قال: «وقد قال فى الكرامة: إن العارفين لا [كرامة ...] النظر إلى 
وجه الله الكريم في كل صورةء وفي كل سورة» وفي كل أخضر ويابس» وفي 
کل حال ومقال» وخصام وجدال» وجلال و جمال» وفعل واعتقاد). 

إلى أن قال بعد كلام طويل في التحريض على كثرة الذكر: «فلا أحد بَلَعَ 
مبلغ عا لي" يسقط عنه التكليف» فسقوط التكليف يو جب عليه التكليف 
ولا يسعه إلا الاتّباع لسيّد البشرء سيدنا محمد کا . 

[ص [١٤‏ إلى أن قال: «[ في دعاء: أن يبارك بغير تعب» ... في کل شيء به 
له ...]ء لكن تفضل على ذاتك بذاتك.. إلخ». 

انتتهى ما أردنا حكايته من تلك الكرّاسةء وهي كبيرة» وهي من جنس ما 
حکیناه» وأستغفر الله العظيم أو وآخرًا. 

وا وا غ ی و اھ 
إبراهيم» ويدّعي أنه من آل با[معروف] آل باعلوي» وحاشاهم أن يكون هذا 
الذّجًال منهم» وقد كتب كتبًا متعدّدة إلى السادة العلويين» ففتشوا فلم يجدوا 

ومن أخلاق هذا الرجل أنه يتفاخر ويتظاهر أنه أحذ عن شيوخ في مصر 
والشام والعراق والحجاز والمغرب واليمن» وأنه وقع على العلم المكنون». 

إلى أن قال: «وقد سار داعي من دعاته إلى الحبشةء واسمه السَيّد صالح 
- بزعمه - وحاشا لله أله سيّد» بل هو السيئ الطالح» القرمطي» فعلًّم أناسا 


)١(‏ كذا في الأصل. 


) الرد على حسن الضالعي 1۹۳ 


منهم أن یکونوا مثل فرعون إذ قال: انار کہ الک [النازعات: .]۲٤‏ ازا 
عليهم أورادًا من قولهم: أنا الله!». 

إلى أن قال بعد ذكر بعض [من] تبعه هذا الرجل: «عقيدتهم أن 
الذوات كلها متساوية؛ لأنَها الله بذاته» (تعالى الله)» فذات أعظم نبي أو ولي 
هي وذات الخنزير سواء؛ لأن انب الله» وقع نيبا وذهب يطلب مركزه 
والخنزير كذلك [...]. 

ویقولون: إن فرعون أعرف من موسی؛ لاله قال: «أنا ربكم)» وموسى 
جاهل» وهكذا محمد ية وأبو جهل لعنه الله بمنزلة واحدة. 

وهذه العقائد من أسرارهم التي لا تفسّى» ولا يعلّمونها إلا من خرج من 
مزالق التوحيد» وهم خصوص الخصوص. وهم في الحقيقة الذين بلغوا 
الرتبة الفرعونية. 

ودا المالى قرول إن الاه ف س الو وه و إن ال جرد هز 
جميع المخلوقات» وينكر علم الغيب لله» ويجعل جميع التطورات في 
الوجود الله بذاته» يتطوّر ويطلب مركزه» وعنده أن قول الله [...]" كلام 
باطل» کما سنحکی ألفاظه إن شاء الله تعالی. 

ومذهبهم أن قول القائل: «لعنك الله» مل قولك: «رحمك الله»» ولا 
يتحاشون عن جماع الحائض» يتسارُون بهذا الأمر بينهم. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) طمس في الأصل. 
(۳) طمس في الأصل. 


۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

[ص ]١۳‏ إلى أن قال: «وينكرون حقيقة الأرواح» ويقولون: هي تطورات 
الات الإلهبةء تطلب تطلب مر کزها لا غیر). 

ولهم خزعبلات کثيرة تشابه ما تقدّم» نتحاشی عن حکایتهاء مثل قولهم 
في المجامعة والغائط . نعوذ بالله. 

فف اد ال جو الا فاا یو ل اوا ن فا 
الله» ويقولون فى المجامعة كلمات كفرية تقشعرٌ منها الجلود - والعياذ بالله _ 
ارغ 

إلى أن قال: او حسن الصالعي هذاأاقد اجتمع بالشيخ الصالح ال 
E E‏ فل اراه اشح المذكرر غدالا فى 
ا ا ا 
الخطا»» يظن أنه سيرجع بها. 
E a‏ وما يتظاهر بحكاية كلام 
الصوفيّة ليستجلب الناس؛ ليلمه أن الناس يعتقدون [في'] المتصرّفة 
ا 

فلمًا ظهر بدعوته الخبيشة إلى دينه الجديد الخبيث المخبث فى جبل 
يافع آلف الشيخ المذكور رسالةً أخرى [تذييآا]" لتلك الرسالةء قال فيها 
ما نصه: «وبعد فقد بلغني أله ظهر رجل في جبل يافع يسكًى السَيّد حسن 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲( في الأصل: «تذييل». 


140 الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
الصالعيء يدعو الناس إلى وحدة الوجود» وهي: اعتقاد أن هذه الموجودات‎ 
کا کی و ا ا د‎ 
صما فر مز رئ اليم مهو رة وخر ن آله طافت البلا ولا ضر إلا‎ 
ودخله» واتفق بعلمائه وصلحائه» واجتمعنا فى صَبيّا نحو ثلاثة أشهر.‎ 

وفي تلك المدة كلها ونحن نتذاكر العلوم» حتى بيّن لنا طريقته التي هو 
عليها كتب الشيخ محيي الدّين بن عربي» وكتب عبد الكريم الكيلاني» 
ملف كتاب «الإنسان الكامل»'٠.‏ 

وألّه معتقدٌ معتقداتهم» في أن هذا الوجود وما فيه من المخلوقات كلها 
عين الحق متنوّع بزعمه» وأن لا حلق أصلاء وأن هذه المخلوقات كلها عين 
الحق تنوع ذاته» فتارة يجعلها جبالاء وتارةٌ يجعلها ريحًاء وتارةً يجعلها 
بحارًّا» وهكذاء فما هناك حخلقٌ أصلا». 

فانبَهّرت من هذا الاعتقاد الخبيث» فقلت: يا سيد حسن» هذه وحدة 
الوجود» التي أأجمعت الأَمَّة NT BEE‏ 


we 


ومعتقديها. 

بل معتقد ذلك کافرٌ بالقرآن من وله إلى آخره؛ لان القرآن مصرٌَ بأن 
العالم وما فيه حل اله» قال الله جل ذكرّه: اله لن ڪل سىء € [الزمر: 
۲ وقال تعالی: لى أَلسَّمَوَتِ وَاَلاَرَّص € [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #ولَقَدٌ 


َد 


)١(‏ يقصد كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم الجيلي. 


۱۹٩‏ مجموع رسانل العقيدة 


تڪ ۾ صِرَرََكمّ € [الأعراف: 1۱ وقال تعالی: اَی ( ٣‏ لی 
ألسموت والارض وما يته مان ةسام € [الفرقان: »]٥۹‏ وقال تعالى: # وقد 
خلقتا إن بن سكةٍ مَنْطِين € الآية [المؤمنون: »]١١‏ وقال تعالى: # وما 
حَلَقَتُ أن والإضى إلا يعون € [الذاريات: .]٠١‏ إلى آخر ما قال الله من أول 
القرآن إلى آخره» في أن العالّم وما فيه خلق الله» هو الذي خلقهم. 

وأنت تقول: إِنَهُم عينْ الله لا خلق الله» وتنكر الخلق رأسّاء والقرآن 
أثبت الخلق صريحًاء فكلامك هذاإنكار لما فى القرآن صريحاء 
وتکذیب"' لنصوص القرآن کله من أوله إلى آخره. 

فعند ذلك توفّف» وبقي يُغالط بكلام القوم الدقيق» وشطحاتهم» وسائر 
ألفاظهم التي توهم هذا القول» وأنا أقول له: لم يريدوا بهذا الكلام ما تعتقده 


ونع 


وطالت المراجعة فيما بيني وبينه في ذلك» حتى قال لي: صور لي ما 
عرفته من كلامهم» وما مرادهم بتلك الألفاظء فجعانا له نبذة» وسكّيناها 
«كشف الغطا عمًا يحصل لبعض السّالكين من الخطا عند مقدمات حال الفنا 
والفتح والمواهب والعطا» وبيّتا في ذلك الصواب من الخطا؛ ؛ لان الغاط 
يدخل على الإنسان في الطريق من محلين: 


الأول: من مطالعة كتب القوم الدقيقة المعقدة» خصوصًا كتب محيي 


(1) في الأصل: «وهو الذي». 
(۲) في الأصل: «وتكذيبًا». 


1) الرد على حسن الضالعي ) ۱۹۷ 


الدين والكيلاني عبد الكريم» وماجرى مجرى ذلك؛ فيفهم المطالع من 
ذلك غير المراد لدقة الكلام'. ولهذا المعنى حرّموا قراءة كتب هذين 
الشيخين» وما جرى مجراها. 

والمحل الثاني الذي يحصل الغلط على السّالك فيه: عند مقدّمات 
الفتح» وقد نّا هذا كله في البذة المذكورة غاية البيان والإيضاح» وميّرنا 
فيها بمعونة الله الخطاً من الصواب. 

0 ر‎ e 

فلما أوقف على تلك النبذة سكت وانقبض» وأخذنحوشهر 
کالمضطرب فی أمره. 

ثم إن الله تكرّم عليه» فرأى رؤيا بعد مضي هذه المدّة» فجاء إلى وقال: 
إني رأيت سيّدنا أبا بكر الصديق في المنام» فقلت له: مرادي أن تريني رسول 
3 »ص 2 * 
الله اټ فقال: قم» واخذ بيدي» [فلم یزل] يمشي معي حتی وصلنا مسجدکم 
اء فو جدتاك فن المسجدذ و خد 1ف ۹ قال لی ابو یکر هذا البی 


فقلت له: هذا صاحبي فلان! قال: هذا النبي. 
قال: فعرفتٌ عند ذلك أنّك على الحق» وعلى الهدي المحمّدي» وكل 


)١(‏ هذه من الاعتذارات التي حملها بعض المدافعين عنهما وأمثالهما. 
وقد قال الذهبي في «السَيّر» (۲۳/ )٤۸‏ عن محيي الدين ابن عربي: «ومن أرداً 
تواليفه كتاب «الفُصوص)» فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. 
وقال الشوكاني في «الصوارم الحداد» (ص :)٤١‏ «الإنسان الكامل لعبد الكريم 
الجيلي اتحادٌ محْص»» وقال (ص :)٥۷‏ «لا تجد في كتب القوم مثله في التصريح 
بالاتحاد والإلحاد». 


۱۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
ما قله ح وصدقٌ. 

حكى لي هذه الرؤيا بالمجمع من الخلق» [وظننت]' أنه قد رجع عن 
هذه التحلة؛ لأتها ظهرت لي منه أشاير القبول» ولم يذكر لي شيًا مخالمًا 
ذلك» وغلب على ظتي أنه رجع عن ذلك الاعتقاد الخبيث» وبقي عندنا بعد 
ذلك نحو شهر» وسار وهو على حاله المحمود. 

واتفقت به مره في عدن بعد سنة أو نحوهاء وحصل بيني وبينه من 
البشر والفرح والمحبّةء حتى قال لي: أشهد باله أنّك واصل» وأنا أعلم ني 
لست بهذه المثابة. إلّما فرحت منه واستدليت" بذلك الكلام». 

[ص ]٠١‏ وقال أخوه السيّد عبد الله بن طاهر في جواب كتبه إلى الشيخ 
عبد الله بن علي [الفوري] بعد ذكر الرجل المسكى بالسيّد صالح ما لفظه: 
«فاغلم أيّها الوالد - نفعنا الله بصالح دعواتك آنا الَا وتحققنا من الرجل 
المذكور تحققًا كان عندنا كالشمس في الّهور, أله ليس من أهل الور بل 

فن آعل الدب ارون ل ا على ها لكا عن و الا اة وات 


أهل الكفر والإلحاد» يتتحل مذهب القائلين - والعياذ بالله -بالحلول 
والاتحاد). 


إلی أن قال: «ولعلّه لا یخفی علیكم ما حاصلٌ في جبل یافع من دال 
الصالع» الكاذب المفتون» الذي سكّى نفسه أبا هارون والسادةٌ الكرام 
آل باهارون بل جميع هل البيت الطاهر - منه بريئون» قال :من 


(۱) في الأصل بالضاد. 
(۲) كذا في الأصل. 


۱۹۹ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس‎ 
أجمعين» لا یقبل الله منه صرفًا ولاعدلا»(.‎ 

وأنساب آل با هارون وشجرتهم محفوظة ومضبوطة» وسيرهم 
محمودة ومغبوطة» ما فيهم كاب ولا دّجًالّء ولا داع إلى ضلال» ولا يعرف 
لهذا الفاجر بهم انتساب ولا اتصال.. الخ». 

وقال با[شيخ] في أوائل رسالته: قد وصل إلينا سؤال من محبُ 
الجهوري اليافعى محتدًاء والموسط بلدًاء قد ملأ الله قلبه بالإيمان» فأنكر 
الباطل وعزم على إزالته بلسانه ويده والجنان» وفنا الله واه لمرضاته» 
وسلك بنا وبه سبیل نجاته» آمین. 

مضمونه بعد البسملة والحمدلة: ما قول ساداتي العلماء الأعلام - نفع 
ف ا ل 0 چ ی ا ا ت ا ا ر 
في الشريعة الغراء» وقد قرأنا عنده» وقال: إن العقيدة التي تؤخذ عليها العهد 
والمواثيق من الطالب» ونأمره بكتمها هي علم التوحيد» وهو علم الباطن» 
ويقول: إن الوجود والموجودات كلها الله الظاهرة والباطنة» وكل رطب 
ویابس» وطاهر ونجس» وکافر ومسلم» وحق وباطل» وحلال وحرام= کل 
ذلك الله لا غيرء تعالى الله عمَّا يقول هذا الجاحد الكافر علوًّا كبيرًا. 


وقال برفع التكاليف عن الناس» لا صلاة» ولا صيام» ولا زكاة عليهم» 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳۷١(‏ بنحو هذا السياق» من حديث علي رضي الله عنه. 


a‏ مجموع رسائل العقيدة 


ولا حج» ونما الحج عبادة جدار! 
وف د لاخو ت ا وا ع وال ر ت 
جبال وأحجار وأشجار» وجنة ونار» وحشر ونشر» ومشرق ومغرب= فهي 
فيك أيها الإنسان جميعا.. الخ. 
[ص ]١۹‏ وخلاصة تخبطات المخذول - والعیاذ باللّه SEET‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم والقرآن. فاضبطوا هذا: 
س باي شيءِ ثبت عندك الإانجيل؟ 
ج: بثبات التوراة. 
س: : باي شيءِ ٹب ثبتت التوراة؟ 
ج: بإقرار القرآن. 
س: القرآن في زعمك ليس بشيءٍ» فكيف تتخذه حجَة في دينك؟ 
ج: أثبث التوراة [بالتواريخ] الأجنبية. 
س: التواريخ الأجنبيّة - كما بينّا سابقًا - لا تقوم بها حْجَة؛ أن مصدرها 
عن أحبار اليهودء وكم في التواريخ من كذب مناقض للعقل. 
ج: أثبت التوراة بنقل الكواف لها 
س: قد بيتا لك عدم اتّصال التقل كافة عن كافَة» وما جرى على التوراة 
من الغربة والإحراق [وغير ذلك]. 
ج: ثبت الإنجيل بنقل الكواف. 
ٍ س: ليس بأيدي التصاری إنجيل منرَلّ على عيسى» وإِنّما هي تواریخ 
لفقَها «متّی» [وإخوانه]. 


1) الرد على حسن الضالعي د 

ج اتَصلت الكواف بمشّی) وإخوانه» وظهرت لهم معجزات. 

س: هل كانوا أنبياء مع قول المسيح عليه السلام؟ 

ج: إن لم يكونوا أنبياء فأصحاب المسيح نقلوا عنه» كما نقل أصحاب 

س: أصحاب محمد كانوا [من الثفة التي] تقوم بهم الحْجّة في إثبات 
القرآن وغيره من المعتقدات» ثم لم يزل الأمر كذلك إلى الآن. [ولا كذلك 
أصحاب متّى] كما أشرنا إليه سابقًا عن «الملل والتَّحَّل»» وهو شيءٌ واضحّ 
يعلمه النصارى وغيرهم. 

وقد نقل الإمام رحمة الله في [كتابه «إظهار] الحق» ٠‏ عن أكابر أهل 
الكتاب الاتفاق على وقوع التحريف والتبديل الذي لا يحْصَى في العَهْدَين 
العتيق والجديد مرارًاعمدًاوسهرًاء» وذكروا أسباب ذلك» و[حرّروها] 
بأوضح بيان» وأن علماء[هم] الكبار لم يكونوا يتحاشون عن ذلك» بل 
يعدونه قربة» ولا يخفونه عن أمثالهم» وها نحن نرى كثيرًا مما نقله علماء 
المسلمين قديمًا عن كتب العهدين لا يوجد بعضه في كتبهما الموجودة 
اليوم. 


ڪ 


ج: أثبت التوراة بما فيها من التبشير بعيسى ورفعه وصفته.. الخ؛ لاه 
من الإخبار بالغیب» ولا داعي للبهود لی تزویر ذلك» وهو ضدهم» ونوتیا 
أثبت ما تضكّنته تلك البشارة.. إلخ. 


(0 في مواضع کثیرة منه ک (۱/ ۳۸ 1۷ ۸۰ ۰۱۱1۰۱۰۵ )۱٥۰ ۱٤1۰۱۱۹-۱۱۷‏ 
وغیرها. 


۹۲ مجموع رسائل العقيدة 


س: في هذا احتمالان: 

الأول: ما تقوله اليهود اهم دسّوا على التصارى أولئك التفر ليشوشوا 
دينهم» وذكرنا لك بعض شواهد ذلك» والشواهد عليه كشيرة أقلها أله 
باعتراف النصارى أن أولئك التر كانوا يظهرون اليهودية. . الخ فلعلهم رأوا 
أن أقرب ما يستهوون به أتباع النصرانية أن بزوّروا لهم بشارة فى التورات 
ا 

اغا 

ولو سلمنا ثبوت التوراة فقد ذكرنا سابقًا وجهين في تلك البشارة: 

اخدف ار ا اا ا وا هی الت ووو وع 
الأوثان وجدوا البشارة بعيسى في التوراةء فزادوا فيها مشل ما زادوا في 
غيرهاء من ذكر الأبوّة والبنوة وغيرهما. 

الثاني: أن أولتك اتر الذين دهم اليهود لتشويش دين التصارى هم 
الذين زادوا تلك الأشياءء لاستهواء النصارى» ومع ذلك فقد احترس اليهود 
لأنفسهم بتأخير تاريخ [...]. 

وأيضصًا احترسوا بذكر فصول في الإنجيلء أن عيسى دعا بالمغفرة() 
للذين صلبوه» وعفا عنهم» وأنّه لم يجيء لنقص حرف واحل من التوراة 
إلى آخر ما شرحناه سابقا. نسأل الله العافية. 

ولعل هنالك احتمالات غير ما ذكرنا. 

والقضد أن ثل تلك الشبهة لا ينع بها الال جه في ديه وهل 


(1) في الأصل: «في المغفرة». 


1) الرد على حسن الضالعي ۹۳ 
رأيت هذه الشبهة الضعيفة أقوى شيء يتبعه العاقل ويتّخذه ديتًا» حتى 
وجدتها أقوى من القرآن وما e‏ 

ليتك راجعت التوراة والإنجيل هذه المزيّفين المبدّلين» لنقف على ما 
أعمى الله عنه أولئك الأنذال» في ي الفصول التي ترجُح أن تكون بشارة بمحمَّلِ 
صلی الله عليه وآله وسل فإتها كثيرة SS‏ 
من الكذب والمناقضات» وأنْ مۇلفي الأناجيل كذابونء لا يصح [أخذ] دينِ 
منهم» ولا يصح إطلاق الحواريين عليهم وإن لم نعلم أسماءهم الآن. 

سبحان من وسع کل شيءِ علمًاء ونعوذ به من الخذلان» ونبتهل إلى الله 
تعالى أن يثبّت قلوبنا على الإيمان» ويختم لنا بالإإحسان. 

[ص ۱۷[ ثم أخذ هذا المخذول يتخبط في خيالات واهية» إلى أن قال: 
«فلم لم يكذّب القرآن التوراة والإنجيل»؟ 

فنقول: يا مخذول» أي شيء مسكّى التوراة والإنجيل في الحقيقة؟ 
أليس هو الكتابَيْن المنرَلّين من الله تعالى؟ لا شك في ذلك. 

وقد يا لك بما سبق أن ما بأيدي القوم من قبل بعثة الل صا الله عليه 
وآله وسلم مبدّلّ مير قد اختلط فيه الحق بالباطل. 

وأمّا قوله تعالی: فل فَأتوا بالوْردة فلوسا & [آل عمران فسکی ما 
بأيديهم «التوراة» لاشتماله على شيءِ منهاء من جملته الشيء الخة الان 
aS‏ 

إلى أن قال: يبرو کلم نه اسم ألْمَسیج) [آل عمران: »]٤٥‏ لو كانت 
البشارة حلاف [المعتاد]؟ 


°٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 


نقول لك : کما بر إبراهیم بإسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب» وزکریا 
بيحيى» فان إيراهيم وزكريا كانا قد كبراء فلذلك بُشّرا؛ لأنٌ مجيء الولد 
للكبير خلاف المعتادء فیشرا بخلاف المعتاد. 

وكذلك مريم عليها السلام لما كان الولد من غير أب كان خلاف 
المعتاد= بسرت على خلاف المعتاد. 

قال المخذول: لم س سمي المسيح؟ أقوال» في الجملة أله مسح بدهن 
كان يمسح به الأنبياء ما حكمة التخصيص بالتسمية» وقد حصل لكلّهم 
واحیرتاه! 

أقول: : أيها المخذول» نعوذ بالله من الخذلان الذي أصبح يريك الهباء 
في أجرام الجبال» ما منعك أن ڌ ول ی ا ی ع ن ا 
لله الشيء مباركاء ومنه قول رسول الله ية في جرير بن عبد الله البجلي: 
بطلع علیکم رجل عليه شحة ملك هو خير ذي بمن»٠).‏ 

فان قلت: فليس الأنبياء جميعهم مباركين؟ 

فلك بلى! افليسوا كلهم عبيد ان فل خصص يخقوت اشرات ©. 


(۱) آخرجه أحمد )۳١۹ /٤(‏ وابن خزيمة (۱۷۹۷) وابن حبّان (۷۱۹۹) والحاكم 
(۲۸/۷)» وغيرهم» من حديث المغيرة بن شبل عن جریر رضي الله عنه. ۰ 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في «المجمع؛ :(VY /۹٩(‏ : «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) أي: لأنٌ معنى «إسرائيل؛ في العبرانية : عبد اللهء فن «إسرا) معناه: عبد وإیل): الله 
كما هو مأثور عن ابن عباس وغيره. يُنظّر: «تفسير الطبري» (۱/ 0۹۳)» و«تفسير 
القرطبي» (۲/ »)٦‏ و«الدر المنثور؛ للسيوطي (۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 


1) الرد على حسن الضالعي 1۹0 
وهذا من الأسئلة الواهية. 

قال المخذول: ماحكمة ولادته من عذراء بدون أب بعد استقرار 
ناموس التناسل؟ 

قول له كا قال تخا لى: ا وجه اة تان 4 1ر 1يا 
کول کاو ارف مو کا ر ار ا و 
والأبرص» وكما وقع لغيره من الأنبياء الإحياء والإبراء ونحوهماء وكرمي 
أصحاب الفيل وغيرها. 

وهب أن لذلك حكمة أعرى حل هنالك أدتن شبهة غل آلوهك؟! 

وقد قيل: إن الجكمة هو أن يكمل أقسام الخلق» خلق آدم من غير حيّء 
وحواء من حي ذكر فقط» وبقية الناس من حبيّن» ذكر وأنشى» فخلق المسيح 
a E E‏ 

CDE ED 
الموتى» وهذامن وظائف”'' الله الخاصة؟‎ 

نقول: يا مخذول! أمّا إحياء الموتى فقد وقع ليره ه أكثر منه» وما خلقه 
کی الط فت اغ اا لان کنا خا وار ع 


ودعنا من هذاء هل كان الإحياء بإذن الله أو بدون إِذن الله؟ 


)١(‏ فى الأصل: اوضائف». 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

إن کان باذن الله ل -والذي نقَرٌ به فقد تبين آنه ليس 
ا ا إذ اف فتقَرَ إلى إذن غيره. 

وان ا ا و کا و ت 
الله تعالی. 

ثم ذكر حديث مسلم: امن مر رو( راتان 2 بنخسه إلا عیسی 
ابن مريم وأمّه»» وسأل عن عِلَة الَخصيص ؟ 

فیقال له: : یا مخذول ما من نبیٌ من الأنبیاء إلا وله مزاياء فلو كان كل من 
دل یا غ ا معدت لذت آل٠‏ 

ثم عاد المخذول في إنكار التحريف» وزعم أنه لا حامل لليهود على 
زيادة ذلك في توراتهم؛ لأنّه ينادي عليهم بالكفر. 

أقول: لم أقف على هذا الفصل من التوراة» حتی آتأمله على صت 
ولكن الجواب - وبالله الثقة - من وجهين: 

الأول: آله كان في الشوراة المنرّلة ذكز عيسى عليه السّلام وزمثه 
وصفته.. الخ» فلمًا تلاعبت الأيدي بالتوراة ودت ذلك جعله هذا 
ا دللا على التخليث. قد ذكر [...] في التوراة كثيرًا من التاس باس 
ابن الله وأبناء» وزوجةء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء فلا بث المسيح 
كانت التوراة قد انتشرت قليلاء فلم يمكنهم إزالة ذلك. 

الثاني: أن يكون اليهود بعد وفاة المسيح علموا أنه إذا ثبت ديه كانت 


.)۲۳٣١( حدیث‎ )۱( 


1) الرد على حسن الضالعي ۰۷ 
القاضية على دينهم المبدّل المغيّر» فدسوا'؟ هؤلاء القوم» أصحاب 
الأناجيل» لتبديل دين المسيح» واليهود تدّعي هذاء كما في «الملل» 
وغيرهاء فتوسّل هؤلاء الشياطين إلى تبديل دين المسيح» بذكر تلك الزيادة 
في التوراة. 

في التوراة ذكر المسيح» وبتعيين السَنَة والبلدء والصّفةء ومدّة مكشه 
وارتفاعه» انهم سیکفرون به» ویعاملونه بکذا وکذا؟؛ حتی یعر[ف] من عرف 
[المسيح] أو شا[هده]» فيقولوا: [إن] نعته في [التوراة ...]وقد حكم 
[بذلك] التوراة وعلى هذا التوراة [....] النصرانية. 

وعلى كلا القولين فقد رأيتٌ في التّواريخ أن الزيادة التي أسقطها اليهود 
من تاريخ الدنيا إلّما أسقطوها معارضة للمسيح؛ لاله موصوف في توراتهم 
بزمانه فأخروا التاريخ» وقالوا: إن المسيح لم يجى بعد. 

ولم أطّلع في الحال على ذكر المسيح في التوراة حتى أحمّق النظر في 
التاريخ» ولكن قد علمت الحامل لليهود على الزيادة في هذه التوراة. 

فكأنٌ اليهود قصدوا تضليل التصارى بترك تلك الصفة في التوراة 
ودفعوا الكفر عن أنفسهم بتأخير التاريخ. 

ويدلٌ على هذا عِدَّة فصول في الإنجيل» منها ما في «إنجيل لوقا [...] 
قال: «فلكًا بلخوا إلى الموضع الذي يدعى «الأجرد»" صلبوه فيه» وصابوا 


(1) كذا في الأصل. 
(۲) «الفصّل في الملل والأهواء والنِحَل» لابن حزم .)۲٠٤/۲(‏ 
(۳) في الكتاب المقدّس عندهم (ص )۲۷٤‏ من «إنجيل لوقا)» إصحاح ۲۳ فقرة ۴۳: = 


1۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
معه السارقين والعابثين» عن يمينه وشماله» فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم؛ 
لاهم ارا بر و درون ا . فدس ذلك اليهودي هذه 
ال كد ا د ف مع ما يلزمها من التضليل شأن 
[عیسی]. 

ولايعزب عنك أن هوى اليهود تضليل النصارى والتلاعب بهي 
بالمحالات والمتناقضات» ومع هذافمَن وقف على تاريخ التوراة 
والإنجيلء على ما شرحه ابن حزم ورحمة الله الهندي باعتراف أهل الكتاب 
لم يُعرْ هذه الشبهة أدنى نظر؛ لأنّه يرى أن سوق التلاعبات فيها لا تزال 
قائمةء وأتها في بعض الأزمان تفقد ثم تخرج من مصدر واحل وأن القوم 
يرون التبديل والتغيير ديتا. 


ولقد صرت بسبب اطلاعي على ما ذكره ابن حزم ور حمة الله على شك 
a a‏ 


ولا سبيل لان يجد أحد ما أجد إلا باطّلاعه على ما اطّلعت! 


= «المكان المعروف بالجمجمة». 
وكذا في «إنجيل متّى؛ إصحاح ۲۷ فقرة ۳۳ (ص :)١٠١‏ «المكان الذي يقال له 
جلجثة» أي: مكان الجمجمة). وفي «مرقس» إصحاح ٠١‏ فقرة ۲۲ (ص »)١۷١‏ 
وفي «یو حًا إصحاح ۱۹ فقرة 1۷( ص )۳١٤‏ . وكذلك هو في «إظهار الحق» 
لرحمة الله الهندي .)۲٠۱۸/١(‏ 
وتسميته ب«الأجرد» موافق لابن حزم في «الفصّل» (۲/ .)٠٠١‏ 


1) الرد على حسن الضالعي 4 

ثم أخذ يخاطب القرآن» بأنّه قد ثبت لديه نزول التوراة من عند الله 
تعالى» وعدم تغييرهاء وثبوتها يثبت الإنجيل» والقرآن يشهد بذلك» وأخذ 
يطالب القرآن بالدليل. 

فنقول له: يا سخيف» أنت لا تجد على التوراة والإنجيل دليلا إلا 
القرآن» فأمًا نقل اليهو د والنصاری فليس بحجَة؛ لانقطاعه فی مبدئه» كما بيه 
الإمام ابن حزم» بشهادة كتب هؤلاء القوم وتواريخهم. 

. 8 ت‎ 1 : raf 

وما التواريخ التي ذكرت فإتها مما لا يقوم بها دليل كهذا. وهذه تواريخ 
المجوس فيها من الكذب والبهت ما يستحى العاقل أن يصدّق به. 

على أن المؤرّخ يكتفي بالسّماع» فما يوْمّنك أن المورّخين المذكورين 
التدوين المذكور حَجَة دييّة؟! 


إذا تقرّر هذا فكيف تطالب القرآن بالدّليل وهو دليلك على التوراة التي 
عل ات ا م ا و و ا 
مدن 

فإن قلت: فن إقرارنا بالتّوراة والإنجيل كافي. 

قلنا: نحن لا نقرٌ بتوراة وإنجيل مخالفة لما وصَفه الله تعالى في كتابه 
القرآن» ولا نؤمن بنبیٌ لیس کما وصفه الله» لا عیسی ولا موسی ولا غیرهما. 

[ص ۲۳] ثم أخذ المخذول ينازع في إعجاز القرآن. 

فيقال له: : هذاشيء مفروع منه؛ فإلّه لا يكر أحدٌ أن العرب كانوا في 
زمانه صلی الله عليه وآله وسلَّم بأعلى طبقات الفصاحة والبلاغة» وقد نقلت 


1۰ مجموع رسائل العقيدة 


الكواف العظمى أن الي يل تحدًاهم بالقرآن» وبأقل جزءٍ منه» فو جموا 
E‏ 
المغيرة ت لما سمع آیات منه : «والله لقد سمعتٌ من محمد آنا کلامًا ماهو من 
كلام الإنس» ولا هو من كلام الجن» وإِنَ له لار واد غلب لر وان 
أعلاه [لمثمر وإن] أسفله لمغدق»› انلو ول ل غ 

حتى آل بهم الأمر إلى القتال. 

وبع فرج اعجار الان کشر لك اللاغة فق فار نه الا ار 
بالغيب» كالإخبار عن غلب الروم» وأهُم بعد عَلّبهم سيغلبون في بضع 
سنين"» والإخبار عن أهل الكتاب أتهم لا يتمتّون الموت"» والوعد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥٠۷‏ ومن طريقه البيهقي في «الشُعب» 
EERE EE ED)‏ 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط ا وقال العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» (۱/ ۲۲۳): «بسند جيد». 


© بی قرا شای کے ائ © ان الا رم بن وی س 
ر40 ف بضع سیت ر لمرن مَل وين بعد ووي يق المومنوبت 4 [الروم: 


[4-۲ 

(۳) يعني: قوله تعالی: قل إن کات ن کک ون اس 
فتمتوا الوت ن ڪن ڍو ت 9 ون مو 
بألظليىَ € [البقرة: ٤۹-٥٩]»ء‏ وقوله تعالى: 
أولكاء لمن دون الاس فَمتَواً ربإ 0 ماقت زى ا 
ليم بالظليين € [الجمعة: .[v- ١‏ 
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) الرد على حسن الضالعي ۱۱ 
باحدی الائ تفتیر ۱ء والبشریى بالفتح("). 
وزد على ذلك أخبار الأنبياء وأممهم» مع أن ا ا اه اراك 
ت ی ۹ 
وسلم کان رجلا آميا لا يكتب ولا يحسب» وكان مشهورًا بالصدق والامانة» 
لا یخون ولا یکذب. 


E DG NAS A 
معاصريهم» فلم بعارضوهم» وأقرّوا لهم بالبق= فأقول: الهم يا مقلّب‎ 
القلوب ثبت قلبي على دينك‎ 
أولا لا يسلّم وقوع ذلك؛ فلا بد أن يكون موجودًا في الکون- سابقًا أو‎ 
لاحقا- من ساواه أو زاد عليه» سواء قصد المعارضة أم لا. فأًا القرآن فهات‎ 
كلام متقدّمًا أو متأخرًّا يشبهه» أو عارضه أنتَ» ليم عليك الخذلان. ولو‎ 
سلّمنا فقل لي: ألا صر فرفًا بين تحدّي شاعر لبضعة شعراء أو خطيب‎ 
]...[ لبضعة خطباء» بقصيدة لا تجاوز الخمسين أو السبعين بيتاء وخطبة في‎ 
و ای لر ن عدم مار فم هي موی قول هو أفصحهم= وبين تحدي‎ 
رجل أَمَيّ ئة كبرى» هي نة اللسان والبيان» في قل جزء من كتاب كبيرء‎ 
وقد ضللهم وضلّل آباء‌هم وسب آلهتهم! ویازم من عدم معارضتهم انقلابٌ‎ 
دينيّ عظيم» وترك مألوفات عديدة» إلى غير ذلك حتى عادواإلى القتال!‎ 
العياذ بالله من الضلال المبين.‎ 


(۱) يعني: قوله تعالی: * ود يدم لدی الطابمنِ اناكم 4 [الأنفال: ۷]. 
(۲) يعني: قوله تعالی: : ری وها نرين أ وفع َي ألمب € [الصف r:‏ 


۱۲ مجموع رسائل العقيدة 

وا ھر اقرا ین ااه ا ت بقع اا تار ا ای کلام فت 
من كلام المتقدّمين والمتأخرين» أو من كلام محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم نفسه» أو من كلام بعض أصحابه. وانظر الفرق إن كان بقي لعقلك 
أثرء وإِلا فراجع الكتب الملّفة في إعجاز القرآنء كتأليف الباقلدني() 
وعغیره. 

والله لا يسمع القرآن رجلٌ ذو مسك بكلام العرب إلا تين أله ليس من 

o 
ا وذلك أن كلامه في المعارضة كلا غت ركيكٌ إلى حدٌ لا‎ 
يخفى على أحل.‎ 

وباله العظيم لو لم يكن لمحمّد صل الله وسلّم عليه وآله آ أيه إلا القرآنء 
ولم يكن في القرآن وجه من وجوه الإعجاز إلا سلامته من المناقضة 
والكذب الذي عم ما بأيدي أهل الكتاب من الكتب» وصدق الله تعالى إذ 
قال: وان منْعندعرا و لوَجَدوأفي حًا َر [الساء: ۸۲]. 

بل لو لم يكن فيه إلا حفظه من التغيير والتبديل» لاستمرار نقل الكواف 
العظمى عن الكواف العظمى» بخلاف التوراة والإنجيل التي كانت مبادئها 
[...] متقطعة= لكان ذلك كافًا أيضًا. 


)١(‏ يقصد «إعجاز القرآن» للباقلانى. 


1) الرد على حسن الضالعي NAD‏ 

.)۱(]۲٤ [ص‎ 

[ص ]٠١‏ يها المخذول: إن كلامك يبرهن عليك أك لا تعرف القواعد 
لري ا e TT‏ ا 
ره انين فاخت ترسف في تيرد لحرمان رر ییول اسرد 

ثم ذكر معاصي الأنبياء» وأنٌ في القرآن [إتيانهم المعاصي]. 

ونعم» في القرآن عن آدم أن لله عاهده فسي» وألّه عصی ره فغوى» وأ 
[الشيطان أغواه ووسوس إليه]؛ وذلك أن الله تعالى بين لآدم أ ن ابليسن 
عدو ثم نهاه عن الأكل من الشجرة» فجاءه إبليس [وإلى زوجه]» 
وقاسمهما إن لكما لمن الاصحين» ودلاهما بغرور؛ إذ قال لهما: يما 
ہکا ری گا عن هلزو الجر إل ن تکیت مکی او تکرام اتور لري € [الأعراف: »]۲١‏ 
سي آدم ما أعلمه الله تعالی من عداوة إبلیس» وحن الظعٌّ به» وظنٌ أن 
الأكل وا ّما يزيد قربًا من الله تعالى» »فوقع فيماوقع فيه. . فالأكل 
معصيةء ولكن لم يباشرها إلا متأوَلّا ولم يتعكّد معصية الله تعالى. 

وأمًا قوله تعالى: لين ءاتيستا صَللصًا € الآية [الأعراف: ]۱۸١‏ فلم تنزل في 
آدم وحرّاء وإِلّما نزلت في المشركين» رغمًا عن الوصاعين الكدّابين" 
)١(‏ هنا صفحة في أكثر من ثلثيها الأيمن عاموديًا خرمٌ» وضرب الشيخ على نصفها 


الباقي» ومضمون بعض كلماتها الظاهرة عن إعجاز القرآن وصدق نسبته لله تعالى. 
(۲) ساق الحافظ ابن کثیر رحمه الله (۳/ )٥۲۸-٠۲١‏ جملة من الآثار الواردة فى هذه = 


1٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وأمًا نوح عليه السلام وقوله: نای من هلي € [هود: ]٤‏ فإلّه ار 
ولم یتعمّد» کما هو واضح. 
وأمًا إبراهيم عليه السّلام فكلماته عایض وإ ها يقال ادت 


بحسب المتبادر منها فقط» كما هو واضح. 


وقوله في الكوكب والقمر والشمس: هارن 4 [الأنعام: ]۷١‏ استهزاء 
وسخرية بقومه؛ توصلا لإقامة الحْجّة عليهم» ومعنى ذلك قوله تعالى بعد ذلك: 
لوك حجنا تھا وهی رمو رم در جد کن ها 4 [الأنام: 1۸۲. 
= الآيةء ثم قال: «وقد تلقّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف 
وجح اغا ن اة ومن لمرن ن لاخر ماعات لا مون كرة 
ركاه وال اعم صله ماخوذ من آهل الکناب فزن ابن عباس رواةغن ای بن كب 
رضي الله عنه.. وقد صح الحديث عن رسول الله اة أنه قال: «إذا حدّثكم أهل 
الكتاب فلا تصدٌقوهم ولا تكذٌبوهم.. 
وأمّا نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء» وإِنّما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: 
ماه رة 4». ) 
(۱) یشیر إلى ما آخرجه البخاري )۳۳١۸(‏ ومسلم )۲۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله با قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتين 
منهنٌ في ذات الله عز وجل» قوله: ظیٍسَقیمٌ € وقوله: بل کک ڪيرش مهدا )» 
وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرةء فقيل له: إن ههنا رجلا 
معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: آختي..» 
الحديث. 
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وقول تعالی: ولتك يِن لى € [البقرة: ]۲٠۰‏ ليس على أدنى شك 
وإنّما أراد أن يرى الكيفيّة» كما أتّنا الآن لا نشك فى وجود مصر» ولكن 


وأمًا لوط عليه السلام فقوله: [أوءاوى إل رك سيار [هود: ]۸٠‏ يعني: 
رکن عادي من غيره وقبیله؛ ليدفعهم» كما قال تعالی: ولو لاد فع ال 
الاس بعصم بِجَعّْض € الاية [الحج: .]٤١‏ 
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وقوله: هتۇلاء باق هن اهر کک [هود:۷۸] اراد التزويجح والوّطًء 
المباح» وإلا فلا معنی لتغییر المنكر [ودعوتهم إلى منکر آخر]! 
وأ 
وأا يوسف عليه السلام [...] فأهمٌ ما ذكر عنه الهَمٌ» وهو الهم بضرب 
المرأةء کما قال تعالی: هَت ل أ بسو يدوه 4 [غافر: .]١‏ 
اوی غ ر غ ا م ا ی لك 
[لعدم إنكاره على قومه]. 


وأمًّا داود عليه السلام فقَصّة الخصم على ظاهرهاء لاعلى تأويل 
الباطنيّة» والاستغفار والسجود والإنابة مطلوبة على كل حال» وظن الفتنة 
إتماهو فن غ الاك : 


(۱) يعني ما جاء في قوله تعالی: مَل اتلك بوا لحم اذ سَورا الیخاب © إذ دحلو عل داد 
ب س وو م کب دف ےی ے رر وشم رر عو e‏ رەس م م ر ر اہ e 2 e‏ 
مع مم الوا لا تح حَصمَان ہی بعصا کل عض اح تتا الح ولا طط واهدنا إل سوا 


f 2 Joa 2 


الہ © دآ ل ع وعو ڈول که وة الا كوي ومرن نی الطاب )ال = 


۲۱١‏ مجموع رسائل العقيدة 
وأمّا سليمان عليه السلام فالفتنة الاختبار» والجسد لم يوجد تفسير له 
موثوق به» فهو كما أن [...] مع تيقننا براءة سليمان عليه السّلام من كل ما 


ن 

واگا[ن ذکره اله في قوله:] $ اتل یهن تا آآړۍ تبت ایت 
أضسَكَحّ منْهَّا) [الاعراف: 1٥‏ فلم ر يصح دلیلٌ على أله کان نيّا؛ وقد یکون 
[أوتي بعض الآيات] بواسطة بعض الأنبياء فانسلخ منهاء وأخلد إلى 
الأرض» كمافعل سالم المخذول. 

[ص ۲۸] وأمًا محمد صلی الله عليه وآله وسم فقوله تعالی  :‏ يعفر 
ّم نمدم ند وَمانَاَرَ 4 [الفع: E e‏ أو 
e‏ 


َك 


فإّما تكون ذنوب الأنبيياء من جنس هذاء ومع ذلك ينبّههم الله تعالى 
فورّاء والدليل على أتهم مؤاخذون بالتسيان» ما ورد في حديث [طواف 
سليمان] عليه السلام على زوجاته()؛ e‏ «إن شاء الله» ناسيًا. 
وكذلك مؤاخذة [نبشًا] عليه السّلام بالنسيان» ولذلك قوله تعالى: 
# ولا نمَولَنٌ لاء إن فال ذل عَدًا 9إ أن با اء آنه ودر رَبّكَ إا 


سیت [الكهف: .]۲٤‏ 


2 قد طَلَمكَ سوال یك إل ناجھ ون کیا ن لاطا بی بعصم ل بغ إل اَذ ءامو ووا 
Sl elo gill Ki‏ 


لصحت وقل ماهم وظن داود ا نما فلنه فاستغفررده: E‏ وناب 4 [ص:۲۱-٣۲].‏ 


ll ole 


(۱) يعني: في قوله تعالی: * وقد ساس ولا عل سی سا م اب € [ص: [Yé‏ 
(۲( آخرجه البخاري (۲۸۱۹) ومسلم )٠٠١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


1¥ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


وقوله تعالى: # لوا كدت م أله سَبَنَ ‏ الآية [الأنفال: »]٦۹‏ الخطاب 
للصحابة [...] في غنائم بدر» والخبر المخالف لما قلناه لم يصح. 


وقوله تعالی: عش رل 4)7 الآيات» قصد صل الله عليه وآله وسلّم 
ما يظن أنه خير من استقبال بعض عظماء قريش» رجاء إسلامه» مع أن ذلك 
الال فر قن امور الد لفرت فاته اذغ و و ا الارن 
الإقبال على ذلك الأعمى المؤمن. 


وما كي من الثناء على اللات والعرّى فلم يصحً» وقوله تعالى: وما 
Oe) UY ET AN A E a‏ 
أريَأتامن قك من رَسول ولا تي إلالإاتمئ) الآية [الحج: ]٠١‏ »> فالمراد 
بالأمانی: الأمانى فيما يقصد به إلى ما يظنه خيرًّا» مما لا يوافق مراد الله 
تعا لی منه. 


وأمًا اختلاف المسلمين في الصْمَة فنحن لا ننكر أن في أقوال بعض 
O E E O‏ 
جوع المسلمون على ضلالة أبدًا ولله الحمدء والحقٌ ما شهد به كتاب الله 
تعالى وستّة رسوله» والعقل اللي (). 


)١(‏ يُنظّر في تفصيل ذلك كتاب: «نصب المجانيق لنسف قصّة الغرانيق؛ للشيخ الألباني 
رحمه الله . 

(۲) الظاهر مما سبق من سياق كلام المف رحمه الله قوله بالعصمة المطلقة للأنبياء من 
جميع الذنوب حتى من صغائرهاء وهو أحد قولين للناس في المسألة. 
ردح غ ر و اخد هن نة اروئ والامدي زاش تة وغرهم شاا 
وخلقًا - القول عن أكثر علماء الإسلام من السّلّف والخلف بجواز وقوع الأنبياء في = 


1۱1۸ مجموع رسائل العقيدة 

ثم ذكر المخذول مسألة التثليث» وتشكك فيهاء ثم برهن عليها - في 
نظّره بن الإنسان مركب من ثلاث حقاتقء الجسم والروح والعقل. 

د ا 
القلوب ثبت قلبي على دينك. 

as a 
الجن للإنسان أيضصافكر ووهم وعلم ونحوه» وهي غير العقل ضرورة؛‎ 
لوجودها في المجنون.‎ 

وغل اتسن ات ا 
هو الجسد والابن: العقل» وروح القدس: الروح. وحينئلٍ فقد فارق الله 
تعالى عقله مدّة حياة عيسى» وبقي - وأستغفر الله تعالى - بلا عقل» أو فارقه 
روحه وبقي - وأستغفر الله تعالی - ميتًا. 

وإمًا أن يقول: إن المفارق هو الجسد, فيبقى الروح والعقل مجرّدينء 
أستغفر الله تعالى من حكاية هذه الترّآهات. 

[ص ]۲١‏ وما ذكرت أنك انتقدته على القرآن» فلو ذكرّه [لأجبت عنه] 
بمعونة الله تعالى» وإن كان لا يحتاج اعتراضك إلى جواب» لسقوطه 
ضرورة. 


صغائر الذنوب التي لا تتنافى مع الأمانة في تبليغ الرسالة» ومع عدم إقرارهم عليها. 
ينظّر في ذلك : الإحکام» للآمدي (۱/ ۲۳۰-۲۲۷)» ولاشرح صحيح مسلم) 
للتووي (۳/ ۳ه »)0٤-‏ و«مجموع الفتاوی» لابن تيمية «(TYTI- -۳٠۹ /٤(‏ 
و(۱۰/ ۳°۹). و(۱°/ 0۷-0۱). و(٥٣/ ١ ٤-۱٠١‏ وغيرهاء وأطال النفس في 
مناقشة الأدلّة في «منهاج السُنَةَ» (۲/ ۳۹۳- (fo‏ 


۲۱1۹ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


ولعلا إن شاء الله يتير لنا[شرح] الآيات المتعلقة بأهل الكتاب 
جميعها [... بتفسيرها]ء ولكني الآن في شغل. ومع ذلك فقد أجاب ابن 
حزم ورحمة الهء والتبهان ي( عن آبات كشيرة وآحاديث» و[هون علي 
الأمر. .. ظني. كيف والآیات التي ید الله بها رسوله اا اعا 
وآله وسلّم لا تحصى» وفيها لفات خاصّة» ك«دلائل النبوّة للبيهقي» 
وغيره. 

زنك من هدا أن شمان فرون نشا بين اهرهم نة لم يشار 
في شيءِ من شؤونهم» وإنما رعى الغنم وشارك في التجارة ونحو ذلك 
وکان بين قريش من صغره معروقا بالصدق والأمانةء فلمًا بلغ أربعين سنة 
بين قوه كل المباينةء وسقه أحلامهم وس آلهتهم وضألهم وآباءهم 
وعرَّض نفسه للإهانة والآذی» حتى بلغوا منه كل مبلغ من الأذى» فلم يؤثر 
فيه ذلك. 

ثم عادوا إلى استمالته وبذلواله الأموال» وبذلواله الملك فلم 
يستخقَّه ذلك» ولا حادَ عن سبیله قید شعرة» حتی ترامت به الأيّام إلى هجر 
وطنه ومسقط رأسه» ولم يزل مجاهدا في سبیل الله تعالی حتی أَتمٌ الله تعالى 


ديته. 


ولم يئر عنه شيء ممًا لا تخلو الملوك عنه من الجبروت والظلم 
والفساد في الأرض» بل کان نورا کله من أله إلى آخره. 


(۱( لعلّه يقصد كتاب النبهاني: «حجَة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين». 


۲۰ مجموع رسائل العقيدة 
وياترى [نظريتك] هذه كيف فاتت أحبار اليهود الذين اسلمواء 
کعبد الله وی و ا ن ای ا 
كالنجاشي وأصحابه» وهرقل وغيرهم . كلا واللف لم نهب اکا 
ينظرون ببصائر سليمة. 
ومع هذا فأقول مستعيتا بالله تعالى» مستمدًا من كلام الإمام ابن حزم 


ر حمه ایل( . 


وأمّا إيرادك لقوله تعالی: وما معنا أن سل اكيب 4 0۹« 
وقوله تعالی: $ وقَالو لول ر عه ٤الت‏ من رَد فل نما ليت عند اله 
ولا آنا یر م ر اوك فهر أا ارتا عك اكيب شن 
عه € الآية [العنكبوت: =]٠١-٠١‏ مسدلا بھما على اها لم تكن لمحكَرِ 
صلی الله عليه وآله وسلّم آيةٌ غير القرآنء فهذا نظرٌ غير صحيح. 


فان قوله تعالی: وما نما أن ر الات € لا يقتضي أله له لم يرسل آية 
أصلا؛ فن «أل» في الآيات عهديّة(" أي: الآيات اني سألها أهل مكّة» من 
قلب الصفا ذهبًا ونحوه» كما فسّره ابن عباس وغيره 


(۱) تصرف الملّف رحمه الله في الاستمداد من كلام ابن حزم كما أشار ههناء وسأكتفي 
بالإحالة لمواضع كلامه من «الفصّل». 

() في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 

(۳) ینظر: «الفِصّل» لابن حزم (۱۹۳/۱). 

(4) ينظر في ذلك: «الدر المنثور» للسیوطي /٩(‏ ۳۸۸-۳۸۵). 


1) الردعلى حسن الضالعي ۲۲۱١‏ 


ول ف ااه محا ل اف عة والة روسل دة اباك فاا 
الكواف» بل في القرآن نفسه الإخبار بالغيب» والمنع من المعارضة وغيره» 
فف تحمل الآبات على الاستغراق تى يدل بهاغلى آنه لم بد 
O‏ 

وآ فة ف وا ر ءات بت من رد ۳ 
[العنكبوت: »]٠١‏ فكذلك» بل بالىكس› يفهم أن هنالك آیات غير القرآنء وا 
ال مشر کون يدون ية فما طلتوه كان بكرن ةملك او تو ذلك 
فأجابهم اله تعالى أن القرآن آي دائمة مستمرّة» هي أعظم من كل آية". 

وقول المخذول: لولم يقّل: (إنا أنزلنا عليك الكتاب آية)؟ 

فقل له: يا مخذول» إن الكلام يدل عليها أتمٌ دلالةء وإلا فمامعنى: 
« ولو يَكّفه ) في مقابلة طلبهم آية؟! 

eS 
i 

[ص ]٤١‏ لا حلاف بين جميع الأمم أن بني إسرائيل كانوا بمصر في أشدّ 
العذاب؛ لذبح أولادهم واستحیاء نسائهم» وتسخيرهم»› فأتاهم موسی عليه 
السلام يدعوهم إلى الخلاص من هذه المشاق» وكانوا آهل عسكر واحله 


(۱) پنظر: «الفْصل» لابن حزم (۱/ .)۱۸۷-۱۸٩‏ 
)۲( في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 
(۳) بُنظر: «الفِصل» لابن حزم (۱/ .)۱۹٤‏ 


۲۲ مجموع رسائل العقيدة 


وبني عم وأهل بلد صغير واحد فاتبعوه. 
ثم لم يزالوا يتهافتون على الخلاف» تارة يسألونه أن يجعل لهم إلهاء 


ر ر سے 


E‏ يجعلون لأنفسهم» وتارة[...]ء وتارة يقولون: لاذه أت ورك 
فْمَيِلاإِنَا هتا ودوت € [المائندة: .]۲١‏ إلى غير ذلك من الأوابد 
والفظائع» [واعتادوا] على الارتدادات وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء. 
من غير أب» ثم تكلمه [بالمهد صببًا]ء وإبراء المرضى بإذن الله مع أن لديهم 
التبشير به» وهو يناديهم آنه إنما جاء مقَرَرّا للتوراةء لا ينقض حرفا واحدًا 
[منها]. 

فلم يؤمن به في نص الاإنجيل إلا نحو اثني عشر رجلا معروفين» ونساءٌ 
قليل» وعدد لا يبلغ جميعهم وفي جملتهم الإثنا عشر [...]» وکانوا مشرّدین 
مُسْسَحْفِين» وارتدٌ جماعة منهم بن الإنجيل. 
یتیماء لا مال له» أَميّاء رعى غنم قومه بأجرة و[. ..] ولم يفارق مكة فراقًا 
يتمگن به من معرفة أحوال الأمم» فنشاً محفوظًا من قبيح العادات» [حتى 
اا و ار اه ت هو اف ه لرسالته» فعلّمه ما لم یعلم» 
وآلزمه بما آلزم. 

فقابله معظم قومه بالتكذيب والأذى والشتيمة» وقاطعوه ٥‏ مع عشیرته» 
فلم يزده ذلك إلا جدًا في أمر اللهء فعدلوا عن الأذى إلى الاستمالةء فبذلوا له 
الأموال الكثيرة والتمليك عليهم» فأبى وقال: «والله لو وضعوا الشمس في 


۲۳ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


يميني» والقمر فى يساري على أن أترك هذاالأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
فیه» ما تر کته»(. 


واستمرٌوا على أذاه وأذى من اتبعه» حتى عذبوهم» وقتلوا بعضهم 
وهاجر بعضهم إلى الحبشةء وفيهم بنته وحتنه» وتآمروا عليه مرارًا بالقتل» 
وهمّوا به لولا عصمة الله له. 


ولم يزل يدعو إلى الله سرا Ss e Ge‏ 
جاءه الجماعة من الأنصار ووعدوه النصرة» فخرج من بين ظهراني قومه 
مهاجرًا إلى المدينة وتَبعه مَن تَبعّه من قومه» فأعماهم الله تعالى وصدهم. 
فلمًا وصل المدينة ثابر على الدعوة إلى الله» ودخلت الناس في دين الله 
أفواجاء لهم الاما للح وانجداا إلى المدى و ضرعا للحكة: وك 
يدخل بالحرب إلا القليل. 


وكانت العرب قومًا لقاحًا لا يملكهم أحد» ولهم ديانة مفى عليها 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في«السيرة» (۱/ ۳۲۹)ء وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ۱۹۷)» 
والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۸۷)» وغيرهم» من طريق يعقوب بن الأخنس به» 
بإسناد معضل» وبه ضعَفه الألباني في «الضعيفة» .)۹٠۹(‏ 
تخار ار 9 6را 080وا 
)۷/1( والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۱۹۱)ء وغيرهم» من طريق يونس بن 
بكير حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة حدثنا عقيل ابن أبي طالب» بلفظ: 
«ما آنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة؛. يعني: الشمس. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١ /٦(‏ «رجال أبي يعلى رجال الصحيح»» وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (4۲). 


Y٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
أسلافهم» كمضر وربيعة وإياد وقضاعة؛ أو ملوكا في بلادهم» كاليمن وعمان 
والبحرين قد ملؤواالجزيرة» وهي نحو شهرين في شهرين. 

فقام وحدہ ۔ کما شرحنا- یضلٌل دینهم يسمه أحلامهم ویسبٌ آلهتهې 
فانقادوا كلهم لظهور الحق» وآمنوا به طوعاء ونسوا ما كان بينهم من البغضاء 
والشحناء والترات والذأحول والاختلاف [الذي] لايمكن بحسب العادة 
إزالته فألّف الله بینهم حتی صاروا إخواًا كبني أب وأ كما قال: لو أنققَكَمًا 
ی لاض جیما مآ قت بے فلو به و ڪاه اَلَف بب € [الانغال: .]٠‏ 

[وترك کل] منهم ملکه» مع ما لهم من القوة وكشرة الجيوش» ولم يكن 
بيده ما يرغب فيه من المال» بل دعاهم أن ينحطوا إلى غرم الزكاة وجري 
الأحكام عليهم وإقامة الحدود والأخذ للضعفاء من الأقوياء بكل فتيل 
ونقير. 

فيا للعقلاء! أتنقاد هذه الأمم العظمى على هذه الكيفيّة لغير برهان وبغير 
سلطان» ثم يستمر ذلك إلى آخر الزمان؟! 

[ص ۳۹] 1[ ومع ذلك] کله فلم يُوٌْر عنه صلی الله عليه وآله وسلّم كذبٌ 
ولا زور؛ بل لما كسفت الشمس وكان ذلك يوم موت ولده إبراهيم [وقال 
الناس:] «إنّماكسفت الشمس لموت إبراهيم! فخرج مسرعًاء وخطبهم 
قاتلا: «إِنّ الشمس والقمر آیتان من آیات اله وإِتَهُما لا ينکسفان [لموت] 
أحدٍ ولا حياته»'. فلو كان فيه أدنى شائبة للهوى لترك الناس على 


)۱( أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ ومسلم »)۹٠١1(‏ من حديث عدَّة من الصحابة رضى الله 


٥ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
اعتقادهم» بل لاد لهم ذلك وعظّمه [لهم» ولکتّه] صلی اله عليه آله وسلّم‎ 
منرَهٌ عن كل نقص.‎ 

ومع ما کان له من التمکين لم يتوسع في شيءٍ من المآكل [والمشارب؛ 
والملدّات» وغیر]ھاء بل کان أكثر مايأكل بز الشعير» أو التمر والماءء 
وینام على حصير يؤر في جنبه. 

[وکانت ابتته] فاطمة تخدم في بیتها حتی ورمت یدهاء وس انه خاد 
من السبي» فمنعها [وعلًّمها ذكرًا ‏ 0 


وقام هو بالعبادة حتی ورمت ا 


وكم من أموال تمكن منهاء من الغنائم والزكوات وغيرهاء أنفقها كلها 
في سبيل الله» وقسمها على مستحقيهاء ولم يتخذ لنفسه ولا لأهل بيته منها 
وكان له [في] حياته أملاكٌ ينفق منها على أهله مقتصدًاء ثم ينفق الباقي 
في 2 a‏ وأوصی أن یکون [میراثه بعده] TE‏ 
فاطمة» وأبا سبطيه الحسن والحسين» وكانوا من أطوع الناس لله وله» أحب 
الناس لله ولهء وأحب الناس إلى الله وإليه= فلم يحمله ذلك أن يخصّهم 
بشيءٍ في حياته» أو يجعل الأمر فيهم بعد وفاته. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۳) من حديث علي رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري )١٠١١(‏ من حديث المغيرة رضى الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري )۳٠۹۰(‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲۲٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

ر ا لخ اعدل شاه لین کات لهف ار ای 
المع وهو شهيد على أله رسوله الله وأنْ هذا نورٌ من اللهء لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ لما اشتملت عليه الشريعة 
من الأسرار» والحكم والمحاسن» والنطق بالحق والعدل والإنصاف» 
الاقام الي لن ها غا ولا راغا اة 

مع مااشتملت عليه من دقائق السياسات» وحفظ [النطاقات]» ۰ 
وموجبات الرْقِيّء وغير ذلك مما لا يحصى ولا يحصر» ولا ينكره إلا أعمى 
تمي اليهود للموت'» ونبعان عين تبوك فهي كذلك إلى اليوم"» ونبعان 
الماء بين أصابعه بحضرة العسكر")» وإطعامه التفر الكثير من طعام يسير 
مرارّا جمَة بحضرة الجموعء وإخباره بأكل الأرَّصَة كل ما في الصحيفة 
المكتوبة حاشا أسماء الله تعالى» وإنذاره بمصارع أهل بدر موضعًا 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة؛ (1/ )۲۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. وينظّر 
أيصًا: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤۷۳- ٤۷١ /١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم )۷٠(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه البخاري )۳١۷١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» ومسلم )۱۸١۷(‏ ممن 
حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. 

€3 منها بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه» كما أخرجه البخاري )۳١۷۸(‏ ومسلم 
)۲۰٤۰(‏ من حديث أنس رض الله عنه. 

(٥)‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۰۱۸۹ )۲٠١‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص 
۹ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ )١١‏ بأخبار منقطعة الأسانيد. 


) الرد على حسن الضالعي YY‏ 
موضعًا بحضرة الجيش”' وانشقاق القمر" إلى ما لا يُحصى EE‏ 
بعضه بنقل الجمع عن الجمع» وبعضه بالند المتصل بالثقات العدول 
الصدوقين» الجاعلين نصب أعينهم قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: امن 
كذب على متعمَدًا فلْيتبوًا مقعده من التار»(". 

نسأل الله تعالى العصمة والهداية والتوفيق بفضله وكرمه. 

[ص ۲۷] وقوله تعالی: ومهم أن لا سمرت[ التب 
ون همالا يظنون ) فوَيِل رَلَذِنَ يتبون لكب ]بايد م تہ ۾ ولون دامن 
عند آلو یروا[ بو تما لیل ويل لهم د يكبت يديهم َيِل لَهْم مِم 
یسیون € [آل عمران: ۷۹-۷۸]....]. 


وبعد فإن في القرآن مواضع [ a‏ 
أن الكتب التى عناها [ a‏ 


کما شرحه آبو محكّد [ابن حزم رضى الله عنه فقال: «أول ذلك أن بأيدي 
السامريّة توراة غير التوراة التى بأيدي] سائر اليهود» يزعمون [أتَها المنزلة 
ويقطعون أن التى بأيدي] اليهود محرّفة مبدّلة» وسائر [اليهود يقولون] إن 
التي بأيدي [السامرية محرّفة مبدلًة»](“. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۳) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري )۳٣۳١(‏ ومسلم (۲۸۰۰) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري )١٠١(‏ ومسلم في المقدّمة (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وغیره. 

.)۲١۲/۱( «الفصل»‎ )٤( 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 

[قال أبو محمد رضي الله عنه]: «في التوراة: أن بنيامين لم يولد ليعقوب 
إلا [بأقراشا] بقرب بيت لحم» [على أربعة أميال من بيت المقدس بعد] 
رحیله من فدان ارام بدهر»'. 

ثم ذكر بنيامين في ذكر الذين ولدوا[ليعقوب] بفدان أرام» وفيها قال 
ابن حزم: «فصل: وبعد ذلك قال: «وكان مسكن بني إسرائيل بمصر أربع 
مائة وثلاثين سنة» فلما انقضت هذه السنون خرج ذلك اليوم معسكر السيد 
من أرض مصر. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه فضيحة الدّهر» وشهرة الأبدء وقاصمة 
الظهر! يقول ههنا إن مسكن بني إسراتيل بمضر أربع مائة سنة وثلاثون سة! 
وقد ذكر قبل أن فاهاث بن لاوي دخل مصر مع جدّه [يعقوب] ومع أببه 
لاوي» ومع سائر أعمامه وبني أعمامه» وأن عَمْر [فاهاث] بن لاوي المذكور 
کان مانة سے وناد نة او دنین سن وان عبان جن قات دن لار 
المذكور كان عمره مائة سنة وسبعًا وثلاثين [سنةء وأن موسى بن 
عمران] بن فاهاث بن لاوي المذكور كان إذ خرج ببني إسرائيل من مصر 
مع نفسه ابن ثمانين سنة. 

هذا كله [منصوص كما نذكره] في الكتاب الذي يزعمون أله التوراة. 

فهَبْكَ أن فاهاث دخل مصر ابن شهر أو أقل» وأ عمران ابه ولد بعد 
موته» وان موسی بن عمران ولد بعد موت أبیه» لیس يجتمع من كل ذلك إلا 
ثلاثمائة عام وخمسون عامًا فقط, فأين الثمانون عامًا الباقية من جملة 


.)۲۳١ «الفصل۱(۲/‎ )1( 


۲۹ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
أربعمائة سنة وثلاثين سنة؟!‎ 

فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مُدَّة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه 
وإخوته. 

قلنا: قد بين في التوراة أنّه كان إذ دخله ابن سبع عشرة سنة» وأنّه كان إذ 
دخلها بوه وإخوته ابن تسع وثلاثین سنةه فما(" کان مقامه بمصر قبل أبیه 
وإخوته اثنین() وعرين سغة ضكها إلى ثلمائة نة وبين محغةد يقوم 
من الجميع بلا شك ثلاثمائة واثنان" وسبعون سنةء أين الشماني 
والخمسون الباقية من أربعمائة سنة! 

هذه شهرة لا نظير لهاء وكذبٌ لا يخفى على أحد, وباطل يقطع بألّه لا 
يمكن ألبتّة أن يعتقده [أحد في رأسه شيءَ] من دماغ صحيح؛ لأنّه لايمكن 
أن يكذب الله تعالى في دقيقة» ولا أن يكذب [رسوله] ية [عامدًا ولا] 
مخطئًا في دقيقةٍ فيقره الله تعالى على ذلك= فكيف ولابد أن يسقط [من هذه 
الد ةا سن افاهات اذو لع راا وسن اة اة ولد ام مي عة 
السلام. 

والصحيح [الذي] يخرج على [نصوص كتبهم] أن مُدَّة [بني إسرائيل 
مذ دخل يعقوب] وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسى عليه [السلام لم 
تكن إلا مائتي عام وسبعة عشر عامًاء فهذه كذبة في مائتي] عام وثلائة عشر 


)١(‏ فى «الفْصّل» :)٠٠١ /١(‏ «فإذن». وأشاروا في الهامش أنه «فإما» في نسخة. 
(۲) كذا فى الأصل و«الفصل» .)٠٠٥١/١(‏ 
(۳) کذا فی الأصل و«الفصّل» (۱/ .)٠٠۳‏ 


۰ مجموع رسائل العقيدة 
[عام» ولو لم يكن في [توراتهم إلا هذه الكذبة وحدهالَكمّت في انها 


وقال الإمام المذكور: «والخامسة: قوله في «سفر يوشع»"' إِلّه وقع 
لبني هارون ثلاث عشرة مدينة» والعازار بن هارون حي قائمٌ. 

فيا للناس! أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحدٍ أن نسل هارون 
بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عدا لا يَسَعّه للسكنى إلا ثلاث عشرة مدينة؟! 
هل لهذا الحمق دواءٌ إلا الغل والقيد والمجمعة ومايتبع ذلك من الكَيّ 
والشّوط! والعياذ بالله من الخذلان. 

وكذبة سادسة ظريفة جدًاء وهي أله ذكر في توراتهم أن عدد ذكور بني 
جرد ی ری اسو او ر اعا او ات الاو ان 
عدد ذكور بني قهاث بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا [ثمانية آلاف 
وستمائة»وأنٌ عدد ذكور بني مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا کانوا ستة 
آلاف وماتتين. 

ثم قال: فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدا اثنان 
وعشرون أَلقًا! فكان هذا ظريمًا جدًاء أو شينًا تندى منه الاباط ! 

وهل يجهل أحد أن الأعداد المذكورة إنّماهي يجتمع منها واحدٌ 
وعشرون ألما وثلاثمائة؟! هذا مر لا ندري كيف وقع؟! أثُرّاه بلغ المسَحم 
الوجه الذي كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا 


(۱) «الفصل» (۱/ .)۲٠٥۳-۲٣۲‏ 
(۲) الكتاب المقدس (ص٤٥٤)‏ سفر يشوع» إصحاح )۲١(‏ فقرة .)٤(‏ 


۲۳١ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


المبلغ» إن هذا لعجبٌ! ولقد كان الثور أهدى منه والحمار أله منه بلا شك 
أثرَّى لم يأت بعده من اليهود مذ أزيد من ألف عام وخمسمائة عام من تبيّن له 
أن هذا خطأ وباطل؟! 


ولا يمكن أن يُدَّعَى هنا غلط من الكنّاب» ولا وَهمٌ من التاسخ في بعض 
النسخ؛ لأه لم يدعنا في لبس من ذلك..۲(“](. 

[ص ١۳][ثم‏ قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «فصل: ثم قال آخر 
توراتهم: فتوفيٰ] موسى عبد الله بذلك الموضع في أرض «مواب»» [مقابل 
بیت «فغور)» ولم يعرف آدميٌ موضع قبره إلى اليوم» وكان] موسى يوم 
توفي ابن مائة وعشرین سنةًء لم ينقص بصره» [ولا تحرّكت أسنانه» فنعاه بنو 
إسرائیل في موطنه «مواب» ثلاثین يومًاء وأکملوا] تَعْيه» ثم إن يوشع بن نون 
امتلا [من روح اله» [ذ جعل موسی يديه علیه» وسمع له بنو إسرائیل» وفعلوا 
ما آمر] الله به موسی» ولم پخلف موس [ في بني] سرائیل نيا مثله» ولا من 
زيكلّمه الله مواجهة» في جميع عجائبه التي فعل على يديه] بأرض مصر» في 
فرعون مع عبیده» و جمیع يع أهل مملكته» ولا من صنع [ماصنع موسى في 
جماعة بني إسرائيل]. 


قال ابو محمد رضي الله عنه eS Ga‏ 
شاهد عدل]ء وبرهانٌ تام» ودليلٌ قاط وحْجَّةٌ صادقة في أن توراتهم 


)١(‏ من قوله: «ثمانية آلاف وستمائة» إلى هذا الموضع استدركته من الفصل» سقط لخرم 
في الأصل. 
(۲) «الفصّل» لابن حزم (۱/ ۲۷۹-۲۷۵). 


Y۲‏ مجمو رسائل العقيدة 
[مبدّلةء وأتها تاریخ ملف كتبه لهم من تخرّص] بجهله» أو تعمد بفكره 
وأتّها غير منرّلة من عند الله تعالى؛ إذ لا يمكن أن يكون هذا الفصل منرّلا 
على موسی في حیاته» فکان یکون إخبارًا عمًا لم یکن بمساق ما قد کان» 
وهذا هو محض الكذب, تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «لم يعرف قبره آدميٌ إلى الوم“ بيان لما ذكرنا كاف» وأنّه تاريخ 
ّف بعد دهر طویل ولابد انتھی(۰۱. 

[قلت]: قد راجعت التّوراة المطبوعةء فإذا المعنى واحدٌ وإن اختلفت 
الألفاظ. 


وارتداداتهم المتعددة وحال التوراة وغربتهاء وكونها كانت من يد واحد 
الى ید واحد» ثم ما طرأ علیها من النّهب والإحراق مرات» وفقدهمامن 
أيديهم مدَّة طويلةء إلى أن جاء «عزرا الورّاق» - كما يذكرون - فأملاهامن 
إلى آخر ما شرح بما يقطع معه أن التي بأيديهم الآن ليس هو الذي أنزله 
الله تعالی"). 
وأول الجزء ء الثاني من «الملل والتحّل» E E‏ 
الغ وان الها ى عو ك ة أبيهم مقرٌون أنه ليس بأيدهم تاب منرَلٌ 


(1) «الفِصل» لابن حزم .)۲۸١-۲۸٤ /١(‏ وما بين الأقواس المعقوفة وقع فيه خرم 
بالأصل» استدر كته من «الفْصّل». 
(۲) «الفِصّل» لابن حزم (۱/ ۳۲۹-۲۸۸). 


1) الردعلى حسن الضالعي ABI‏ 
من عند الله تعالی» وإلَّما بأيديهم تواريخ كتّبت بعد وفاة المسیح بزمان» وبين 
ضعف الرّواية لتلك التواريخ؛ لضعف من كان متديتا بدين المسيح» 
المنانية بهم. إلى آخر ما شرح» بما معه یبطل دعوی التصاری من أصلها. 

ثم ذكر دعوى التصارى أتهم مصدّقون للتوراة التي بأيدي اليهود» 
و[عقد] فصلا فما يثبته النصاری [...]. 

[ثم] شرح فصلا في التواريخ» قال آخره: «فتولد [من الاختلاف 
المذكور] بين الطائفتين [زيادة عن ألف عام] وثلاثمائة عام وخمسين عامًا 
عند التصارى [ في تاريخ الدنيا على ما هو] عند اليهود ..». 

[ص ]٤١‏ إلى أن قال: «ولا بد للنصارى ضرورةً من أحد خمسة وجي 

إمّا أن يصدّقوا [نقل اليهود] للتّوراةء وأنَها صحيحة عن موسى عن الله 
تعالى» ولكتبهم. وهذه طريقتهم في الججاج والمنا[ظرة]. 

فإن فعلوا فقد أقروا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين نقلوا عنهم 
دينهم بالکذب؛ [إذ خالفوا قول الله تعالى] وقول موسى عليه السلام. 

أو يك دبوا موسى عليه السلام فيمانقل عن الله عر [وجل» وهم لا 
يفعلون هذا]. 
(۱) «الفِصّل» لابن حزم (۱۹-۱۳/۲). 


(۲) «الفِصل» لابن حزم (۲۱/۲). 
(۳) «الفِصّل» لابن حزم (۲/ ۲۳-۲۱). 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

أو يكذبوا نقل اليهود للتوراة ولكتبهم» فيبطل تعلقهم بما في تلك 
الكتب» مما [يقولون إِلّه إنذارً] بالمسيح عليه السلام؛ إذ لا يجوز لأحد أن 
یحتجٌ بما لا يصح نقله. 

SS 
ما أن‎ E E gE E E ا‎ 
يكونوا صادقين في ذلك. أو يكونوا [كاذبين في ذلك].‎ 

فان انوا كاذبين في ذلك فقد سقط أمرهم» والحمد له رب العالمين؛ 
اد رخا ال الجا ا ادي 

وإِن کانوا صادقين في ذلك فقد حَصَلَّت توراتان متخالفتان متکاذبتان 
متعارضتان» توراة السبعين شيخًاء و«توراة عزرا) . ومن الباطل الممتنع 
کا حا ا غ 

واليهود والتّصارى كلهم مصدَقٰ موم بهاتين الخوراين معاء سوی 
توراة السامرية» ولا بد ضرورةً من أن تكون إحداهما حقَّاء والأخرى 
مكذ وة فا ع ماكانت كدر فقن جلت الطافان على الإيمان بالباطل 
ضرورة» ولا خير في أَمَةٍ تؤمن بيقين الباطل. 

وإن كانت توراة السبعين شيخًا هي المكذوبة فلقد كانوا شيوخ سوءٍ 
کدٌابین ملعونین؛ إذ حرٌفوا کلام اله تعالی وبدّلوه . ومن هذه صفته فلا 
اسا ااا ق 


وإن كانت «توراة عزرا» هي المكذوبة فقد كان كذابًا؛ إذ[حرّف كلام 


٥ الرد على حمسن الضالعي‎ )١ 
ا شيءِ من الین عن كذاب.‎ 

ولا بد من أحد الأمرين» أو يكون كلاهما كذِْبًاء وهذا[هو الحق] اليقين 
الذي لا شك فيه؛ لِم قدَمنا مم فيها من الكذب الفاضح» الموجب للقطع 
بأتَها مبدَلَّة [ محرّفة» وسقطت] الطائفتان معّاء وبطل دينهم الذي إِنّما مَرْجعه 
إلى تلك الكتب المكذوبةء ونعوذ بالله من الخذلان»'. 


ثم ذكر شيئًا" عن الأناجيل» أولها في أول «إنجيل متّى» في نسب 
المسيح [أنّه يذكر نسب المسيح] أله ابن يوسف النجًار» وبيان ما في ذلك 
الفصل من الكذب» ثم ما بين «إنجيل متى» و«إنجيل [لوقا]» من التكاذب 
E‏ 


ثم قال: «فصلّ: وفي الباب الثالث من «إنجيل متّى»: فلحق يسوع - 
يعني: المسيح -بالمفاز» وساقه الروح إلى هنالك». ثم ذكر ما في هذا 
الفصل من الأوابد(. 

[ص۸٤]1ثم]‏ قال: «فصل: وفي الباب الرّابع من «إنجيل مّى): أن 
المسيح قال لتلاميذه: لا تحسبوا أني جئت لنقض التوراة وكتب الأنبياءء إنما 
أتيت لإتمامهاء امينء أقول لكم إلى أن تبيد السماء والأرض لا تبيد باءٌ 


(۱) «الفصل» لابن حزم (۲/ .)٠٠١-۲٤‏ 

(۲) في الأصل: «شيء». 

(۳) «الفْصّل» لابن حزم (۲/ .)۳٤-۲۷‏ 

)٤(‏ «إنجيل متّى» من «الكتاب المقدّس» (ص »)٤‏ إصحاح ٩‏ فقرة ١‏ وما بعدها. 
() «الفصّل» لابن حزم (۲/ .)۳۷-۳٣١‏ 
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واحدة» ولا حرف واحد من التوراة حتى يم الجميع.. الغ(». 

ثم قال: «قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذه نصوص تقتضي التأييدء 
وتمنع من النسخ جملة). ثم ذكر ما يناقض ذلك [...] النسخ. 

إلى أن قال: «ثم ذكر في الباب الثامن عشر من إنجيل مّى» أن المسيح 
قال للحواريين الاثنا عشر بأجمعهم - ومن جملتهم بهوذا الأشكريوطاء 
الع ول غه اله رة رة ثلائین در هما :اكل ما حرَمْتمُوه في الأرض 
يكون محرَمًا في السماء وكل ما حللّمُوه في الأرض يكون محللا في 


السماء)"). 
وفي الباب السادس عشر من «إنجيل متّى» أنّه قال هذا القول لباطرة 
ل0 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا تناق عظيةٌ» كيف يكون التحليل 


(1) لفظ التر جمة المعاصرة من «إنجيل مسّى» من «الكتاب المقدّس)» (ص »)٤۸-٤۷‏ 
إصحاح ١‏ فقرة :۱۸-١١‏ لا تظنوا أني جشت لأبطل الشريعة أو الأنبياء» ما جئت 
لأبطل» بل لأكمل» الحق أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم 
كل شيء» أو تزول السماء والأرض». 

(۲) «الفصّل» لابن حزم (۲/ .)٤١‏ 

(۳) لفظ التر جمة المعاصرة من إنجيل متى» من «الكتاب المقدّس؛ (ص ۸۸)ء إصحاح 
۸ فقرة ۱۸ : «ما ربطتم في الأرض ربط في السماءء وما حللتم في الأرض حل في 
السماء». 

)€( «إنجيل متّى» من «الكتاب المقدّس» (ص ۸۳) إصحاح ١١‏ فقرة ۱۹ء بنحو ما قبله. 
و«باطرة» في اصطلاحهم هو «بُطْرُس». 


V | الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
والتحريم للحواريين أو لباطرة مع قوله: إنه لم يات لتبديل التوراة لكن‎ 
لإتمامها؟! وإنّه من تَقَص من عهردهاعهدًا صغیرَّا عى فی ملكوت‎ 
امراك خا الار ات وار مدال او دم اروا‎ 
واخدة أو حرف واحد!‎ 

ولئن كان صَدَّق فى هذا فإن فى نص التوراة أن الله تعالى قد لعن من 
صلب في حشبة'! وهم يقولون: إِلّه صلب في خحشبة! ولا شك في أن 
باطرة وشمعون أخوا يوسف» وأندرياش أخو' باطرة» وفليش» وبولس= 
صلبوا في الخشب فَلى قول المسيح لا يبيد شي ٠‏ من التوراة حتى يتم 
جميعها= فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى! فاعجَبُوا لضلال هذه الفرقة 
المخذولة» فما شيع بأطمٌ من هذه الفضائح أبدًّ»". 

أقول: يتعيّن علينا أن ننقل هنا فصلا مشبعًا ذكره الإمام المذكور أواخر 
الجزء الأول» وهو شاف كاف فى جواب هذا المخذول. 

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه: «فإن قيل: فاكم تقرُون بالتوراة 
والإنجيل» وتستشهدون على اليهود والنصارى بمافيها من ذكر صفات 


(1) في «سفر التثنية» (ص ۳۹۰) من «الكتاب المقدّس) إٍصحاح ۲ فقرة ۲۳: «.. لأ 
المعلق لعنة من الله»ء وفي «رسالة القديس بولس إلى أهل أغلاطية» (ص )٥۷۷‏ 
۴ إن المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا؛ فقد ورد في 
الكتاب: ملعون من علق على الخشبة). 

(۲) كذا في «الفصل» (۲/ .)٤١‏ 

() «الفْصّل» لابن حزم (۲/ .)٤۷- ٤٥‏ 

)٤(‏ تكرّرت عبارة «فإن قيل.. والإنجيل» في الأصل. 
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yT وي‎ a 


ووضعها على آية ارج 


وروي ُن الس ية أذ التوراة وقال: «آمنتٌ بما فيك»". 
وفي کتابکم: یاه الكت لس عل سىء حى قير 
٢ Tr‏ 11 ت 
وما نز کم من ربكم € [المائدة : ]» وفيه أيضا: فل ف انوا پالتورىة قاتلوها 
نشم صیۆ ) [آل عمران: »]٩۳‏ وفیه أیصًا: و ھک 
لوت لذن سمو [ص] لدِبَ هادوا والرشو 


12 ت 2 ‌ . ھر ع 
e‏ تااس کیال ڪا جع ش4 د 
ہما أنزل الله افيه ومن لر َم با ا زل آله اوي 


)١(‏ في الأصل: «الراجم 

(۲( أخرجه البخاري (۳۹۳۵) ومسلم (۱۹۹۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ولیس 
فيهما ولا في غير هما ضرب يده» بل الوارد الأمر برفع يده. 
وتسمية ابن صوريا وقع في غيرهماء عند ابن حبان )٤٤۳٥(‏ وغيره. 

(۳) آخرجه أبو داود )٤٤٤٩۹(‏ من حديث ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوارسول 
الله يا إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منازنى 
بامرأة فاحكم» قال: ووضعوا لرسول الله ية وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «ائتو 
بالتوراة٤»‏ فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك 
وبمن أنزلك..٠‏ الحديث. 
وقد حسّن إسناده الألباني في «الإرواء» ضمن الحديث »)٠٠١۳١(‏ وسيأتي بعد قليل 
حکم ابن حزم عليه بالوضع 


1) الرد على حسن الضالعي ۳۹ 


2 4 ع ور ص ع ل 2 رر ے 


هم اقوت € [المائدة: »]٤١‏ وفيه: ‏ ولو أنه أقاموا ألتوربة والإنجيل وما أل 
الم من ريم لذ ڪَلوا ِن وهر وَمِن َب اله 4 [المائدة: »]٦١‏ وفيه: 
اا الین اوا آل کب اموا ما نمضا لما مَعگم € [النساء: .]٤١‏ 

قلنا و : كل هذا حق» حاشا قوله عليه السلام : منت بما 
فيك؛ فاه باطلّء [لم يصً] قط وكلة مراف لقرلنا ي التررةوالانجتل 
O a‏ 
کما انزلا على مان نين الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح 

قال أو خمد ر حمة اه أا إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم» وأي معنى 
[لتمویھکم بهذا؟!] ونحن لم تنكرهما قط بل نكفّر من أنكر هما إِلَّما قلنا: 
إن الله تعالى أنزل التوراة على موسى [عليه السلام] حقاء وأنزل الزبور على 
RR‏ 
لصحف على إبراهیم وموسی علبهما السلام حقاء وأئزل کنا لم يسم لناء 
غل آنا ل راا خا ون کل دنك قال تعالى: صي إَِهم 
وموس € [الأعلی: ۱۹]» وقال تعالی: ونه قىز رالأَولنَ € [الشعراء: ۱۹۷]. 

زقلا ورل |د کار ی ارال دل الور وال یون قر ادوا 
ونقصواء وأبقی الله تعالى بعضها حْجَةٌ عليهم كما شاء» ‏ لا سل عَمًايفعلٌ 
وشم سلو )4 [الأنبیاء: ۲۳]ء فلا معقّب لحكمهء € [الرعد: .]٤١‏ 

وبدّل كمّار التصارى الإنجيل كذلك» فزادوا ونقصواء وأبقى الله تعالى 


وور ع ورو ووو 


حجَةَ علیھم کما شاء ‏ لايل عمًا قعل وهم سلوب ) [الأنباء: .]١۳‏ 


2 مجموع رسائل العقيدة 

فرشا لرام القت المد رر وره هه ا ل كما د ف 
اللصحف و كت سار الابياء جملة فهدا هو الدى قلغا وقد أوضتحا 
البرهان على صِحُة ما أوردنا من التبديل والكذب في التوراة والرّبور» ونورد 
إن شاء الله تعالى في الإنجيل وبالله تعالى نتأيّد. فظهر فساد تمويههم بأنّنا 
قر بالتوراة والإنجيل والرّبور ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من 
الكتب المكذوبة المبدلة. والحمد لله رب العالمين. 

وآمًا استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار بنبينا كلا 
فحَقء وقد قلنا نَا إل الله تعالى أطلَعَهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك 
الكتابين» كما أطلق أيديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين 
قتلوهم بأنواع المثلء وك يديهم عمًا شاء إبقاءه من ذينك الكتابين حجَة 
علیهم» كما كف يديهم الله تعالى عكّن أراد كرامته بالتّصر من أنبيائه الذين 
حال بين الناس وبين ذاهم. 

وقد أغرق الله قوم نوح عليه السلام وقوم فرعون نكالا لهم وأغرق 
آخرین شهادةٌ لهم» وأملى لقوم ليزدادوا إثاء وأملى لقوم آخرين ليزدادوا 
فضا ص٠٤‏ هذ اما لا يكره اعد من آهل الأديان جمة. 

وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضحة 
وبراهينه اللائحة»ء والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا 
باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرّفة من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله 
وف 

وما استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة في أمر رجم 
الزاني المحْصّن» وضرب ابن سلام رضي الله عنه يد ابن صوريا إذ جعلها 


n 


٤1 الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


على آية ارجم = فحق» وهو مما قلنا آنمًا أن الله تعالى أبقاه زيا لهم وحجَة 
عليهم» وإِنّما يحتج عليهم بهذا كله بعد إثبات رسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم بالبراهين الواضحة الباهرةء بالنقل القاطع للعذر» على ما قد بيا ونبيّن 
إن شاء الله تعالى. 

E‏ ا 
إخراءً لهم وتبكيتا يتاوفضيحة لضلالهم» > لالحاجةمتاإلى ذلك أصلا 
والحمد لله رب العالمين. 


[وأمًا] الخبر بان ال ع م أخذ التوراة وقال: «آمنت بما فيك 
فخبرٌ موضوعء لم يأت قط من طرق فيها خير» [ولسنا َشسجل] الكلام في 
لاط ل اراھ فر من اف لدی ا عه کال ول ترشن الج 
ولا الاعتراض فيه. 


ت 


ا وا : ااهل الي اسم ع شىء حَّ E‏ 
ألتوردة نة الیل وما نز إل ين ربكم € [المائدة ر فيه» 
وهكذا نقول» ولا سبيل لهم [إلى إقامتها] أبدًا لرفع ما أسقطوا منها. فليسوا 
على شيءٍ إلا بالایمان بمحمد صلی الله عليه وآله وسل > فیکونون حینځل 
مقيمين للتوراة والإنجيل» [كلهم يؤمنون] حينئذِ بما أنزل الله منهماء ود أو 
عدم ویکڈبون بمابُدّل فیهما مسا لم ینزله الله تعالی فیهماء وهذه هي 
إقامتهما [حًا'“]ء فلاح [صذق] قولنا موافقًا لن الآية بلا تأويل» والحمد 
رتا 


() زيادة من «الفصّل». 
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وأا قوله تعالی: فل فأنوا الور اوها إن ْم صروت ) [آل 
عمران: ۹۳] فنعم» إنماهو كذبٌ كذبوه ونسبوه إلى التوراة على جاري 
عادتهم» زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم» فبكتهم عليه 
السلام في ذلك الكذب المحْدَّث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين» فظهر 

وكم عَرَّض لنا هذا مع علمائهم» في مناظراتنا لهم قبل أن نقف على 
نصوص التوراة فالقو E GS‏ 
ا و و ی 
وعارٌ لا یرضی به مصحح» ونعوذ بالله من مثل هذا. 

وأا قول تعالی: ‏ إا ارلا الور فا هکی وود یکم پا البو 
الذي أَسَلموا لَِذِنَ هادا ريو والأَحبَار يما با سَحَوِظواً نک تب الہ 4 
[المائدة: ٤٤‏ ]= = فنعم» هذا حیّ علی ظاهره کما هی وقد قلنا إن اله تعالی ازل 
الور اوک ها الوت الذین افلمرا کسی وهار وة زاود ومان 
ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في أزمانهم من الربانبين 
والأحبارء الذين لم يكونوا أنبباء» بل كانوا حُكَاما من قبل الأنبياء عليهم 
E‏ ومن كان في أزمانهم من الرَبانيين والأحبار قبل حدوث التبديل. 
هذا نص قولنا. 

وليس في هذه الآية أتها لم تبدّل بعد ذلك أصلاء لا بنصّ ولا بدليل. 


وأمَّا مَّن ظنَّ لجهله من المسلمين أن هذه الآية نزرلت في رجم النبي يلا 
للود اللدن را وهما محصنان فقد ظنَ الباطلء» وقال بالكذب» وول 


۳ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
المحال» وخالف القرآن؛ لأن الله تعالى قد نهى نيا عليه السلام عن ذلك‎ 
بقوله تعالی: ٭ وارلا َك الكتب الح مصدقا لما بیت يديو مِنَ‎ 

a‏ ا ل ا ا نے اف ا 


اڪتب ثٌ 

الح لڪل جعلتا منم راا ره سا لله جڪ مه 
2 
0 


۹ 


sgJrlosdlrz2 


% [المائدة: »]٤۸‏ وقال ا و 2 َي أَهْواءَهُم وأحدرهم أن يفول 
ا ما رل اك 4 [المائدة: .]٤۹‏ 


قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذا نص كلام الله عر وجل الذي ما 
خالفه فهو باطل. 

وأمًاقوله تعالی: 3 ولس آهل آل جيل بما أل افيه € [المائدة: ]٤١‏ 
فح على ظاهره؛ لان الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحكَل اة واتّباع دينه» ولا 
یکونون أبدّا حاکمین بما آنزل الله تعالى فيه إلا باتّباعهم دين محمد لا 
فإّما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي ينتمون إليه» فهم 


۶ 


اهله. 


ولم یأمرهم قط تعالی بمايُسَكّی إنجیآ ولیس بانجیل ولا آنزله الله 
تعالى كما هو قط» والآية موافقة لقولناء وليس فيها أن اللإنجيل لم يبدل لا 
بص ولا بدليل إلّما فيه إلزام التصارى الذين يَكَسَمّون بأهل الإنجيل أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه» وهم على خلاف ذلك. 

وأمًا قوله تعالی: #ولواتهم آقام زر الیل وما ر وم ن وم 
آذ ڪَلوا من فوقَهرَ وَمِن حت الهم € [المائدة: ]فح کما ذکرناه قبل»› ولا 
سبيل لهم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنرّلين بعد تبديلهما إلا بالإيمان 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


بمحكي لف فيكونون حينداٍ مقيمين للتوراة والإنجيل حقًا؛ لإيمانهم 
بالمنرّل فيهما» وجحدهم ما لم ينل فيهماء وهذه هي إقامتهما حقا. 

وأا قوله تعالی: ٭ امالس اونا لكب اموأ ما مركا لَمَا 
ممم € [النساء: ]٤۷‏ فنعم» هذا عمو قام البرهان أنه مخصو ص واه تعالى 
إلّما أراد مصدَقًا لمامعكم من الحقٌء لايمكن غير هذا؛ لأا بالصرورة 
ندري أن معهم حقا وباطآا ولا يجوز تصديق الباطل ألبكة» فصح أل لما 
أنزله تعالى مصدًقًا لما معهم من الحق» وقد قلنا إن الله تعالى أبقى في 
التوراة والإنجيل حقّاء ليكون حْجَةٌ عليهم وزائدًا في خزبهم. وبالله تعالى 
لوف فطل ات با دا و الد هرت الال 

[ص ۳۷] الحمد لله [نْسخ] التوراة: 

أولا للسامرة توراةء ولسائر اليهود توراة [وكلتا] الطائفتين تزعم أن 
توراتها الصادقةء والأخرى مبدّلة. ثم توراة اليهود نسختان» نسخة عزراء 
ونسخة السبعين شيخاء وهما متناقضتان» واليهود يؤمنون بكلتيهما! 

یقول عن الله تعالی: اصنع بناء آدم کصورتنا یشبهنا! ولمًا أکل آدم من 
الشجرة قال الله: هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر! 

[ويقول عن المسيح عليه السلام مرَة إِنّه] إله» ومرَةً هو الله» ومرَةً ابن 
لله» ومرَةٌ هو وأصحابه أبناء الله» وتارة أرواح الله» ومرَةً ابن يوسف النجّارء 
وابن داود» وابن اللإنسان! 


(۱) «الفصل) (۱/ ۳۱۷-۳۱۳). 
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eS 
یخلق ویرزق» خروف الله له آيات» يقول الأكثرون:  ية إلا آية[...]ء في الله‎ 
والله فيه» هو في تلاميذه وهم فيه» هو عِلم الله وقدرته» مرَةَ هو كلمة الله في‎ 
البدء كانت الكلمة» والكلمة كانت عند الله والله كان الكلمةء بها خلقت‎ 
الأشياء» ومن دونها لم يخلق شي فالذي خلق فهو حياة فيها).‎ 

أولئك المؤمنون به الذين لم يتوالدوامن دم ولامن ثٌ یو ا 
EE NS EES E e‏ 
وسكنت فيهم فرأوا عظمتها كعظمة ولد الله. 
ومرَة هو روح القدس» ومرّة هو محش من روح القدس» لا يحكم على 
أحد» ولا تنفذ إرادته» نبي وغلام الله [...]» أسلمه الله إلى أعدائهء انعزل الله 
له عن الملك» وتولاه هو» وصار يشرف الله تعالى» ويعطي مفاتيح السموات 
لباطرة» وهو مخالف معارض جاهل بمرضاة الله» ويو لي أصحابه» أو باطرة 
وحده خطة التحريم والتحليل في السموات والأرض. 

یقول: آنا اتا ی وا أا و ری اکل وج 
ويشرب» ويعرق من الخوف» ويلعن الشجرة ةإذا لم يجد فيها تيتا يأكله» 
ویفشل فی رکب حماره» ویؤخذ فيلْطّم وجهه» ویضرب رأسُه بالقَصبةء ويبْرَّق 
في وجهه» ويُضرّب ظهره بالسّیاط وبُمِينّه الشَرَط ویتهگمون به» ويُسقی 
الخلّ في الحنظلء» ويُصلّب بين سارقين» وتسكّر يداه» ومات في الساعة ثم 
أحيا نفسه بعد الموت» ولم يكن له هم بعد أن حيِيٌ إلا طلب مايأكله 
فأطعموه الخبز والحوت المشوي» وسقوه العسل» ثم انطلق إلى شغله'. 


(۱( کل ما تقدّم بنحوه في «الفِصل» لابن حزم (۲/ (Y۹‏ 


3 مجموع رسائل العقيدة 


وقالوا في يحي مرَةً: إِلّه منتهى النبوّات» ومرَةٌ إنّه فوق التبي» ومرَة اله 
نبيّ» ومر آخر الأنبياء ومرَة أنه بث بعده أنبياء» ومرّةّ محش من روح 
القدس في بطن أمّه» وكذلك أمّه أيصًاء ومرَّة ليس بنبيّء ولم يولد في 
الآدميين شرف منه» ولکن من کان صغيرًا في ملکوت السماء ذ فهو أكبر منه» 
ومرَة لا يأكل ولا يشرب ومر طعامه الجراد والعسل('! 

قال أبو محمد بن حزم: «إن قالوا: قال الله عر وجل في كتابكم حكاية 


را 2 ا 


عن المسيح عليه السلام أنه قال: يناعا الزين ءامنوا راسا E‏ 
ا مار یاف قال آلواريوت عن أنصار ال کا ا ا 
شيل وكقرت طايقة ا کا الین انوا عل عَذرم أضب حو عر 4 [الصف: »]١٤‏ 
تعالى أيصًا مخاطتا للمسیح عليه السلام: ا تینک تقر ومطهرك 
سے لدی زوا ایل ایی اوک ہو آآیے کا إل بوم اید € [آل 
عمران: .]٥١‏ 

قلنا: نعم» هذا خبر حق ووعد صدق» وإنّما أخبر تعالى عن المؤمنين 
ولم يسمهم .ولا شك في أن من ثبت عليه الكذب من «باطرة» و«يوحنا» 
ومتّی ويهوذا» وايعقوب» لیسوامنهب لكتهم من الكفار المدّعين له 
الربوبية كذبًا وكفرًا. 


وأمًا الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة المؤمنون بالمسيح عليه 
الا فم تن السلير ت الو مرن ا وت رساك ل من ك 


(۱) بنحوه في «الفصل» لابن حزم (۲/ ۹ .)(V-‏ 
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به وقال: إل كذاب» وقال: إلّه إل وابن إلهء تعالى الله عن ذلك).‎ 


أقول: وقضيّة التّحريف والتبديل فى التّوراة والإنجيل كالشمس رابعة 
النهار. ومن أراد علم اليقين فيها فعليه بمراجعة «الملل والتَّحَّل)» ومراجعة 
«إظهار الحق» لر حمة الله الهندي؛ فإلّه رحمه الله قَحَّص القضيّة فحصًا تامًاء 
حتى تحصّل على كثير من الكتب المؤلفات على كتب العهدين» ونقل عن 
أساطين علمائهم الاعتراف بالتحريف والتبديل المججف في تلك الكتب. 

وذكر بعضهم أن هذه الأناجيل ليست لتر الذين تنسب إليهم» وإنّما 
هي لرجل متأخر عنهم» لا يعرف اسمه» جمعها وخشي أن لا يصدّق فنسبها 
إلى أولئك التفرء [وحذف] اسمه. 

أقول: فرق[ eens‏ ]صحب الحواريين» على غربتهم وتشتتهم 
واستخفائهم» مظهرًا لهم التنصّرء فلمًا قتلوا وذهبوا وضع هذه الأناجيل 
[.....] إلى الحواريين» وهذا أقرب إلى العقل؛ لأن المسيح رفع ولم يكتب 
الإنجيل» باعتراف النصارى [...] بأيديهم إنجيل مرل والواقع كذلك ولو 
ادر اغلات آ اهاد ن وة مت الأناجل واضة اقا 
تواریخ. 

[ثم] تبعه الحواریون» مع خوفهم واستخفائهم» فلم يؤلفوا شیئًا حتی 
جاء ذلك اليهودي فزؤّر عليهم كتبًا أخذها تبَعْهُم وتصرّفوا فيها تصرف 
اليهود في التوراة". 


(۱) «الفصل) .)۲٠۰۹-۲۰۸/۱(‏ 
)۲( هنا ينتهى ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسالةالسابمة 
ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية 
والغلوفيها 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۲٥۱‏ 
فصا () 
وأا قوى النفوس البشريّة فأشهرها الإإصابة بالعين» وهي مشهورة بين 
الائ لا تاد رع عا رلا عى لك بی مایرع اهاعدا اح به 
وفیها فر قوله تعالى في سورة الفلق: # وَمِن OLS‏ 
ET‏ ب کا لوان باپ 


عه 2A PI rtd E‏ رر » ت ا 
عله وکل لمو ڪَلون 7 ولَسَا دحلو ِن حت آمهم وخم 
ا سء إل ISE EE E‏ 


2e EE سے ت‎ 


ڌو عِلم لما مه ول اکر الان ل شوت کے € [یوسف: .]1۸-٩۷‏ قال 
أك ر المفسرين: ئى عليه العين: 

وفي «الصحيحين» وغير هما" عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «أمر التي صلى الله عليه وآله وسلّم أن بُسترقى من العين». 


وصح نحوه عن أَمٌ المؤمنين أمٌ سلمة» وجابر» وأنس» وغيرهم من 
(€) 


2ر EE e‏ 7 کک 
و اران وي مر د ی نکم مت اللو ِن سی إن ي ال ٣‏ الو 
و2 


الصحابة رضي الله عنهم 


(۱) وقع سقط من أول الرسالةء لا يدرى كم مقداره. 

(۲) هو قول ابن عباس ومحمدبن كعب والضحاك ومجاهد وقتادة. ينظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (۸/ ۲۸۷-۲۸۲). 

(۳) البخاري »)٥۷۳۸(‏ ومسلم »)۲۱۹۰٩(‏ وابن ماجه .)۳٥۱۲(‏ 

= ومسلم (۲۱۹۷). وحديث جابر عند مسلم‎ )٥۷۳۸( حديث أم سلمة عند البخاري‎ )٤( 


YoY‏ مجموع رسائل العقيدة 


وفي «صحيح مسلم»"' عن ابن عباس رضي الله عنه عن التبي وا 
قال :«العين حق» ولو کان شیءٌ سابق القدر سبقته . سبقته العَيّن» وإذا اشتغسلتم 
فاغىيىلوا». 

وفي «مسند أحمدا" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: 
«العين حق» ویحضر بها( الشيطان وحَسد بني آدم». 

قالوا GE SE‏ 
صاحبه عليه» فتتولّد في نفسه قوء تل بذاك الشيء ف فيصاب» والحکايات 
E aE‏ 
ا 


ومماً هو مسلَمٌ عند فلاسفة العصر ما يسكّونه بالتنويم المغناطيسى»(). 


0 


> (۲۱۹۷). وحدیث انس عند مسلم (۲۱۹۲). وأخرجه الترمذي (۲۰۵۹) من 
حدیث آسماء نت عمیس: 

(۱) حدیث (۲۱۸۸). 

.)€4/۲( )۲( 

(۳) في الأصل: «يحضرها». 

€3 ينظ ر في: «قصّة الحضارة» لول دیورانست (۸۹1/۱)» و(۱۲/ »)۱١٤۷۸‏ 
و(٤/ )٠١١۳۷‏ كيف انتقل التنويم المغناطيسي من الهند إلى أورباء وبدايات 
Da SS GG‏ 
ت :وقد هم من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وموضع تال 
التسليم بكونه علمَّا حقيقيًا وقوًة ذاتيّة لبعض الأشخاص» وهذاليس , بصحیح؛ إذ 
E‏ 
كفعل المشعوذين والسّحرة في استعانتهم بالجن والشياطين للتأثير على أجسام = 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها or‏ 


وحاصله أن يرتاض الإنسان برياضة مخصوصة» بالمواظبة على جمع 
كر في نقطة يحدّق ببصره إليهاء فبعد مُدَةٍ تحصل له قوًة التنويم» بأن 
يحدّق بعينيه إلى إنسان ويتحرّك حركاتِ مخصوصة, فلا يلبث المنظور إليه 
آنيضيبة ذحول وتشنځ؛ تم يسقط مشا غايه: 


وتكون للمنوّم سلطة على التّائم بأن يسأله فيجيب وهو لا يشعر» 
وکلامه وفعله. 


وقد تزداد القوًة إلى حد أنه يبقى سلطان المنرّم على ذاك الشخص حتى 
بعد إفاقته ولو بمدة. 

هذا والمشهور في قرّة الإصابة بالعين أنَها تكون طبيعيّة لبعض التاس» 
ولک دزن ةا ا ر اعفار ا رالنان إن من نا دا 
محتاجًا يرى الأشياء التي تشهيها نفسه فلا يصل إليها ينشاً معياًا. وإمًا باختيار. 


ففي «شرح المقاصد٬':‏ [«يكون لبعض النفوس خاصية نها إذا 
استحسنت شيئا لحقته الاآفة فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا 


تفتقر إلى حجة وقد قال النبي ياة: «العين حق»» وقال: «العين تدخل الرجل 
القبر والجمل القدر»". 


.)۷۰/۲( )۱( 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )٤١۷ /٦(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٩١‏ 
وغيرهماء من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر 
مرفوعًا به. وقد حسّنه الألبانی فى «الصحيحة) .)١۲٤۹(‏ 


o‏ مجموع رسائل العقيدة 


وذب كير من المفسرین إلى آن فوله تعالی: کون دای کا 
لبرلقونك پأبصرهر # الاية [القلم: ]= = نزل في ذلك وقالوا: نە گان الف 
بني أسد» وكان الرجل منهم يتجرّع ثلاثة أيام فلا يمر به شيءٌ يقول فيه: 8 
کاو م ال عا فال کار ین وی س کات ل ا ان ل 
في رسول الله ية ذلك فعَصَمَه ایله..)]). 

فأمًا ما حصل بغیر اکتساب اختیاريّ فظاهر أله لا وجب ذم صاحبه إلا 
E‏ 
تعلم السحر. 

ومن جملة قوى النفوس ما هو حاصل لبعض الناس الذين يرقون من 

aE E E 
تعظیمٌ لغیر الله عر وجل وإن لم یکن فیها ذکر الله تعالی» ولا دعاء له وأری‎ 
أن الإذن في ذلك إِنّما هو اعتداد بما يصحبه من قراءة[....]".‎ 

ومن قوى النفوس ما يكتسب برياضتهاء فإِلَّه كما أن القوى البدنيّة يمكن 
تتميمها بالرياضةء كَمَّن يواظب على رفع الأثقال؛ فإلَّه بعد مُدَّةٍ يستطيع 


(1) يُنظّر: «الدر المنثور» للسيوطى .)٠٥۷-٠٦٥٦1/١٤(‏ 
(۲) ما بين القوسين المعقوفين بيّض له المؤأف. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها 0٥‏ 
ضعف ما كان يستطيعه قبل» وكذلك في الجري على الأقدام» والرّمي 
الاجا وال عل لك دود ت فج رن و غير ولك جاه 
معروف فی الألعاب الرياضية. 

ولك اعت ا نة ال فن ذلك المتر ن م هة 
الل فف ا ا ا 

فكذلك فُرَّى التفوس يمكن تربيتها بالرياضةء فقد علِمْتَ مما تقدّم أن 
بعض النفوس تكون بها بطبيعتها قَوّة التأثير بالإإصابة بالعين وبإزالة الألم 
الحاصل من لدغ العقرب ونحو ذلك وأنٌ ذلك قد بكسب كما بكسب قَوّة 
التنويم المغناطيسي ونحوه. 

غ انال اها ات واا اران اجات ار ال 
والتعود على جمع الهمّة» وحصر الفكر في شيءٍ واحلٍ. 

وهذه الرياضة معروفة عند قدماء اليونان والهنود وغيرهم» وقد يفعلها 
المسلمون وعملوا بهاء كما نقلوا المنطق والفلسفة وعملوا بهاء ولم تلق 
هذه من المعارضة كما1تلقت]' الفلسفة ذلك؛ لأسباب. 

منها: أن في العبادات الإسلامية ما يشبهها في الجملةء كالصيام» 
والقيام» والاقتصاد في الأكل والشرب» واعتزال الناس إذا خشيت من الناس 
دة 

ومنها: أن بعض الماد من التابعين وغيرهم بالغوا في العبادات 
الإسلامية» حتى قربوا من هذه الرياضة؛ فداوموا على الصيام» وواصلوا فيه» 


(1) في الأصل «تقلت». 
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وأداموا قيام ج جميع اللّيل. وبالغوا في الاقتصاد في المطعم؛ لعرّة الحلال 
الصزْف في نظرهم. وامتنعوا عن التكاح؛ لعجزهم -بزعمهم عن القيام 
بمصالح الأهل والولد من الحلال. وبالغوا في العّزلة والخلوة. 

ومنها: أن الذين نقلوا هذه الرياضة وعملوا بها تلطفوا بإدراج كل منها 
فيما يشبهه من العبادات السّرعية. إلى غير ذلك. 

وبا لجملة فهذه الرياضة كما توجد في کتب الهنود وغیرهم توجد في 
كتب المتصرَفة بنصّها وفصّها؛ إلا أن بعضها قد ألبس صورةً غير صورته 
كر اة القن عند المرد و غر مرف دكا المحم لفط شر اة 
«الله هو هو)» و جمع الهمّة في شيءِ صوَرَه المتصوَفة بج بجمع الهمّة في تصور 
الشيخ. 

ومنها ما أبقوه على صورته» کأن لا يأكل من روح» ولامَن خرج مِن 
روح» وغير ذلك. 

وبا لجملة فهذه الرياضة لقيت قبولًا تامًا على اختلاف الأغراض. 

فمن الناس من کان غرضه منها إضعاف شهوات جسده؛ لیتمگن من 
كثرة العبادة» واللإعراض عن الشهوات. 

ومنهم من كان حريصًا على الاطلاع» فَعَرَضه منها ما تثمره من قو 
اللإدراك» المسماة بالكشف ونحوه. 

ومنهم من كان له غْرَض سياسئ تعاناها ليظهر بمظهر الزاهد فى الدنيا 
المقبل على العبادة» ثم لعلَّه يحصل له شىء من قر الإدراك وقرًة التأثيرء 
فيدعي الوّلاية أو المهدويّة! 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۷ 


ومنهم من كان غرضه الجاه والثروة» فتعاناها لنعتقد فيه الولاية» فيقبل 
عليه الناس بمايريد. 


ومنهم قوم كانت لهم عقائد دينية شادّة» يخافون من إظهارها أن يُقتلوا 
أو يؤذوا أو يمقتوا؛ فتعانوا تلك الرّياضة لتحصا لهم تلك القَوَة؛ فتعتقد 
فيهم الوّلاية» فيظهروا تلك العقائد» فيقبل عليها الناس لحسن الاعتقاد في 


۶ 


أصحابها. 

ومنهم قوم تعانوا الفلسفة؛ فحصلت لهم عقائد منافية لعقائد الإسلام 
وخافوا من إظهارهاء فحالهم كحال الذين قبلهم. 

ومنهم قوم يضمرون الكيد للإسلام ويريدون إطفاء نوره؛ فتعانوا تلك 
الرياضة» حتى إذا اعتقدت فيهم الوّلاية أظهروا الأقوال والعقائد المنابذة 

ومنهم - وهم كثير من المتأخرين قوم ظنوا أن تلك الرّياضة هي 
خلاصة العبادات الشّرعية الموصلة إلى الرّلاية. 

هذا والعارفون بحقيقة تلك الرياضة لا پشترطون دینًا خحاصًاء ولا 
اها خاصاايل عدا ك نها ها كاد د هه رة 
بالمواظبة على العبادات التي يعتقدها» فيوصون المسلم بالصيام والقيام» 
والوثني بالعكوف على الأصنام» وغير ذلك! 

وآ م س عا وول الوه ا ال ا 
ولاسيّما جمع الهمّة» وحصر الفكر» وقرّة التخيّل. 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 
RN E E‏ 

ويبقى النظر في حكم العمل بهذه الرياضة. 

والمعروف في الشريعة هو التهي عا يكاد يقرب من الغلو في العبادة 
كصيام الدهرء ومواصلة الصوم» والمداومة على قيام جميع الليل» وترك 
التروج» والامتناع من أكل اللحب ونحوه. 

ا ا 

والمتصوفون يصرّحون بأن من سلك تلك الطريق تحصل له قَرّة 
السحرء وأن كثيرًّا منهم يقف عندها ويستعملها فيكون ساحرًا. 

ويصرّحون بأن الشياطين تولع بن سلك تلك الرّياضةء يخيّلون له 
E IE‏ 

وأنْ من ارتاض رغبةً في أن تحصل له قوّة المكاشفةء وقرَة التأثير فهو 
عل ھل و لے اونش ام لاس 

E 
SNELL 
الشيطان.‎ 


ويذكر الخربيون عِدة وقائع من تأثير التفوس» منها أن بعض الأفراد 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲4 
وجه هته إلى بعض أعضائه فیحدث فيه جرح ظاهرء یسیل منه الد ثم 
يوه هته إلیه فیزول کأن لم یکن» أو يضرب نفسه بسكين فيحدث الجرح 
ثم ي وجه هته ليه فیلتئم ويبراً في الحال» وغير ذلك. 

ومن تأثير التفوس سحر الأبصار» كما قصّه الله سبحانه وتعالى عن 
سحرة فرعون» قال تعالى: قدا ماهم وعصمهم مله ن يخر أا نى 


صد رت 


© او ف تیو ج موی © ا لا تف إت آت الال € [طه -٦٦:‏ 
ال وج $ قال لقو أا الا ا سکرو اعت الاس 
واسترهبوهم وجاءٌو يخر عَظْيمٍ € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وروی البخاري في «تاريخه»() [في تر جمة جندب بن كعب قاتل 
الساحر» «وقال الأعمش عن إبراهيم أراه عن عبد الرحمن بن يزيد أن جندبًا 
قتل الساحر زمن الوليد بن عقبة. 

حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى عن خالد الحذاء عن أًبى عثمان: 
كان عند الوليد رل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسَه فعَجبناء فأعاد رأسه 
فجاء جنذدب الأزدي فقتله»](). 

والقصة مشهورة» راجع تر جمة جندب في «الإصابة»(". 

وفي تر جمة السَهْرّوردي المقتول وغيره أشياء تشبه ذلك. 
(۱) «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۲۲). 
9 س افر ف او راف 


(۳) «الإصابة فى معرفة الصحابة) لابن حجر .)١٠١-١١١ /١(‏ وذكره الحافظ والقَصَةً 
بسياق آخر في مواضع أخر A.0 ٠۷ /١(‏ 0« 0°( و )/ (Yo Dg (TEV‏ 


AE‏ مجموع رسائل العقيدة 

[كما قال ابن أبي أصيبعة: «ويځكى عن شهاب الدين السَهْرّوردي أنه 
کان یعرف علم السیمیاء'» وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. 

قال: حدّثني الحكيم إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به 
وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير» ومعه 
جماعة من التلاميذ وغيرهم» وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه ومايعرف منه 
وهو يسمع» فمشى قليلاء وقال: ما أحسن دمشق» وهذه المواضع. 

قال: فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق"' عاليةء متدانية بعضها إلى 
بعض مبيضة» وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفةء وبها طاقات كبار» فيها 
نساء ما يكون أحسن منهن قط» وأصوات مغان وأشجار متعلَقَة بعضها مع 
بعض» وأنهر جارية كبار» ولم نكن نعرف ذلك من قبل. فبقينا نتعجّب من 
ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لما رأوا. 


قال الحكيم: فبقينا كذلك ساعةء ثم غاب عنّاء وعَذنا إلى رؤية ما كثًا 
نعرفه من طول الزمان. قال لي: إلا أن عند رؤية تلك الحالة الأو لى العجيبة 
بقيت أحس في تفسي كاي في ية خفيٍّ ولم يكن إدراكي كالحالة التي 
أتحققها منّي. 

وحدثني بعض فقهاء العجم قال: كسا مع الشيخ شهاب الدّين عند 
القابون("» ونحن مسافرون عن دمشق» فلقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا 


)۱( نوع سحره بإحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس. كما في «المعجم الوسيط). 

)۲( جمع جوسق)» وهو القصرء كما في «العين؛ للخليل. 

)۳( هو موضع بينه وبين دمشق ميل واحد» في طريق القاصد إلى العراق. كما في (معجم 
البلدان» لياقوت. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها ۲۱ 
للشيخ: يامولانانريد من هذاالغنم رأسّانأكله» فقال: معي عشرة دراهم» 
خذوها واشتروا بها رأس غنم» وکان نَم ترکماني فاشترینا منه رسا بهاء فمشینا. 

فلجقنا رفيق له» وقال: ردّوا الرأس وخذوا أصغر منه» فإن هذاماعرف 
يبيعكم يَسْوّى هذا الرأس البختيّة الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم» 
وتقاولنا نحن وإِيّاه. ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشواء وأنا 
أقف معه وأرضيه» فتقدَّمنا وبقي الشيخ يتحدّث معه ويمتيه» فلمًا أبعدنا قليلا 
ترکه وتبعناء وبقي الترکماني یمشي خلفه ویصیح به» وهو لا یلتفت إلیه. 

لبا لم یکلّمه لحقه بغيظِ وجذب يده اليسرى» وقال: أين تروح 
وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» وبقيت في يد التركماني 
ودمها يجري» فبهت التركماني وتحيّر في أمره» ورمى اليد وخاف» فرجع 
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمني ولحقنا. 

وبقي التركماني راجِعًا وهو يتلمّت إلينا حتى غاب» ولمًا وصل الشيخ 
إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير. وذكر قصة ثالثة. انتهى(“]. 

وهذا الصرب يحتمل وجهين: 

ا ا ی را 2 


والثاني - وهو الذي يتر جح لي -: أله سح للأدمغة» فيصير دماغ المسحور 


(1) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص .)1٤۳-1٤١‏ ويُنظّر أيصًا: 
«وفيات الأعيان» لابن خلّكان (1/ »)۲۷٠-۲٠۹‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۲۰۹-۲۰۸/۷)» و«تاریخ الإسلام» له .)۲۸٩-۲۸۲ /٤۱(‏ وغیرها. 

(۲) ما بين القوسين المعقوفين بيّض له المؤلف رحمه الله. 
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ضعيفًاء وقد عرف أن الدّماغ إذا ضعف قد يختل الإدراك من يكون بين النوم 
واليقظة فلّه يتخْيّل أشياء كثيرة مثل أله قام ومشى ورأى أشياء كثيرة» وأشباه 
ذلك. وهكذا من يتناول بعض الأشياء المشكرة أو المفترة. 

وهكذا من يضعف دماغه لمرض أو شدة خوف» كما يدخل في الليل 
ای آنا ا را لن د 

SS 
المنوّم - بالكسر يستطيع أن ييل للمنوّم - بالفتح - أشياء لا وجود لهاء كما‎ 
مره ولهذا يشعر المسحور بأنّه في حال غير عاديّةء كما تقدّم في القَصة.‎ 

ف قل د (مكاة عل ةا رى ل نة باب اك اكرات 
وإلى عذر من كفر بالأنبياء وقال: إتهم سحرةًء وإلى عذر منكري الكرامات. 

قلتٌ: أما سذ باب الَقة بالمحسوسات فالحال في هذا كالحال في 
eS‏ 
تكون هناك قرائن وأدلَة تدل على أله تخييل» أو تشگك فيه تشکیکًا قو 

فسحرة فرعون کانوا يعترفون ويْعرّفون بأتهم سحرة ثم بين الله عر 
وجلل حقيقة أمرهم» وهكذا حال الساحر الذي قتله جندب» وقريب منه ما 
تقدّم عن السَهْرّوردي. 

وأمًا اشتباه المعجزات والكرامات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


(۱) هنا هنا وقع سقط في الأصل» لا يُدرى كم مقداره. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها ۳ 

الذي في «الصحيح»') ومن قول عائشة رضي الله عنها: «أول ما بُدئ 
به رسول الله باو من لخي الرؤيا الصًالحة في التوم» فکان لا بری رُؤيا إلا 
جاءت مغل ّى الصّبح ثم حُبّب إلبه الخلاء وكان يخلو بغار جرا 
فیتحنث فيه وهو الت -اللّيالي ذوات العَدّد» قبل أن ينزِع ع إلى أهله 
ويتزؤّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
في غار جراء). 

غين اللّيالي ولا عِدتها. 

ولكن في «سيرة ابن هشام»":«.. قال: ابن إسحاق: وحدثني 
وهب بن کسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهويقول 
لعبيد بن عمير بن قتادة الليغي: حدَئنا يا بيد كيف كان بدو ما ابتدئ به 
رر ا کر ا چو 

قال: فقال عبید: «.... کان رسول الله و يجاور في جراء من كل سنه 
شهرًاء وكان ذلك مما تحت به قريش في الجاهاية. والتحنث: التبرّر. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو طالب: 


وثور ومن أَرْسّی ثبيرًامكاته وراق ليّرقى في جراء ونازل 
... قال عبيد: فكان رسول الله وإ يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين... 


(۱( البخاري (۴)» ومسلم .)٠٠١(‏ 
(۲) «السيرة النبويّة» (۲/ .)٦۸‏ 
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خی إذا كان الشهر الذئ أراذ اله تعالى به في شا أرادهن كرامته مذ 
السّنة التي بعثه الله تعا لى فيهاء وذلك الشهر رمضان = خرج رسول الله وار 
إلى جراء كما كان يخرج لجواره» ومعه أهله...٠.‏ 

وهذا مرسل؛ لأ عبيدًا تابعيّ إلا أن استماع الصحابة له» وتركهم 
الانكار فما شد 

رف اد الاو ا و ا 
با قبل البعثة يتحرّى من أعمالهم ما يرى أله مما بقي من شريعة إبراهيي 
کالحج ونحوه. 

ويه أن المجاورة كانت شه وهذا مرل على جنها وقد دل 
حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يرجع في أثناء الشهر مرارًا ليتزوّد. 

وقوله أخيرًا: «وذلك الشهر رمضان» صريح في أن السّهر الذي جاوره 
ذلك العام رمضان» ويحتمل أن يكون رمضان هو الشهر الذي يجاور فيه كل 
سنة» والذي كانت تجاور فيه قريش. والله أعلم. 

وعلى كل حال فالذي تقرّر في السريعة مما يتعلّق بهذه القضية هو صيام 
رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في أي مسجد كان. 

e 3 ت 7 ت‎ 2 f 

وأحكام الاعتكاف معروفة في الشرع» ولم ينقل عن النبي وة أنه 
جاور بحراء أو غيره بعد النبوّة» ولا أمر به أحدًاء ولا فعله أحدّ من | لف = 
فلم يبق في تلك القضية أثرْ عملي في الشّريعة إلا أن يكون صيام رمضان 
والاعتكاف فيه. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 1٥‏ 

TT‏ ت الضف فلي 
له حجّة في تلك القضية. والله الموفق 

E‏ و ا ا 
و اناا 
التي بالدء وأتهُم شاهدوه يقظةء أو شاهدوه في اللوح المحفوظ, أو سمعوه 
من الله تعالى» ونحو ذلك مما يدّعونه لأنفسهم = فسيأتي الكلام على هذه 
الأمور إن شاء الله تعالى. 

ويكفيك هنا أمورٌ: 

اولان هالاو ا غ و ن قاف 
تقوم الحْجّة به إجماعًا. 

ومنها ما لا يُعلّم في السريعة إثباته أو نفيه. 

ومنها ما جاء في السريعة إثباته في الجملة. 

فالأوّل ساقط والّاني كذلك؛ لأن الشريعة لم تشهد له» ولو كان حًا 


)۱( الأربعينيّة: خلوةٌ صوفيةٌ عدّتها أربعون يوماء تناها عبادات ورياضات» كالصوم 
ونحوه. . وقد استدلّ من قال بهاء كالسّهروردي في «عوارف المعارف» (ص ۳۷) 
وا ا فک تبت ها الخجة اشد يشل وين عة العلاة واللا 
جن ئی راو ادارا لاحات میت و رمز ع اناع لخادت زر 
«تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ٠١۹١‏ 0)۹ باب خرقة الصوفة والار يسات 

و“ ت 2 ګر 
والمجاهدة» ويْنْظّر تفصيل القول في عِلَّلها في كتب الموضوعات» ومناقشة مفصَلَة 
لباقي أدلتهم في: « مجموع الفتاوی» لشيخ اللإسلام ابن تيمية (۱۰/ ۳۹۳- »)٤٠٦‏ 
وفي (۱۱/۱۸). 


A‏ مجموع رسائل العقيدة 
لشهدّت له» فهو إمّا راجِعٌ إلى الأول أو الثالث. أمّا الأول فقد مرً. 

واا د ا ت فی ری آنه اعا ایکون حا وق 
يكون باطلاء فحده أله إذا وافق حُجَةٌ مشهودا لها في الشّريعة بأتها حُجة أذ 
بتلك الحْجّة» وذكر معها استنائًا"ء كما يذكر أهل العلم الحْجّة الشرعية 
ثم يذكر بعضهم ما وافقها من رُؤيا ونحوها. 

وإن حالف حجَةَ شرعيّةٌ كان ذلك دليلا على بطلانه. 

وإن لم يوافق ولم يخالف أخذ به فيما تكفي فيه الأمارة الصعيفةء وذلك 
في نحو صدقة التطوٌع» إذا تردّدتَ في إعطائها لهذا أو لذاك ولم يظهر لك 
ما يرجح أحدهما من جهة الشرع ولم يتيسّر قسمتهاء فرأيتَ رؤيا تدل على 
اح ادس ی يجوز لك أن تعطيه؛ وذلك أنه يكفي في ذلك الأمارة 
المحفة کان ری فرت ادها ال ن رت الا فقرل ت من هذا 
E‏ 

ول ناجل في هدا التردد في صيام یومین لم يثبت يثبت في الشّرع لأحدهما 
مز عن لاخر إذا فلت روا عن مر ت شرع لأحد ها 

والفرق: أن المزبة الشرعيّة حكم شرعي لا با : ھا انرا راما کر 
هذا أخْرَّج من ذاك فهو موكو ل إلى نظر المكلّف» فلا تغفل. 

e‏ أل ما يصح في الجملة مما لأعاه المقصوفة مُحَرّص 

شتباه بتضليل الشيطان» والهوى» والكَحْيّلء والتوهُم. 


() في الأصل: «فإنما». 
(۲) كذا فى الأصل» ولعلَّه يقصد: «استئنامًا». 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها 7۷ 
والأمارات التى يزعمونها محتملة لذلك أيصًاء وللعخلّف» وغير ذلك. 
وأعظم من هذا كله أله قد جاء في الحديث وصف القرآن بأنّه «من 

يبنغي الهى في غيره أضلًه اش»(. فمن ابتغي معرفة الح من حيث لم 


يشرعه الله عر وجل بصريح شريعته فهو آهل لأن يضله الله عر وجل» 
ویستدرجه» ويلبّس عليه ما لبس على نفسه» والعیاذ بالله. 


الأمر الثالث :أن ما أوضح الله عر وجل لعباده بصریح زعو أنه طريقٌ 
يعرف به الحقّ في دینه = فهو معصوءٌ بالجملة» وهو سبحانه يتكمًل بحفظه. 

وما يحتمل فيه من الخطأ فهو إِمّا خطأً صوري»إِنّما وقع لجكمَةٍ. 

وما معفوٌ عنه» بل مأجورٌ فيه أجرًا واحداء وإمّا معفوّ عنه فقط. الله إلا 
أن يكون خطأً عن تقصير بين من النَّاظرء فالدًنب في هذا له. 


بمعصوم» ولم پنکقل اله عر وجل بحفظه» قالمصیب فی مازورٌ؛ لممخالفت ما 
شه ا قا طك اا 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ 4۱)» والترمذي (۲۹۰۱)ء والدّارمي »)۳۳۷٤(‏ والبرًار (۳/ »)۷١‏ 
وغيرهم» من طرق عن الحارث الأعوز عن علي رضي الله عله مرفوعا . ومداره على 
الحارث» وهو ضعيف؛ وقد ضعفه الترمذي . ورجح الحافظ ابن كثير وقفه» وهم 
رفعه. 
وفي الباب حديث معا رضي الله عنه» وفيه راو متروك. وفي الباب أيصًا: حديث ابن 

مسعود رضي الله عنه» وفیه راو ليّن. وصح الحافظ ابن کثیر وقفه عليه» ووهُم رفعه. 
وينظر: «تفسیر ابن كثير» (۱/ »)۲۲-۲١‏ و«الشلسلة الصعيفة) للألبانیى .)۱۷۷١(‏ 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 


ا وغيرە مام مفتوځ فيه على مِضراعيّه؛ بل 
هو مظتَّة إضلال الله عر وجل واستدراجه» كمامً. 


حتى لو فرص أن من تلك الَرُق التي لم يأت صريح سرع ماهو أقوى 
في تظّر التاظر من بعض الطْرُق التي ورد بها = فإِنّه لا يغني هذا شيئًا؛ فإن 


الصعيف الذي تكقّل الله عر وجل بِفْظه أقوى من القوي الذي لم بتكمل 
سبحانه وتعالی بجِفظه 


فصل 

ظاهر قول الشيخ': «فالكفرة دمرهم الله من عالم البشرء فلا يستعمل 
في قتالهم لا ما هو عادة في عالم البشرء لا غير» = أن هذا عام في کل حالي. 
ويلحق به من باب أَوْلى المسلمون. 

وعلى هذا فكل شخص بتلك القوًة في إيذاء آخر LOE‏ 
ساح وإِمًا إن کان ويا فعصی. خذاغلی قر أن مکی لف لر ةق 
يكون وليّاء وفي ذلك نظر! 

إذ قد يقال له: لم نعرف في الشريعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القوّة؛ بل 
فيها ما يؤخذ منه التهي عن اكتسابهاء والرّياضة الموصلة إليهاء كما يأتي. 

وقد ور دض الى عن تالحر تا وزد 


(1( لم يتبين لي من الشيخ المردود عليه. 
(۲) يعني کقوله تعالی: وَل لیے كَمَروا عَلْمُونَ الاس اَليَحرَ وما از عل 


امَك ڪين بابل هروت ومروت وما مان من د حى يفول ّما نن وة لا ت 4 
[البقرة .]٠٠١:‏ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصويّة والفلو فيها ۲۹ 

وقد تقدّم عن الشّيخ أن تلك الرياضة محصّلة لهذه القوة ة التي إن 
استعملها صاحبها في هواه فهو ساح وإلّما یی التظّر فمن لم يشعر بأ 
ا والله أعلم. 

هذا وقد يُقال: إذا كان استعمال تلك القرّة في إيذاء البشر - ولو كفارًا- 
محرَمًا لأنهُم من عالم البشر» وهي حارج عكًا هو عادة في عالم البشر = 
فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في التفع؛ أو المراد على 
خروجها عن عادة البشر! 

فإذا صح هذا فالحكم المتقدّم على من استعملها في الإيذاء شامل لمن 
استعملها في غير الإيذاء» بل الأمر أوضح من هذا. 

فأمر إيذاء الكقّار والحربيين نفع للدّين والمسلمين» ومع ذلك فإلّما 
حي الفرق بين التفع والإيذاء من جهة حن النفع» وفَبْح الإيذاء فإيذاء 
الكقار والحربيين E‏ 

لكن قد بُقال: إن عموم عبارة الشيخ مخصوص بما إذا لم يكن هناك أمرٌ 
خاصُ» فيقول: إِلّه يحرم على الول استعمالها ما لم يُوْم فإذا مر كان له 
ذلك» کما تدل عبارات أخری له. 

وعلى هذا فنقول: الأمر الذي تتلقّاه ليس هو في الكتاب ولا الستّة 
وإِنّما يريدون به الأمر بالإلهام ونحوه» وسيأتي الكلام عليهاء وقد تقدّم 
بعضه» وأنّه لا يثبت بها حكم ألبتّة. 


= رخات ن هز ةر فغ ان الى ب قال: «اجتنبواالسّبع الموبقات». 
فالوا: بار شولا وما هر ؟ قال #الشر ك ا وال كرا الحديت: أخحر جه 
البخاري ((YVITT‏ ومسلم .(A4)‏ 


1۷٠۰‏ مجموع رسائل العقيدة 

فإذا عم المنع من استعمال تلك القَوّة» فاستعمالها بناءٌ على إلهام أو 
نحوه خروج على الشريعة» وذلك قد يكون أشد من استعمال الإيذاء على 
سبيل المخالفة الصريحة. 

فإن قيل: فالمنع من استعمالها إلّما أخذوه من تلك الطُرّق» كالإلهام 
وجوه 

قلتُ: بل هو ثابتٌ شرعَا؛ لان تلك القوًة عندنا حر أو في معناه. والله 
أعلم. 

فصل 

يهم من كلام الشيخ أن التصرّف الجائز عندهم لايكون بحسب هوى 
المتصرّف» ولا بأمر متوجُو إليه خاصّة» وإنّمايكون بأوامر يتلقاها من 
اليوانء وأن أهل هذا الدّيوان نما يقرّرون ما قضا الله وقدّره» وفي هذا 
قضاء على الاستغاثة بالأولياء الأحياء؛ لأتهم لا شأن لهم إلا تنفيذ ما أمروا 
به» فهم كالملائكة سواء فكما أنه لا يُستغاث بالملائكة - كأن يُستغاث 
بمَلّك الموت ليقبض روح فلانِ الظالم - فكذلك هؤلاء على فرض صِكة 
دعواهم. 

وأمّا الموتى فقد سبق عن الشيخ أنَهم لا شأن لهم بعالم الأحياء ألَة. 

ويُشكل على هذا أمورٌ أحرى نقَلّت في هذا الكتاب عن السّيخ» إلا أن 
التناقض في أشباه هذه الدٌعاوی لا پستنگر. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها ۲۷۱ 


فصل 
وقد عَم مما ذكره الشيخ في اقتتال أهل الذيوان أن عِلية القوم -وهم 
أهل الذيوان قد يغلطون» فيزعمون أوجماعة منهم أن مراد الله عر وجل 
كذاء ويقاتلون عليه أخوانهم» ويقتلونهم. 
وإذا جاز هذا على هؤلاء في ديوانهم فما بالك بالواحد منه! 
فھذا يدك آنا لو سلّمنا دعاویهم لما تحتّم علينا قبول قولهم إذا خالفه 
دليل ظاهرٌ من الكتاب والستّة . وقد تقدّم مزيد على هذاء ويأتي تمامه إن شاء 
الله تعالى. 
فصل 
فاا الاستدلال بمشاهدة التصةٌ ف بتلك القَرّة أو نقلها على أن صاحبها 
ولي = فواضح البطلان؛ لاعتراف القوم أن تلك القرّة لا يختص اكتسابها 
وتحصيلها بالصّالح» بل تكون أيضًا للفاجر والكافر» وكذلك الاحتجاج في 
نحو ما لو قال أحدهم قولًا أو فعل فعا فاعترض عليه» فتصرًّف فيه! 
4 
فصل 
من أشنع الأغلاط أن يُعدٌ التصرّف بهذه القوّة في الكرامات! 
ا اغ ار ا و ا 
يكون للفاجر والكافر. 
وأمًا ثانيًا: فإن فُرض أن صاحبها و لي فتصرّفه بها لما هو تصرف بقدرة 
خلت له باکتسابه» فهذه القَوّةَ عند التحقيق من ا القوى العادبّة» 
كالإصابة بالعين» وليست من الخارق في شيءِ! 


YY‏ مجموع رسائل العقيدة 


نعم» هي كالواسطة بين القّوى العاديّة المشهورة وبين ين الخوارق؛ فهیى 
من قبيل السحر وأعمال الجن الزائدة على الوسوسة ونحوها. 


والى فهو لى اد هالع لس اكه بحل وات ف 
يشاء» كما في القوى العاديّةء كالشرب والشتم» بل هو ميد بإذن خا من 
الله عر وجل. أو على الإذن الذي نص عليه تعالى بقوله: وما هم بصَارَينَ 
بء من أَحد إلا بن اَم € [البقرة: .]٠٠١‏ وهو غير مستلزم الإذن السّرعيء 
کال یخن 

الاحر لا يستطیع أن يضر بيدحره كل أحلء كما لا يستطيع الإنسان أن 
al E OS‏ بل لمن يقدر على الصرب عادةً إن 
لقي عام أن یضرب متی شاء؛ فإذا أراد الله عر وجل منْعَّه متَعه» كقول الله 
عر وجل لنار إبراهيم: فلتايشتازۇنی بردا وساسا علإرَهِ € [الأنبیاء: .]٦۹‏ 
والسّاحر على خلاف ذلك. 


فالضارب مطلقء يقيّده الله عر وجل إذا شاء» والساحر مقيّدّ يطلقه الله 
عر وجل» فتدبّر وأنيم النّظر. والله أعلم. 

رد کر اد غالا رای من شخ ما پخاات انرم کردا 
فتصرّف الشيخ» في العالم علمه كلّه» فاب وتضرّح إلى الشيخ» فأمره 
بذبح ديك عينه له» وآن يأكل قلبه» ففعل» فعاد علمه كلّه» فقال له الشيخ: 
کیف ندل بعلم وسِعة قلبٌ دیلی؟! 


أقول: إن صخت القَصة فكان فرض ذلك العالم أن يستمرٌ على إنكاره 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ا 
ويتضرًع إلى الله عر وجل فيذڏهب ما به» ويزيده علمًا إلى علمه» على رغم 

ولا يُستبعد أن يَدَعَ الله عر وجل المبطل يتصرف بإضرار المجق. وكفاك 
ما روي في قصّة اليهودي الذي سَحَرَ الي صلى الله عليه وآله وسل . 

وله عر وجل حك لا تحصى» وإلّما علينا الوقوف عند حدود الشّرع. 
والله الموفق 

وأمًا الكرامة فإلّماهي بفعل الله عر وجل لادخل فيها لقوَة ة الولي» 
وكذلك المعجزةء كما يأتي إيضاحه إن شاء الله عر وجل. 

ومن الجهل الفاحش أن يبظ أن المعجزات تصدر من قَوَةٍ في النبي» بل 
E‏ و ٥ ¢ 1 e‏ 2 
E‏ الذين يزعمون أن النبوة والسحر من واد 
واحد؛ إلا أن الث : ا راجع: 
«شرح المواقف» وغيره" 

وبما قرّرناه هنا و فة فترئ قن أف من الفقهاء بو جوت الضمان 
على القاتل بالحال المعروف بين المتصوّفة - وهو من هذه القوّة التي نتكلم 
عليها - وبطلان قول مَن خالفه» محتجًا بما روي أن بعض التّابعين دعا على 


(۱) يعني ما خرجه البخاري (۳۲۹۸)»ء ومسلم (۲۱۸۹)ء من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي ياد 

(۲( شرح المواقف» للجرجاني (۳/ ۳۲۹ وما بعدهاء (4V‏ وينظّر أيضًا : «الثبرّات» 
للفخر الرّازي (ص )٠ ه٤) ٠۹٤‏ و«المطالب العالية» له (۸/ ۱۲۷)ء وكتب شيخ 
الإسلام: «النبرًات» )۱۹١ ۱۳۷ /١(‏ و«الصّفديّة )١ /١(‏ و«شرح الأصبهانية 
(ص٥۷٥)»‏ وغیرها. 


1V٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

SS‏ : دعوة رجل صالح صادفت أجلا 
- أو كما قال -» وخلى سبيل الدّاعي() 

وإيضاح ذلك: أن yS‏ بالسّحر» إن 

لم نقل: إلّه هو» ومثله فعل مَن ضرب بسيفه أو طعن بخنجره أو رمى 


وأا الداعي فلا شأن له» وإلّما مثله مثل من شكا رجلا إلى حاكي 
وطلب منه أن يقتله» فقتله الحاكم؛ فإن كان في هذا ضمان فعلى الحاكم 
وحده» وأمًا في الواقع فالحاكم هو الله تبارك وتعالی؛ فإِذا کان قضاؤه بموت 
ذاك إجابة لدعاء هذا فقد بان بذلك أن دعاء هذا حق. والله الموفق 

فصا 

ا ة لم تكن حاصلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اكتسابا قطعًاء 
وقد برهم الله عر وجل منها؛ إذ الو حصَلّت لأحدهم قبل اة لكان ذلك 
سحرًا وما في معناه» وإذًا لقَوِيّت شُبهة الكقار في قولهم: SEN ATE‏ 
فكذلك. 

أا اکتسابا فواضحّ وأا أن يعطيهم الله عر وجل قرَة تشبههاء فمن تدر 
الاب والسة وال ة ةعلِم أنه لم يحصل لهم ذلك» على أن يكون ملازمًا 


(1) القَصة لمطرّف بن عبد الله بن السحي تابعي معروف» والأمير هو زياد بن 
وقد أسندها عنه آبو نعيم في «حاية الأولاء ٦/۲0‏ ۰) وابن rs‏ 
الدعوة» (۸۹) وغيرهماء في قصةَ بنحوه» وفيه: : (فقال زياد: ا و و 
واققَّت قدر الله». 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها o‏ 
لهم وإنّما يمهم الله بالمعجزات بقدرته عندما يشاء ذلك. 

نعم» من المعجزات ما تقتضي الحكمة أن يكون للتّبي أثر فيه» كضرب 
بالحصى" وغير ذلك. ولذلك حكمةء قد ذكرتٌ بعضها في موضع آخر» 
ولعله یأتی في الكلام عن المعجزة إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا يخالف ما تقدّم؛ فإ اشرب الواقع من موسى عليه السّلام هو 
ضربٌ عادي» بقوته العادية» وأمًا الأثر المعجز فهو حاصل بمَحض قدرة الله 


عر وجل. 


وأمًا ما في الحديث من قوله بء للمصلين: «اني آراکم من خلفي» 
فالظ اھان هذه قر کان يجعلها له البارئ سبحانه عر وجل في الصلاة 


)١(‏ أمّا ضرب موسى عليه السلام الحجر ففي قوله تعالى: ‏ فلا أرب بَعَصَالكَ 
ال ا ANE E‏ 
2 تعالی ااال موس ان اضرب بساك الجر کانقای کات کل فرق کالطوږر 

لَعَظِيي € [الشعراء .]١۳:‏ 

SERGE (۲)‏ 
رضي الله عنه» وفیه: (. .ثم قبض قبضة مسن تراب من الأرض» د ثم استقبل به 
رو ان شات الوجوه» فما خلق الله منهم إنساا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك 
القبضةء فولّوا مُذْبرين» فهَرَمَهم الله عر وجلّ» . وفي الباب أيضًا حديث اعباس عند 
مسلم آیضّا .)۱۷۷٥(‏ 
وثنظر بقية المواضع ورواياتها في: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ٤-۷۲‏ ۷). 

)"( أخرجه البخاري (۷۱۸)» ومسلم »)٤۲١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» بنحوه. 


۷٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
لمصلحة التعليم» وحصولها له من جملة المعجزات. 

وإن صحت دعوى المتصوفة أله قد يحصل لهم نحو ذلك بالقوة 
المذكورة فإن الذي يحصل لهم عن اكتساب عاديّ في الجملةء والذي 
حَصل له وا بغير ذلك؛ وإِلّما هو بمَحْض قدرة الله عر وجل. وق على 
ذلك. 

فصل 

وما ذكره الشيخ في الرياضة فيه نظر ! 

أا قوله: «إنَ السّلف كانوا لصفاء نفوسهم لا يحتاجون إلى رياضةا فقد 
تقدّم أله لم يقل عن السّلف هذه الدّعاوى التي يدّعيها الخلف؛ فمقصود 
السلف إذاغير مقصود الخلف: 

وأا قوله: «إِلَّه بعد تكدّر القلوب اختيج إلى الجوع والخلوة والدّكر» 
فنقول: قد كان يمكن تطبيق هذه الأمور على السَنة؛ فيكتفى من الجوع بأن 
ومر المريد بالعمل با لسنةء في صوم يوم وإفطار يوم» وبتقليل الأكل في 
الجُملة؛ بأن يكون دون السّبع » كما يأتي. E O‏ بأمره باجتناب 
مجالسة من لاينفعه. ومن الذّكر بكثرة تلاوة القرآن والأذكار الثابتة فى 
الكتاب والسئة. 

فما بالكم خالفتم هذاء وسلكتم طْرْقًّا أحرى» كمايُعلَّم من التّظر إلى 
رياضتكم؟ وقد تبيّن من كلام الشيخ على رياضة الخزالي أتَها طريق عاديّة 
توصل بها إلى حضور ما يسمّونه: الفتح! إلى آخر ما تقدّم. 

والمعروف أن جنس هذه الرياضة معروفٌ عند اليونان والهند وغيرهم؛ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصويّة والغلوفيها ۷V‏ 
يتوصلون بها إلى رة الإدراك وقرّة الإرادة التي ينبني عليها قو التأثير. وأمًا 
وقوع بعض المسلمين في هذه الرّياضة فون طريقين: 

الأر الغ 

الثانة: التقل عن الأمَم الأخرى 

وتفصيل ذلك: أن الإسلام جاء بشرع الصيام والقيام» واجتناب الحرام 
والشُبهات» وترك صحبة أهل اشر والفسادء وحدّد الصّيام بعد القَرْض بثلاثة 
يام من کل شهر» لی أن جعل متتهاه صیام یوم وإفطار یو ونھی عن صيام 
لأر وعن الوصالء وح على أكلة الحر لمن ريد »ونه عن 
قيام اليل كلّه» وعن العُزلة» وعن الترهّب0) 


(1) في الأصل: «الثاني». 

(۲( آنا شرعيّة الصيام والقيام فأظهر وأكثر من أن تذكر دلائله. 
ر ات رو ا و ی 
الله عنه مرفوعًا: إن الحلال بيّن» وإِنً الحرام بيّن» وبينهما مشتبهات..٠.‏ أخرجه 
البخاري )٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ وهذا لفظه. 
وأمّا التهي عن صحبة أهل الشَرّ ففي أحاديث» منها: حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «إتّما مثل الجليس الصّالح والجليس السّوء كحامل المسك ونافخ 
الكير..٠.‏ أخرجه البخاري O ١(‏ 
وأمّا تحديد م بثلاثة من کل شهرء وجعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم» والنّهي 
عن صام الذَهرء والتهي عن قيام اليل كله في حديث عبد اله بن عمرو رضي اله 
عنهماء وسيأتي ذکره في کلام المؤلّف (ص۲۸۹). 
وأما التهي عن الوصال ففي أحاديث» منها : حدیث ابن عمر رضي الله عنه ا 
الله صلی الله عليه وسلّم واصل» فواصل الناس» فش عليه فنهاهم. .. أخرجه = 


۷۸ مجموع رسائل العقيدة 


وبلّعه [ ب ] عن ثلائة من أصحابه العزم على اليادة على ذلك 


فخطبهم» وقال في خطبته: «لكثي أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوًج التساء؛ 


وکان من ستته أن يأكل الطًعام الطّبّب إن تیر له فإن لم يتسر اجتزاً بما 


حصل» فإن لم يجد شيئًا صبر على الجوع. وکان من دعائه: «وأعوذ بك من 
الجوع؛ فاه بئس الصجيع»". 


(۱) 


وكذلك سه فاا غا ر ل ت ا ةيد 


البخاري (۱۹۲۲) ومسلم .)۱۱١۲(‏ 

وأمّا الحث على التسحر ففي أحاديث» منها: حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا: 
«تسكروا فان في السحور بر كة). أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم ٠۹٥(‏ ۱). 
وأمّا التهي عن الَرهُب ففي أحاديث» منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أن الس 
قال لعثمان بن مظعون: «إِنَّ الرّهبانية لم تكتب علينا.. الحديث. أخرجه أحمد 
7/)» وابن حبان (۹)» وينظّر: «الصّحيحة» للألبانى (١۱۷۸)ء‏ و«الإرواء» 
(۰۱). ۰ 

وأصله في البخاري »)٥۰۷۳(‏ ومسلم »)۱٤٩١(‏ من حدیث سعٍ رضي الله عنه قال: 
«رد رسول الله اة على عثمان بن مظعون التبتّل» ولو أذن له لاخَصينا». 

أخرجه البخاري )٥٠1۳(‏ ومسلم (١١٤۱)ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

خر جه أبو داود (١٤١٠)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۱۳) وغيرهماء من طرق عن ابن إدريس 
عن ابن عجلان عن المقبريٰ عن أبي هريرة رض الله عنه به مرفوعًا. 

وقد صځحه ابن حبّان (۱۰۲۹)ء والّووي في «الأذکار» (ص ۳۱۳)» و«ریاض 
الصالحين؛ (ص ۹٠۲)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود النسخة الأم» 
۲ / بشواهده. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها V4‏ 
لا أن بعضهم تال خبرا في الصًيا» فْسَرّد الصوم» وكان بعمض 
أصاغرهم يواصل (. 
ثم نشا أفراد من التابعين رغبوا في كثرة العبادة وحبّ العُزلة» وظهر من 
بعضهم التخاشع في الهيئة والمثي والجلوس» والصعق عند الذكر» وظهر 
أثر السجود على الجبهة = فأنكر عليهم ذلك من أدركهم من الصحابة وكبار 
التابعين. 
فأنكرت عائشة وغيرها على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي0. 
وقال لهم قائلٌ: «لا تموتوا علینا دیننا»(". 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وروي أيصًا عن غير كما في «المصتّف» 
لابن أبي شيبة (414۲) وغيرهء قال الحافظ في «فتح الباري» (6/ :)۲١ ٤‏ «بإسناد 
2 

(۲) اشتهر نسبة ذلك إليها في كتب ذم البدّع» وغريب الحديث» واللغة والأدب» ففيها: 
أن رجلا مرٌ بعائشة رضي الله عنها متماولًاء فقالت: مالّ؟ قالوا: معخشَّع! قالت: هو 
أخشع من عمر! وكان إذا مشى أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع». ولم أره 
مسندًا. 
وينظًّر: «الفائق» للزمخشري »)۲۸١ /١(‏ و«النّهاية» لابن الأثیر (۳/ ١۳۷)»ء‏ 
و« محاضرات الأدباء» للراغب (۲/ ۲۸٤)ء‏ و«الباععث» لأبي شامة (ص ۸۲)» 
وغیرها. 
وهو مسن بنحوه عن الشفاء بنت عبد الله رضى الله عنهاء كما أخرجه عنها ابن سعد 
ي اقات 08 و طرق الطجري ی حارج اترمل واللر: 
ا 

(۳( ۱1 شتهر في كتب ذم اليدع» وغريب الحديث واللغة والأدب نسبة ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه. ففيها: : أل عمر رضي الله عنه رأى رجأذ متماونًا في إظهار السك » فعلاه = 


۸۹ مجموع رسائل العقيدة 
وأنكرت أختها أسماء وغيرها على الذين يصعقون عند الذكر. وقال 
شن انکر ل را 


بالدرف وقال: ولإ ت علينا دیننا) . وفی بعضها: «(ارفع رأسك؛ فان الإسلام ليس 


بمريض). ولم أره مسندًا. 

وينظر: «النهاية» لابن الأثیر (۳/ ۳۷۰)» و« محاضرات الأدباء» للرٌّاغب (۲/ »)٤۲۸‏ 
و«الباعث» لأبي شامة (ص ۸۲). 

ورأيته مسندًا عن عمر بنحو معناه» ولكن دون ذكر التّماوت» فأخرج الدينوري في 
«المجالسة (١۱0۹)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» »)٠٠١ /١(‏ 
بسنده عن محمد بن عبد الله القرشى عن أبيه قال: «نظر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى شاب قد نكس رأسه» فقال له: يا هذا ارفع رأسك؛ فان الخشوع لا يزيد على 
ما في القلب» فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإتّما أظهر نفاقًا على نفاق». 
وأخرجه ابن أبي الدّنيا في «الإخلاص والنيّة» (١٤)ء‏ و في «الرَّة والبكاء» »)٠١٤(‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبلیس» (۱/ )۳۹١‏ بسنده عن كهمس بن 
الخسن: أن رج تفي عند عر نا لطاب رف عة كانه سارن لكر 
عمر أو قال: - لكمه». 

(۱) اسنده ابن الجوزي في ابييل ال ن رغبر هه كماي #الذر الزن 
(۹/0)-عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما:... إن ههنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه! فقالت: أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم! 
وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم» بُنظطّر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي (ص »)۳٠١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .)٠٠١-٦٤۹/۱۲(‏ 

(۲) أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ )٠۷١‏ وغيره [كما في «الدّر المنشور؛ 
۲ ماعن معمرقال: «تلا قتادة: قتع مله جلود لرن سوت رمم 4 
[الزمر: ۲۳] قال: «هذا نحت أولياء الله» سهم الله بأن تقشع جلودهم» وتبكي ‏ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۸۱ 


r : .ً‏ ۱ 
وأنكر ابن عمر وغيره على من رُبِي بجبهته أثر السجود. 


ES‏ ٍ و و 
وعن ابن مسعود: أن بعض المتعبدين جعلوا لهم مسجدا في عزلتهم = 


فقال: «قوموا بنا نهدم مسجد الضرار»» فخرج وهَدَّمه". 


. f E . ٤ 
وكان الحسن البصري يُنكر على الذين يحّشنون على أنفسهم في‎ 


المطْعَم والمأبّس". 


(۳) 


أعينهم» وتطمثنٌ قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» 


إنّما هذا في أهل البدّع» وهذا من الشيطان». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» ٤(‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/٠۲۸)ء‏ 
وغيرهماء من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أله رأى ثرا فقال: «يا عبد الله إن صورة الرجل وجهه» فلا تشن صورتك». وفي 
الباب عندهما وغيرهما عن أبي الدّرداء» و مجاهدء وغيرهما. 

لم أره مسندًا. وقد ذكره ابن سعد في «الطَبقات» )۲٠٠/7(‏ قال: «وفي غير هذا 
الحديث: أن عمرو بن عتبة ومعضد بن يزيد العجلي بيا مسجدًا بظهر الكوفة» 
فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال: جئت لأكسر مسجد الخبال..٠.‏ 

وقد ذكره الطرطوشي في «الحوادث» (ص )٠٤١‏ ثم أبو شامة في «الباعث» (ص 
۵ بپنحوه. 

وأصل الخبر في إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القوم الذين اجتمعواللكر 
بهيئة مخترعة في المسجد» لكن دون ذكر هدمه» أخرجه الذارمي في «مسنده» 
)۲۰٤(‏ وغیره. 

أسنده أحمد في «الزهد» (ص )۲٠۷‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )۲٤١‏ 
أن الحسن رأى فرقدًا وعليه ُب صوف» فقال له: إن التقوى ليس في هذا الكساء 
إلّما التّقوى ما وَقّر في القلب وصدَقّه العمل. وعنه أثران آخران كما في «تلبيس 
إبلیس» (ص ٠ .)۲٤١‏ 


YAY‏ مجموع رسائل العقيدة 

ولكته مع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه» ولم يزل يزداد يومًا يومًا. 

a 
ب و ا ا‎ eT 

وفي أواسط القرن الثاني ظهر لبعض الذين يجوّعون أنفسهم أن الجوع 
يُورث الصّفاء وقوًة الفهم» فقالوا: إن الجوع ينور القلب. ففي تر جمة 
[بشر بن الحارث الحافي] من «صفة الصفوة [قال: «إِن الجوع يصقي 
الفؤادء وبُورث العلم الدّقيق](). 

فصار الجوع مقصودًا اختيارًاء بعد أن كان يقع اضطرارًا» ثم حَدَثت 
لبعضهم الخواطر, التي من شأن من يقبلها أن يتديّن بهاء فكان خيارهم لا 
يقبلون تلك الخواطر ما لم يكن مدلولها معروفًا فى الكتاب والسَة. 

فعن أبي سليمان الذّاراني أنه قال: [«ربّما وقع في قلبي نكت من گت 
القوم أيامًاء فلا أقبل إلا بشاهدين عَدّلين» الكتاب والسنة]). 


() في الأصل :«ففي تر جمة وهيب بن الورد من صفة الصفوة)» ثم يض المؤلّف رحمه 
لله للقول قدر سطرين» وليس في تر جمة وهيب في «صفة الصفوة» ما له علاقة 
بسياق ما ذكره» ولعلّ مراد المولّف ما ابه بين القوسين المعكوفين من تر جمة بشر 
الحافي رحمه الله (۲/ ۳۲). 

© مق لد الن رل در مط ركاه قد ما فة 
وقد أسنده عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي في «طبقات الصّوفية٠‏ (ص ١۷)ء‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاریخ دمشق؛ (۳۲/ ۲۷)» وال دهبي في «السير» 
1/0( 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۸۳ 

: اسع نطاق الخواطر والتدين فأصبح أكثر القوم بون دينهم عليهاء 
وساعد على ذلك أن أكثرهم كانوا من الأعاجم. 

واشتفحل الأمر في القرن الثالث» واتصل بالطريق الثاني» وهو التقل 
عن الأمم كاليونان والهند» فحكاها المتفلسفون, وتقبلها المحصرفون 
وعظّمها بعض المتعطّشين إلى الولم» الرّاهدين في الكتاب والستة. 

وذلك أن المتكلّمين قد كانوا من قبل ذلك وضعوا من الكتاب والسئةه 
وزعموا أله ليس فيهما مايُغني في معرفة قواعد العقائدء بل من اقتصر علبهما 
کن ا ا ا ا وا رر ا ندا انط 
العقلي» فاغترً كثيرٌ من الاس بذلك» فخاض مع الخائضين= فكان من 
أذكيائهم من لم يحصّل في طريق المتكلّمين على ما يشفي الغليل. 

واتفق أن كان ذلك بعد نقل الفلسفة؛ فخاض هؤلاء فيهاء فمنهم من لم 
يح صل فیها على طائل. وا فق أن كان ذلك وقت انتشار قول الباطنيّة؛ 
فخاض هؤلاء معهم» فلم يجدواعندهم شيت . واتفتق أن كان ذاك وقت 
اشتهار خواطر المتصوفة. 

على أن الباطنيّة يخلطون خرافاتهم بالكلام والفلسفة والقصوّف» كما 
تراه في «رسائل إخوان الصفا» من كتب'. 


(1) يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه الرسائل: «إخوان الصفا - فلسفتهم وغايتهم» تأليف: 
د. فاد معصوم. والمراجع التي أحال عليها الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيق 
«درء تعارض العقل والنقل» )١١ /١(‏ حاشية .)١(‏ 
وقد تتابع كلام الأئمة في ذم هذه الرسائل» وآنها جمعت بين علوم الفلسفة وعلوم 
الشريعة» وى يجتمعان! 5 


YA‏ مجموع رسائل العقيدة 
وبالجملة فإن الطريقين - العْلو والتقل عن الأمم الأخرى- اتصلا في 
القرن الثالث» ومن حينئلٍ اشتهرت المكاشفات والغرائب التي يسمّونها 
کرامات» ولم تزل تنمو وتزید. 
فأمّا ما يحكى من المكاشفات والكرامات عن التًابعين وأتباعهم ومن 
قرب منهم فغالبّه من اختراع القصاص الذين لم يكونوا يمون عن وضع 
الأحاديث» وروايتها عن النَبيّ ايل كما تقدّم» فما بالك بما دون ذلك! 


فصل 
من أركان الرّياضة عندهم: الجُوع» و يجتمعون على إلصاقه بالدّينء بما 
جاء عن النبي باو وأصحابه. وقد تقدَّم ما يتعلق بذلك» وألّه لا حجَة فيه. 


وأقوى ما عندهم: حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعًا: «ما ملا ابنُ 
آم وعاءَ شرا من بطنه» حب ابن آدم لقيمات بقن صلب فن عَلَبَّت 
الآمي نفسه فلت للطعام» ولت للشراب وئْنُتّ للتس» . رواه ابن 
ماجه'» من طريق محمد بن حرب حدثتني أمّي عن أمّها انها سمعت 
المقدام. والمرأتان مجهولتان. 

ا ك E‏ 
وفيه: :(. ا UY‏ 


= وينظر أيضا: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح »)۲٠٠۹/۱(‏ و(شرح العقيدة الأصفهانية» 
( ص ۱۷۰)» وادرء التعارض» له (7/ »)۲٤۲‏ وغيرها. 

(۱) «سنن ابن ماجه» .)۳۳٤۹(‏ 

(۲) لس سنن الترمذي» (۲۳۸۰). 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيًة والغلوفيها 1۸90 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

قال البخاري فى «التاريخ» )۲/4 / 0(10: زی تن ابر الائ 
القاضى عن المقدام...٠.‏ 

ومن عادة البخاري في «تاريخه» أنه حيث يثبت السّماع يقول: (سمع»» 
وإلا قال: «(وعن). 
سمعت أبي يقول ذلك». 

0 ء۶ ت 0 ر 

فهذا ابن أبي حاتم جزم بأن رواية يحيى عن المقدام مرسلةء وكذلك 
جزم به المڙي في «تهذيبه»(» وابن حجر في «تهذيب التهذيب»(. 

لکن أخرج الإمام أحمد في «المسند» :)١١١ /٤(‏ «ثنا أبو المغيرة ثنا 

و 

المقدام.... 

وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۳١ /٤(‏ من طريق أبي 
المغيرةء وقال: (اصحیج الإإسناد». وأقَرّه السي: وفيه: (حسشب ابن آدم 
ثلاث أكلات». 


(۱( «التاریخ الکبیر» (۸/ .)۲٠١‏ 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۹/ ۱۳۳). وبمثله في «المراسیل» له (ص .)۲٤٤‏ 
(۳) «تهذیب الکمال» (۳۱/ .)۲٤۹‏ 

.)٠٦۸/۱١( «تهذیب التّهذیب»‎ )٤( 


A٢‏ مجموع رسائل العقيدة 


وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج عونق روى عنه البخاري في 
«صحيحه). وأبو سلمة سليمان بن سلمة موي أيصًا. 

ویحیی بن جابر وتء وكانت وفاته سنة .٠١١‏ ووفاة المقدام سنة سبع 
وثمانين» وقيل: ثلاث وثمانين» وقيل: ست وثمانين. فبين وفاتيهما نحو 
أربعين سنة. فالسّماع ممكنٌ؛ بأن يكون يحيى ولد سنة سبعين على الأقل» 
فأدرك من عمر المقدام بضع عشرة سنة. وعلى هذا يكون عمر يحيى حين 
مات دون الستينء وأي بَعْلٍ في ذلك وهما في بلدة واحدة؟! 

وتر جمة يحيى في «الثقات» في السّابعين» وقال: اروى عن 
المقدام». وذلك بمعنى الحكم بسماعه من المقدام. 

لكن قد يقي قول أبي حاتم: بأن يحيى كشي الإرسال عن الصحابة 
الذین لم یدرکهم» وبأنً عام شيوخه -الذين لا كلام في سماعه منهم - هم 
من صغار التابعين» كصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب» 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. والله أعلم. 

فقه الحديث: أمّا وله فهو في ذم ملء ء البطن» ولا نزاع في ذمّه؛ لاله 
يورث البطتة والتخمةء وينشاً عن ذلك الكسل والفتورء ويكون سبًا لكفير 
من الأمراض» فهو إضرار بالجسم والروح» وتضيبع للمال. 

وقوله: «أكُلات؛ بضكتين» جمم اة كلَفْمَة» وزنًا ومعنى. 

وزيادة: «ثلاث» في رواية «المستدرك» منكرة فان الثلاث القَّم لا تقيم 
ag‏ 


.)٥۲۰ /٥( «الثقات» لابن حبّان‎ )١( 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها A۷‏ 
بثلاث» بل ولا تِسشع. 

وقد يتوهُم أن يكون وقع في هذه الرواية: «أكلات» بفتحتين» ولا يصح؛ 
لمخالفته السّياق» ولأن المعروف في ذلك العهد الاكتفاء بأكلتين في اليو 
الغداءوالشا: 

و«أكلات» جمع و بالألف والتاء» وهل العربية ا من الجموع التي 
حقها آن ثُطق على ما دون الأحد عشرء ولا تحمل على أحد عشر فما فوق 
الا 4 

لكن ضعف ابن خروف» وصوبه الرّضِي ومن تَبعّه» أن هذا الجمع 
مخالف لتلك الجموع» ونه يطلق على ثلاثة فما فوقهاء إلى ما لا نهاية. 

أن الاق هتا يدل غك افا وهي خا ا رك ون ف 
فالمدار إذّا على إقامة الصّلْب» وهي كناية عن ذهاب الجوع» وحفظ القَرّة. 

فالقدر الذي يذهب الجوع ويحفظ القوّة هو القَذر الذي ينبغي الاكتفاء 
به. ثم زاده بياتًا بقوله: «فإن كان لا محالة..٠.‏ 

وإيضاحه: أذ الإنسان الصّحيح قد يأكل ويشرب ويح بالثقل 
والصيق» وقد يأكل ويشرب ثم لا يجد ثقلا ولا ضيمًاء فثّث الطْعام هو القَذر 
إذا زاد عليه وقع في الحال الأولى. 

وذلك لا ينضبط تحديداء ولكن يمكن للإنسان معرفته بأحد أمرين: 


الأول: أن لا يستوفي شهوته من الطّعام» كما قيل: أن تقعد على الطَعام 


(۱) «شرح المفصّل للزمخشري» لابن یعیش (۳/ .)۲۲٠١‏ 
(۲) «شرح الرّضي على الكافية» (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


YAA‏ مجموع رسائل الحقيدة 


تشتهیه» وتقوم عنه وأنت تشتهيه» يعني: بعد أخذ المقدار الذي را 
yy‏ 
إذا أكل ثلاثة أرغفة أحس بالصيق والثقل» وإذا أكل رغيفين ونصقًا لم يحسً 
بذلك. 
والأمر الثاني لا يتير كل وقتٍ» فالاعتبار بالأوّل. 


وعلى كل حال فينبغي لاإنسان أن لا يستوفي القَذر الذي يعلم أنه إذا 
زاد عليه گظّ» بل یدځٌ فسحةٌ؛ لاله قد ا حا 
يأکل فوق حاجته» ويظن آنه لم يفعل» وقد يد بعد الأكل فاكهة أو نحوها 
فیشتهیها ولا یصبر. 

فالحاصل: أن مَن استوفى ثلث الطّعا» ا 
لأن يقع في الزيادة؛ فالحكمة تقتضي أن يعتاد التقص على ذلك 

GT TT yS 
ذلك يحمل ما يجيء في الأحاديث والآثار في أكل التب صلى الله عليه وآله‎ 
0 زل و ااه کی ی‎ 


(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري )٤٥۲(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه في قصَة 
شربه وأهل الصَمَة رضي الله عنهم من قدح لبنٍ حتى ارتووامنه كلهم وفيه :قال 
أبو هريرة: «فما زال يقول: اشرب» حى قلتٌ: لاء والذي بعشك بالحق» ما أجدله 
مسلگًا٤.‏ وما أخرجه البخاري (۲۹۱۸)»ء ومسلم )۲٠١۹(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما في فص أكله هو وثلاثين ومائة من أصحاب السَبي يا من 
ا : قال عبد الرحمن «وجعل قصعتين فأكلنا منهما أ جمعون وشبعنا؟. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها ۲۸۹ 

ومع هذاكلّه فما في الشريعة من كراهية اللإفراط في الأكل حكم 
مستمر لا يختص بوقتٍ دون وقتٍ» والجوع الرّياضي إِنّمايأمرون به زمن 
الرياضة» فأمَّا من فيح له عندهم فلا يحجرون عليه شيًاء ولا يكاد يحجر 
على نفسه» وهذا أمرٌ لا 1 أصل له] فى الشريعة ألبتة. 

فصل 

ومن أركانها: لسر ويحتجُون على إلصاقه بالدين بما جاء في قيام 

الليل. 
ر E‏ 

ولا يخفى على من له علم بالدين أن قيام الليل ليس المقصود من 
السّهر» وإنّما المقصود العبادة بالصّلاة والذكر والدعاء» فلو سهر الإنسان 
بدون ما ذكر لم يكن له شيءٌمن الفضل. ومع ذلك فقد وَرَدَ النهي عن 
(DL Î‏ 
استيعاب جميع الليل بالقيام . 

وجاء تحديد الأفضل بقوله بإ : «أفضل القيام قيام داود» كان ينام 
نصف الليل» ويقوم تله وينام سدّسه». 


والليل هنا ليس المقصود به الليل الطبيعي» وهو ما بين غروب الشمس 
وطلوعها؛ لوجهين: 


(1) أخرجه البخاري »)1۱۳٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن التي بلا 
قال له: «ألم حبر أنّك تقوم اللّيل وتصوم التّهار؛؟ قلتٌ: بلىء قال: «فلا تفعل» فم 
وتّم..» الحديث. 

(۲) لم أره بهذا اللفظء وقد أخرجه البخاري (١۱۱۳)ء‏ ومسلم (۹١٠١)ء‏ وغيرهماء من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «أحب الصلاة إلى الله صلاة 


داود..). 


۹۰ مجموع رسائل العقيدة 
الأول: أن اللّيل في عرف الشارع حلاف ذلك وألفاظ السّارع تحْمَل 
على عرفه ما أمكن. 
الوجه الثاني: أن بعد الغروب صلاءٌ المغرب» ثم صلاة العشاء» وما 
يتبعهاء وقد نهي عن اللوم قبلهاء وأن بعد طلوع الفجر راتبة الصّبح 
وصلاتهاء ثكٌ القعود للدكر والدعاء. 


وكذلك لا يصح أن يكون المراد في الحديث: اليل الشرعي» وهو ما 
بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ لماتقدّم أن بعد الغروب صلاتي 
المغخرب والعشاء وتوابعهما. 


فالمقصود بالليل إذّا هو الذي يكون وتنا لقيام اللَيل» وهو ما , بين الفراع 
من صلاة العشاء ورواتبها إلى طلوع الفجر» والقدر الذي لصلاة المغرب 
والعشاء ورواتبها يمكن لمن كان مطَلعًا على السَنَة أن يقدّر بساعتين ونصف 
تقريباء وما ورد من أن تأخير صلاة العشاء ء أفضل لم يكن العمل عليه في 
الأعَمٌ الأغلب؛ لألّه لا يتير إلا للأفراى أو في بعض الأحوال. 


PN $ 


فالذي يجب البناء عليه هو ما كان عليه العمل غالبًاء ويتيسّر العمل به 
وهو ما ذكرناء ويبقى بين ذلك وبين طلوع الفجر عند اعتدال الليل والنهار 
ثماني ساعات» ينام نصفهاء وهو أربع ساعات» ويقوم ثلثهاء وهو ساعتان 
وثلثان» ثم ينام الباقي» وهو ساعة وثلث. 


هذا على فرض التحديد» وليس بلازم» وإلّما الأمر على التقريب» وعليه 


كان عمل النبيّ إل وأصحابه. وبهذا يحصل للإنسان من النَّوم في اليل 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصويّة والفلوفيها ۹۱ 
وقد شرع نوم القائلة» وقد يكون نحو ساعةء وبذلك تتم الست 
الساعات»› الذي ينصح به الأطباء بعدم النقصان عنها. 
مع أن هذه الحال هي لمن أراد استيفاء الفضل» الذي لا أفضل منه في 
الحديث» ودون ذلك مراتب داخلة فى الفضل. 
هو» ومن حيث إن الزيادة عليه ليست بأفضل منه» بل قد تكون مذمومة في 
السرع» كما تقدّم. 
وأمًا استيفاؤه والتقص منه فإِلّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
۰ ۹ ت ۰ 2 ۹ 
فقد كان أهل بيت النبي با في حياته ينقصون عن ذلك ولم يَلمْهُم. وأرشد 
e E‏ هلمن اعتاد 
شيئًا منه أن يل به به لغیر عذر. والسّهر الرّباضي انما يؤگدونه أيّام الرباضة 


Ad 


فاما بعد الفتح فلا ت تېقی له حاجة عندهم! 


وبهذا يتبيّن أن لا علاقة لسَهّرهم بالقيام الشّرعي» إلا بقصدهم بالعبادة 
في وقت الرياضة غير المقصد الشرعي. 
و 
فصل 
و ار کان اا آن لا اکل وخا ولا ما خرج من رُوح» وهذا في 
اا ا و 


(۱) ينر تخريج الحديث السابق. 


4۲ مجموغ رسائل العقيدة 
ويكره غلاتهم اللبن وغيره مما يخرج من الحيوان. 

فأمًا المتصوّفة فقد حاولوا إلصاقه بالدّين بأمرٍ كى عن عمر رضي الله 
عنه» أله نھی عن أكل الحم كل يوم» وقال: إن لهذا الحم ضراو كضرواة 
ال ١‏ وا إن م لس فت لك اي 

أولا: لأتهم لم يقتصروا على المي عن أكله كل يوم» أو نحو ذلك بل 
منعوا منه مدّة الخلوة» وهي أربعون يومًا على الأقل. 

ثانيًا: أن الكراهة التي في الأمر لا تخصيص فيهاء وهم يخصّون 


المرتاض أيّام رياضته. 
الثا: أن الأمر في اللّحم فقطء وهم زادوا ما خرج من الحيوان كاللَين 
وغیره. 
فصل 


وذكروا أن المرتاض بالرياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسكُونه 
بالفتح تحصل له القوّة المذكورة ونه إن اطمأن إلیها کان ساحرًا هالگًا. 
وذلك أن رياضتهم كما اعترفوا به طريقّ عاديةٌ لحصول الفتح» ولذلك 


(1) ينظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» لأبي الريحان البيروني (ص1۷٤- .)٤1۹‏ 

(۲( أخرجه مالك في «المو طا (۲/ »)۹١١‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر 
رضي الله عنه» بلفظ :اكم واللُحم فان له ضراوة. .«. 
وأخرجه ابن بي شيبة في «المصتف» (۲۵۰۱۸) من طريق وكيع عن حزام بن هشام 
عن آبیه عن عمر رضي الله عنه» فذکر نحوه. ثم أخرجه ٠١ ٠۹(‏ )عن عائشة 
رضي الله عنها أيضًا بنحوه. 


) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها ۹۳ 
قد يحصل الفح للكافر والفاجرء إلا أن المؤمن الالح لا بطم إلى ذلك 
الفتح» » بل يشابر على الاجتهادء فيرتقي بعد ذلك درجات لا ينالها الكفار 
والفجًار» ولهم في ذلك كلام طويلٌ. 

أمًا أنا فأقول: إل رياضتهم من حيث المجموع غير شرعيّة» بل 
اها ما هوغل ف العبادات الرعة وما شا هرمن المستنات 
ARE NE‏ والبراهمة» فماذا عساه 
یرجی من برکتها؟! 

وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» الحديث 9 


والتنيجة تتبع أححس المقدّمتين» ومعيار قو السلسلة إذا علق بها شيء أو 


الهم إلا أن مَن سَلَكها غير عارف لحقيقتهاء ولا مقصر تقصيرًا يقطع 
العذر» وكانت نيه حسنة» فلا يمتنع أن ينفعه الله تعالى بحسن نيّته. والله 
أعلم. 

وهذا مما يفش ر لك ما أشكل على بعضهم من أن الغرائب التي عد 
كرامات يعز ما يثبت منها عن الصحابة وكبار الّإبعين» وكثرت فيما بعدهم. 

ومماً يبن لك صحَّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضمان على 
من قتل بالحال المعروفة ر بين المخضر فة و طا مز رده مسد الى مانقل 


(1) في الأصل: «منهم. 
)۲( أخرجه مسلم )۲۹۸١(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 
عن بعض خيار التابعين» أله دعا على رجل» فسقط الرجل ميّاء فرع الدَاعي 
إلى الحاكم فخلى سبيلّه» قائلا: «دعوة رجل صالح صادَقّت منية رجل). 

ووجه الخطاً: أنه لم يكن من الَابعيّ إلا دعاء الله عر وجل» فهو بمنزلة 
من شکا إنسائًا ظلمه إلى حَكم عَذْل فسطا الحَكَمٌُ بالظًالم. 

وأمًا القاتل بالحال فإِلّه قتل َة فيه» فهو كمَّن ضرب بسيفه. 

فأنّی یشتبهان(٩؟!‏ 


OO 


(۱) تقدّمت القَصة (ص۲۷۳- .)۲۷٤‏ 
)۲( هنا ينتهى ما وجد من هذه الرّسالة. 


الرسالة‌العامىة 
رسالة في الشفاعة 


۸) الشفاعهة 4۹%۷ 


الحمد لله الذي شفع الوعد بالوعيد» والترغيب بالترهيب» والتبشير 
بالإنذار» وخلق الجنة بخلق النار» ونهى عن الأمن من مكره» كما نهى عن 
اليأس من رحمته؛ ليكف عباده عن العلو والتقصير» ويقيمهم على الصراط 
المستقيم» قال عر من قائل: إن ربك سريم الاب وئه وريد 4 
[الأعراف: .]١١۷‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهدت بذلك غرائز الف 
وشفعها صحيح النظّر» وعرّزها الوحي المستطّر» ولم يتب فيها إلا من عاند 
ر 

E a a a 
بإذنه وسراجًا منيرًاء وخصّه بالشفاعة الكبرى في المقام المحمود, والوسيلة‎ 
العليا في اليم المشهود . صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى إخوانه النبيين‎ 
ار ا ا ا ا ا‎ 
بإحسان إلى يوم الدين.‎ 


آ ف فان فر اظ الى كرا اا راط ع انار 
لها عذاب ووبال» وهذا على متن الباطل» بين غضب وضلال» ولا يمين لهذا 
ولا ذاك» بل كلتا الجهتين شمال. 

فقل قضية من قضايا الحق إلا وقد شرق عنها قوم وغرٌب آخرون» ومن 
ذلك الشفاعة عند اله عر وجلء عَلّت فيها امي فعبدوا من طمعوا أن يشفع 


1۹۸ مجموع رسائل العقيدة 


لهم قال الله عرو ل1 و اغد بی دون او اما ا 


F2 ard 


لیفريوتا اه رل 7 4# [الزمر: Ur:‏ 


وقصّرالمعتزلة من المسلمين»› قل عنهم اتم لا يث يثبتون شفاعة في 
ا 

وتوسّع المتأخرون من أهل السنةء فأثبتوا أنواعًا من الشفاعةء و[أجملوا 
فيها]» ووصل الأمر إلى القَصّاص والمتصرفة والمداحين المغرمين 
eS‏ 

بضهم :قد قال له عر وجل لرسرك سا عله راه وسم 
8 ولسوفبعَطيك ربكنرصّی € [الضحی: »]٥‏ ولن يرضى صلی الله عليه وآله 
ولم اا یت اع فن ا مه 


5و املف ل5 فما 

(۲) في الأصل: «والمداحون المغرمون». 

ست إلى الشتلى كما في اتل بلي لابن ا لج زى( 6۲٢‏ ر20 را 
رضي محمد ية وفي النار من أنه أحدّ! ثم قال: إن محمدًا يشفع في مته وأشفع 
بعده فی النار حتى لا يبقى فيها أحد»! 
وقد روي مسنداموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدر المنشور 
للسيوطي» تفسير سورة الضحى» أله قال في تفسير الآية : «لايرضی محمد وأحدمن 
مته في النار؛ . وعدم البقاء في النار أحص من نفي التعذيب ألبتة» كماهو نقل 
المؤآف عنهم. 


۸) الشفاعة ۹4 

5 , ر ص و 

وعسى أن يقول آخحر: قد قال الله تعالى: # وما أرسلتكطلارمَة 

لْعللميت) [الائيياء: »]٠٠۷‏ فلن يرضى صلی الله عليه وآله وسلّم أن يعذّب أحدٌ 
من العالمين. 

و جماعة من شيوخ المتصوفة يقول أحدهم: ليس على مريدي حسابُ 
ولا عقابٌ فأتاح لهم الكبائر وترك الفرائض» وبعضهم يصرح بذلك فيقول 
لمريديه: لا تعذبوا أنفسكم» اعملوا ما تهواه أنفسكم» وأنالكم واجب 
القصاص . 

والمشايخ إلى العامة أشدهم ترخيصا لهم» والمنتسبون إلى العلم منهم 
القصّاص والمشايخ الذين شكونا منهم. 

ومنهم من قرأ وطالع كتب المتأخرين في الفقه» ثم إا يدمج نفسه في 
القسم المتقدم» لما يشاهده من رواجهم على الناس» وإمًا أن يقتصر على 
تعليم مختصرات الفقه والفتوى» ويقف عند ذلك فإن خالف أهل القسم 
الأول ففيما فرط فيه غلاتهم جدًا فقط. 


ومنهم من يحاذر ذلك» فيقراً بعض التفاسير وبعض كتب الحديث» 
ويشتغل بإقرائها ويقتصر على ذلك» وإذا عرض له ما ينافي ما شاع بين الناس 
في الشفاعة خاف على نفسه من الكفر والضلال» فقطع التفكر وصرف نفسه 
() نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين؛ (ص ۲۸۹)ء وتنظر 


نقول أخرى في «التصوف. المنشأً والمصدر» لإحسان إلهى ظهير (ص )۲٠۲‏ وما 


بعدها. 


٠۰‏ مجموع رسائل العقيدة 


عن التدبر. 

ومنهم من طال باعه واتسع اطّلاعه» ولكته أخلد إلى ما شاع بين الناس؛ 
لأنّه قد رسخ في نفسه قبل اتساعه» ولأنّه يرى أن خلافه إن لم يكن خرقا 
لل جماع فهو خلاف للمشهور الذي عليه الجمهورء ویخشی أن یکون 
خلافه لذلك هلاکا فی دینه ودنیاه. 

أنّا فى دينه فلخشية أن يكون الخلاف انتقاصًا للت صلی الله عليه وآله 
وسلّم وأولياء أمَته. 

وأمًا في دنیاه فلِیلمه أنه إن أظهر خلاف ما شاع ضلّلوه وكفٌروه وآذو» 
وربّما قتلوه» وأيسر ما يناله أن يصير مبغوصًا ممقوتًاء يعانده الناس فى دنياه 

فأخذ يتأوّل ويتمحّل ويتكلف الطعن فى أدلة الحس الصحيحة وتلفيق 
الشبهات لموافقة ما يخالفها. 

ومنهم مَن بان له الحق واتضح له السبيل» ولكن لم تطعه نفسه 
لمعارضة الناس أحوج مايكون إليهم» والتعرّْض لمقتهم وبخضهم 
وعداوتهم وأذاهم» فطوى على علمه كشحا وضرب عن المصارحة صفحًاء 
إلا إشارات يسر بها إلى من يأنس به من تلامذته وأصحابه» ويلوّح بها في 
بعض کتبه. 

فالخو الغ اقرف فالا ل وم ها الت اخ 
وقول بعض المشايخ برفع التكليف عن مريديه = تجد بحمد الله كثيرًا من 
أهل العلم قد صرّحوا بإبطاله والتشنيع عليه وعلى قائله» وأشاروا - وربُما 


۸) الشفاعة ۰١‏ 
صرح بعضهم - برد ما دونه» إلا أني لا أعلم من صمد لتحقيق مسألة الشفاعة 
كلهاء واجتثاث شجرة الخطأ فيها من أصلها. 

وقد جمعت رسالة مطولة في تحقيق العبادة المطلقةء أي: أعم من أن 
تكون ك غر وجل او لبر فرج دت غبادة عيره نانك مسال الشفاغة 
بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدد الشفاعة وما يتعلًّتق بها. ولهذا لا 
تكاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحْجّة على المشركين إلا وفيه 
التعرض للشفاغةء فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة. تحيط بفروعهاء 
متضرّعًا إلى مقلّب القلوب أن يثبّت قلبي على دينه» ويهديني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه. ۰ 


¢ ¢ ¢ 


۲ مجموع رسائل العقيدة 


ٍ 


مقدمة 

الشفاعة في اللخة مأخوذة من الشفع» وهو مقابل الوتر» ويقال (شَفَعَه) 
ای انضم إليه» فصار معه شفعًا. 

قال الراغب: «والشفاعة الانضمام إلى آخر» ناصرا له وسائلا عنه» وأكثر 

5 ا ۴ 2 e‏ ۱ 
ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى» ٤)‏ 

أقول: وكأن (سَمَّع) صم معنى سأل ورغب» فقو لهم: (شة فحت لبد 
إلى فلان) كأن تقديره: شفعتُ زيدًا سائلا له قضاء حاجة راغبًا إلى فلانء 
وقولهم: (شفعت إلى زيل في فلان) كأن أصله: شفعت فلانًا راغبًا إلى زير 
فی شأنه. 

إن الي صل الله عليه وآله وسلَّم كلم بريرة بعد أن أعتقتها زوجته عائشة 
أن تقيم مع زوجهاء فقالت: تأمرنى؟ قال: «لا إتّما آنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه""! فلم يلمها الي صلی الله عليه وآله وسم في ردّها شفاعته. 

ويعلم من هذا أن الشافع ينزل نفسه منزلة من يرغب في حاجة لنفسه» 
إن شاء المشفوع إليه قبل» مكرمًا له» وإن شاء أبى. وأنّه ليس من شأن الشافع 
أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى» ولا يتكدّر منه» وإلا لم يكن شافعًا بل 
آمرًا. 


وعم منه أيصًا أنه ليس من شرط الشفاعة أن تكون من أدنى لأعلى» 


.)٤٥۷( «مفردات القرآن»‎ )١( 
وغیرها» من حدیث ابن عباس رض الله عنهما.‎ )٥۲۸۳( آخرجه البخاري‎ )۲( 


ولكن من شرطها أن لا يكون الشافع مالكًا للحاجة» فلا يتصوّر في حم الله 
تبارك وتعالى أن يشفع إلى أحي؛ لآثه مالك الملك كله» وقد جاء في 
الحديث: [«فيشفع النبيون والملاتكة والمؤمنون فيقول الجبًار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقوامًا قد امتجشواء فيلقّون فى نهر 
بأفواه الجنةء يقال له: ماء الحياةء فينبتون فى حافتيه كما تنبت الحبَّةَ فى 
LT ECE‏ 


فصل 

والشفاعة عند الله عر وجل أقسام: 

الأول: شفاعة إنسان فى هذه الحياة الدنيويّة لحي أو ميتٍ» والغالب في 
هذه تسمیتها (دعاء)» وفيها مباحث: 

الأول: في حكم طلب الدعاء: اتفقت الأمة على جواز طلب الدعاء 
ممن هو حى هذه الحياة الدنيا طلبًا عاديًاء كأن يخاطب السائل المسئول 
وهو حاض عنده» أو يكتب إليه كتابًاء أو يرسل إليه رسولا أو نحو ذلك. 

فاا أن يهتف به وهو غائبٌ» بحیث یعلم أنّه لا یسمع کلامه بحسب 
العادة فلاء وقد أوضحت حكم ذلك في «رسالة العبادة). 


وذكر بعض أهل العلم”" أن طلب الدعاء لا يخلو من كراهية» واستدلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ وغيره» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)۲( يض المؤلف للحديث فأتممته. 
(۳) لعلّه ابن تيمية» ينظر قوله في «مجموع الفتاوی» /١(‏ ۱۸۲)ء وغيرها. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
على ذلك بحديث «الصحيحين» "٠ء‏ في الذين يدخلون الجنّة بغير حساب: 
هم الذین لا یسترقون» ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی ربّهم یتو کلون». 

وبأن كبار الصحابة لم يكونوا يسألون النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم 
الدعاء لأنفسهم» بل كانوا يجتهدون فى أعمال الخير التى [رضاها] الله 
تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. 


وأن الناس بعد الي صل اله عليه وآله ولم لم یکونوایسآلون کبار 
الضتحابة الدعاء إلا ما نذر. 


وأن رجلا كتب إلى عمر 1 Seeeeecececennnansenenensnneneeenenennnenn‏ [ 
والذي تلن لي أن الأصل اواز و ھا یکر ار یکزن لدف 
الأولى لعارضٍ 


فمن ذلك: أن تكون الحاجة دنيويّة غير ضرورية» وهى للطالب نفسه 
قالمر من برجو من عر وجل أن حار لما يله ا ك وتان ل 
لاینافی هذا؛ لأن الدعاء نفسه عبادةء مع أن الله عر وجل قد وعد بالإجابة 
بقوله: ادعو ف أُسىَج بل [غافر: .]٦٠‏ 

وفسر التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم الإجابة بقوله: [«ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته و إما أن يدخرهاله فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من 


)۱( البخاري )٥۷۰(‏ ومسلم (۲۱۸)ء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
)۲( بيّض له المولّف» ولم يتن لي مراده! 


۸) الشفاعدة 0 
السوء مثلها». قالوا: إذّا نكثر؟ قال: «الله أكغر»('“]. 

فالمؤمن في دعائه لنفسه مأجورٌ على الدعاء موعودٌ بما يختاره الله عر 
وجل له من إعطائه عین ما طلبه» أوعطائه ما هو خير له من مطلوبه. 

فطلب الدعاء يشير بان الطالب حريص على قضاء حاجته» وإن کان الله 
عر وجل يعلم أنه شر له» وقد کان التي صلی الله عليه وآله وسلم يرشد من 
بطل د الدغا إل أن ال ل 

فمن ذلك: [حديث المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقالت: إن أصرع» وإِنيّ أتكشّف فادع الله ليء فقال: «إن شئتِ 
صبرت ولك الحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)»» فقالت: أصبرء 
فقالت: إني أتكشّف» فادع الله أن لا أنكشف» فدعا لها . 


وھ خت اب ن الا ت رف ال عة ال را آل رول ا 


(۱) بض له المولّف» فذكرته. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸)» والترمذي (۷۳١۳)ء‏ والحاكم »)1۷١ /١(‏ وغيرهم» من 
أحاديث عَدَةٍء جابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله 
e‏ 
قال الترمذي:«حسن صحیح)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/ :)٤٤١‏ «بأسانيد جيّدةا» وصححه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة) تحت الحديث »)٤٤۸۳(‏ وفي صحيح الأدب 
المفرد» .)۲٠١٤(‏ 

)۳( ا ا ا ا 
الله عنهما. 


۳۰٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
صل الهتعلة واله وسل وهو متو ردا ل ف ل الك واا 
تنص لا؟ ألا تدعو اله لنا؟ 

فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصدّه ذلك عن دينه ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصدّه ذلك عن دين 
والله ليتمنّ هذا الأمر حتى سير الراكب من صنعاء ء إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون»('“]۱. 

وقد يُشور طلب الدعاء بأنْ الطالب غير واثق بوعد الله عر وجل له 


بقوله: #ادعو ن سبل [غافر: .]٦١‏ 

فان کان عدم وثوقه لعلمه بأنّه مُصِرٌ على الکبائر» كما هى حال أكثر 
أمراء هذا الزمان فالأمر أشد؛ فان اله عر وجل يبتليهم ليرجعهم إلى التوبة 
والاستخفار والطاعةء فالابتلاء خير لهم قطعًاء وهم يحاولون التخلص من 
الابتلاء مع الإصرار على الفجور! 
ادعوا لأنفسكم. فإن قالوا: إتنا عصاءً؟ قال لهم: توبوا وأنيبوا واستغفروا 
وادعوا لأنفسكم» وشرح لهم هذا المعنى. 

وأكثر الذين يُطلّب منهم الدعاء هذا الزمان لا يعرّجون على هذاء بل 


(۱( يض المؤلّف مقدار صفحةء فذكرت هذين الحديثين. 
)۲( آخرجه البخاري )۳٣۱۲(‏ وغیره. 


4V الشفاعة‎ )۸ 


يحرصون على آن يطلب منهم الدعاء؛ ليحصل لهم من الطالبين شيءٌ من 
ا SS‏ 


وقد رأینا كثيرّامنهم د يجيئه الخني المجاهر بالفجورء يلتمس منه الدعاء 


2 
ٍ 


a a 
وتقضي حوائجي وأنا أتكمّل [لك]' بحوائجك عند الله تعالى كلها! فحال‎ 


ر 


الفريقين كما قال الله عر وجل : َعم الاب وأَلْمَطلوبُ € [الحج: ۷۳]. 
فليعلم الأمراء والأغنياء أن طلبهم الدعاء من أمثال هؤلاء شر لهم في 
دينهم ودنياهم» وأا إن قَضِيَّت لهم حاجة عقب دعاء هؤلاء فهي وبالٌ 
عليهم» والله المستعان. فأمًا من يطلب الدعاء لحاجة ضروريّة فلا بأس به 
كطلب السوداء الدعاء بأن لا تنكشف» ولذلك طلب الدعاء لغيره» ولو لولده. 


وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء لأولادهم» وشکت أسماء بنت عمَيس 
إلى التب صل الله عليه وآله وسلّم أن أطفالها أبناء جعفر بن أبي طالب تسرع 

العين» فأذن لها اَي صلى الله عليه وآله وسلّم أن تسترقي له<. 

وكذلك إذا كانت الحاجة عامَة» كسؤال الصحابة الب صلى الله عليه 
وآله وسلَّم أن يستسقي له" . وغير ذلك. 


)١(‏ فى الأصل «له». 
(۲( آخرجه مسلم (۲۱۹۸) وغیره» من حدیث جابر رضی الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري )٠٠۱١(‏ ومسلم (۸۹۷) وغيرهماء من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۰۸ مجموغ رسائل العقيدة 


ومن العوارض أن يكون في طلب الدعاء مشقة على المطلوب منه» أو 
ن وتال بكر نن كار الجا طب الات تارمن 
الي صلی الله عليه وآله وسلّم» A RE A‏ 
oS‏ 


يط لقب لصوام ولاعف ع واه سور مم سورهم فالأ داعت 


r 


برو € E]‏ و 2 


فت وکل عل الله إن الله عيب الوكين کک :۹ وقوله عر وجلٌ: # فا 
ااه وا عفرل ب وللمومين وَلْمويتت € [ محمد: .])۱٩‏ 
الله عنه: [. يارسول اله اع اله فليوشع على أمعاك؛ فإ فارشا والروم قد 
ومع علبهم ء وأعْطّوا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجلس النبيّ صل اله عليه 
وآله وسلم وکان متکئًا فقال: «أَوّفي شك آنت يا ابن الخطاب؟! إِنً 
أولئك قوم عجُلوا طيّباتهم فى الحياة الدنيا)» فقلت: يا رسول الله» استغفر 
NTE‏ 

ومن العوارض أن يخشى على المطلوب منه أن يداخله العجب» فيرى 
أن الناس إِنّما يطلبون منه الاستغفار لعلمهم بصلاحه. 

أو يخشى على الطالب أن يكون غاليًا في الاعتقاد في المطلوب منه» أو 
أن يقصر في عمل الخير اتكالا على استغفار فلان له. 
(۱) بيَّض المؤلف مقدار هاتين الآيتين» فكتبتهما. 


(۲) بيّض المؤلف مقدار هذا الحديث» فذكرته. 
)۳( آخرجه البخاري )۲٤٦۸(‏ وغيره» في قصّة ما أشيع من تطليقه ية نساءه. 


وقد تفقَد العوارض المقتضية للكراهة» ويقوم ما يفيد استحباب 
الطلب» كما يروى أن عمر لما جاء يودع الي صلى الله عليه وآله وسلّم 
ليذهب إلى مك للوفاء بما كان نذره في الجاهلية» من الاعتكاف عند البيت 


قال له البِي صل الله عليه وآله وسلّم: «لاتنسناياأخي من صالح 
دعائك»). 


كان ذلك من التي صل الله عليه وآله وسلَّم تطييبًا لنفس عمرء وبيانا ۰ 
لان في اغتكافة فضا وأجرا برجن ممه استجاة الدع ارول بلك ماقا 
يخطر في نفسه من توهّم أن اعتكافه لما كان وفاءٌ بنذر ندَرَه في الجاهليّة = 
یمکن أن لا یکون له فيه أجر» وفوق ذلك ففیه شاد له فیما یجب علیه؛ فإِنٌ 


ا 


الله عر وجل [أمر]' بالدعاء ليه بقوله: ا یکاا لزت ءامو اأص لوأعكه 


a 


وسلموأتسليمًا € [الأحزاب: .]٥١‏ 


(00 اسن المولف هتا مقدار فة 

(۲) اخرجه احمد (۲۹/۱)» وأبو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي »)۳۰٥۹۲(‏ وابن ماجه 
() وغيرهم» من طرق عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر 
رضي الله عنه بنحوه. قال الترمذي: (حسن صحيح). 
ومدار إسناده على عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وقد ضعَفه الأئمّة. تنظر 
تر جمته في : «تهذيب الكمال» للمرّي »)٠٠١ /٠١(‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي 
.)٠ 70(‏ وينظر بسط تخريجه في: ضعيف سنن أبي داود» الكبير» للألباني 
(۲۹)» و«النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني .)٠۳١(‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


1۰ مجموع رسائل العقيدة 


ومن هذا مايُروّى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر عمر وغيره 
٤‏ ٍ 
بأويس القرني» وأمرهم إذا لقوه أن يأمروه أن يستغفر لهي . 


e‏ اا ف اا ا ق 


مم قولوت ربا تار خو ا ر سوبا الاين € [الشر: 
E °‏ يس؛ فإِتهم کانوا یستحقرونه ويؤذونه 
ویسخرون منه. 


(۱) أخرجه مسلم )۲١ ٤۲(‏ وغيره» من حديث عمر رضى الله عنه. 
© سض هتا الولف حطر 


۸) الشفاعة ۲۱۱ 
المبحث الثانى: فيما ينبغى للمطلوب منه الدعاء 


ينبغي للمطلوب منه الدعاء أمور: 

الأول: إذا حشى على نفسه الإعجاب أو خشى على الطالب أو على غيره 
أن يغلوا في الأعتقاد فيه أو تكلوا على دعافه وبقگرزا في العمل = كان 
عليه أن لا يدعو له» بل يرشده إلى أن يتقي الله ويدعو لنفسه» فإن اقتضى 
الحال أن يزجره زجره» كما يفيده ما تقدّم من الآثار. 

الثاني: إذا لم يخش مفسدة وكانت الحاجة أخحروية أرشد الطالب إلى 
أن يجتهد في الخيرء ويعلّمه أن الدعاء إلّمايُرجَى أن يكون مساعدًا له» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لبعض من سأله الدعاء في منزلة أخرويّة: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود»('. 

اا ی و ان اھ رل کا کان 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يصنع. 

الثالث: إذا أظهر ولده أو تلميذه - الذي ظهر عقوقه - التوبة وطلب منه 
الدعاء» وظهر صدق توبته» أو كان في إظهار الرضاعنه مصلحة تخفيف شر 
ونحوه = دعاله كالحال في استغفار التب صلى الله عليه وآله وسلّم 


(1) أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ وغيره» من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
کنت أبیت مع رسول الله ف فأتيته بوَضوئه وحاجته» فقال لي: سل فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنةء قال: أو غير ذلك؟ قلتٌ: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السحود». 


۳1۲ مجموع رسائل العقيدة 


ور 

فإذا علم أن في ترك المبادرة بالدعاء مصلحة امتنع منه» كما امتنع الثبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم من الاستغفار للثلاثة الذين حلّفوا. 

الرابع: عليه أن يتحرّز من بيع الدعاء ولا يتم هذا إلا بالاستغناء عن 
الناس. 

الخامس: أن يبدا فينظر في حاله وحال الطالب وحال حاجته» ويزنها 
بالميزان الشرعي» حتى يتَهيَأً له أن يقَدّم رضا الله عر وجل» ولايكون في 
الدعاء ما يخالفه. 


اساد :2 


)۱( بکد ادات انين لرا ار جیا بطر لها البح ارې (261) وی 00۷۹9 
وغيرهماء من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
)۲( هنا ينتهى آخر ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسالةالعاسعة 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهمر 


10 التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ ٩ 


ہے ص ۶ے 


TT‏ ك 
e SS‏ 
للمسلمين؟ 

فإن قال بالشاني. ق فلا وام اله إن كلا متهم فد شاد الدين ونع 
المسلمين. 

E a 
بعضه» ولعل لبعضهم زیادةً على غیرہ بن ينفع المسلمين بالالتجاء إلى الله‎ 
تعالى والدعاء لهم؛ فان ذلك من أعظم النفع.‎ 

وليت شعري أي طائل في الدين لمشل البحث في: أيهم أنفع؟! 
ولاسيّمامع ماعَرَّض للفضائل من التعصّبات بدفن البعض واختلاق 
البعض» حتى يحتمل صدق الضعيف وكذب الصحيح. 

فإن قال: الأدلًة. قلنا: ما منهم إلا وقد ورد في حمّه ما يُشير بأفضاينه أو 
يصح بها مع كثرة ذلك» ولا سبيل إلى القطع ببعضها حتى تزعم أتّها عند 
الله تعالى كذلك. 


فأمًا كوننا متعبّدين بالأخذ بالصحيح من السْنن والحَسَّن ونحو ذلك 


3 مجموع رسائل العقيدة 
فهذا فى العبادات المتعبّد بعملهاء وأمّا فى الاعتقادات فليس كذلك؛ إذهى 
مبنيةٌ على القطع» ولا سبيل إليه» بل ولا إلى الظلٌ؛ لتعارض ظواهر الآثار» 
ولم يكونوا أنفسهم رضي الله عنهم يشتغلون بمثل هذاء بل ورد أن كلا منهم 
كان يقول بمَضل الآخر عليه» مع أنه ما منهم إلا من كان يتحدّث بنعمة ال 
ولاسيّما سيدنا علي فيما أوتيه من العلم. 

فكيف يغمط نفسه حقها بتفضيل أبي بكر وعمر على نفسه؟! وكذلك 
أبو بكر بتفضيله سيدنا عليًا على نفسه» وغير ذلك. 

فإن قيل: كان ذلك ظتهم بأنفسهم. قلنا: فهل يعرف غيرٌهم منهم 
- ولاسيّما بعد مرور هذه الأعصار - ما جهلوه من أنفسهم؟! 

فأمًا كون أحدهم كذب بذلك فلا يقوله أحدّ. 

وقد كان السلفٌ لا يهمّهم إلا تعظيم الجميع» بحيث لا ينقص أحد 
منهم» ولا يهتمون بالتفضيل» وإن قالوا به بحسب الظنٌ فلا يلومون أحدًا 
«الاستيعاب» في تر جمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

وكل مَُفصْل لا يخلو عن تعصْب» والدليل عليه أنه إذا قال بتفضيل 
أحدهم ثم ورد ما يدل على أفضلية الآخر تكدّر لذلك» وتمتّى أن يظفر بما 
يرد ذلك الوارد ويبطله» إلى غير ذلك. 


فكلهم ساداتناء أفاضل الأمر رضي الله عنهم وعتا. 


»)١٠١١ /۳( )۱(‏ وعزاه لعبد الرزاق. 


1۷ التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ ٩ 
فأمَّا ما جرى بينهم من الوحشة فما زالت تجري بين الأخيار» بل‎ 
وأستغفر الله - لم يسلم منها الأنبياء الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.‎ - 
أترى موسى لما أخذ بلحية هارون يجه إليه» أليس ذلك عن وحشة‎ 
حَدَئّت في نفسه» وهي لله بلا شك . وهارون بريء» وموسی معذور.‎ 


أترى الأسباط وفعلهم الذي قَصه الله تعالى ألم يُڏخلواعلى أبيهم 
وحشة؟ ولا دخلت بينهم الوحشةء وإن كان الأنبياء - عليهم السلام - أعلى 
شأنا من أن يُنْسَبَ إليهم الخطا إلا مع صرب من التنزيه. 

وكفاك أن الوحشة التي جَرّت بين الخلفاء ونحوهم زالت في حياتهي» 
فقد قال علي عليه السلام: «إنَي لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان وفلان من 


رو 


الذين قال الله فيهم: وبَرعَتا ماني صدورهم من عل ...€ الآية [الحجر: »]٤۷‏ 
ثم قال: فن لم نکن هم فمن هم؟»'“. فكيف يمام هاون ع اك 
اللهم وفق وسدد واهلِ وأرشد بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين. 
وأما التقدّم بالخلافة فقد قيل: إل سببه الفضل» وإ الصحابة اجتمعوا 
على الأفضل فالأفضل. 


)۱( أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه ونعيم في «الفتن؛ وابن أبي شيبة والطبراني كما 
فى «الدر المنثور» (۸/ 1۲۹ - »)1۳١‏ وسمّى المبهمين (عثمان» وطلحةء والزبير). 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

فاعلم أن الإمامةً كالإمارة» والسََّةٌ أن يؤْمر في كل عمل أهل الاقتدار 
۰ ۰ ۰ ۰.۰% 
فيه» وإن لم يكونوا من أو لي الأفضليةء كما ولي عمرو بن العاصي على كثير 
من أكابر الصحابة؛ لمزيد علمه بالحروب ونحو ذلك. 

واليقينْ الذي لا يشوبه ريب أن هذا الدين لم يرل يَسوسه الله تعالى عند 
تأسیسه فما بعده بما یصلحه» ولاسيّما بعد موت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وارتدادِ العرب قاطبةء وله الحكمة البالغةء والذي يظهر من 
الجکم ما سیفتح الله به: 

فأولا: حكمة الله في الأنبياء أن لا يووا إلا بعد بلوغ سهم أربعين سنة 
وعند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيدّنا عل دون الأربعين» 

وثانيًا: أنه قد سبق في علم الله تعالى أن كلا من الأربعة له حق في تولّي 
الخلافةء وللدين مصلحة فى توليه» فحينئذ لابد أن يتو لاها قطعًا. 

فلو تولاها أولًا علي وقد سبق تأخر أَجَلِه فلا كَصل إلى غيره إلا بموته 
قبل أَجَله» وهذا محال. أو بعَزْلِه وهذاينافي الحكمة» ليس لمجرد التكدر» 
بل لما يلزم العزلّ من المفاسد المشوّشة. 

فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُوَلّوها على ترتّب آجالهم» وهذا الوجة قد 

ا ا ۶ 2 

كان فيح علي به في الصْعَّر ثم رأيته محرَرَا مقررًا للشيخ الأكبر نفع الله به'. 

ثالا: لو وَليّها علي أولًا لقال أهل الكتاب وغيرهم من الكفار 


(۱) لم يتبين لي من هو! 


۳۱1۹ التفضيل يبن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ )٩ 
الا فو ال دوا جب ارت الاس الا وما‎ 
وهذا عهد كسرى» ولصارت شبهة للأمراء بعد ذلك بأن يولي أحدهم ولَدّه‎ 
أو اجار قال سە زول ا کافال مر واد خف الاس هة ت‎ 
«سنة أبي بكر وعمرا» فردً عليه عبد الرحمن بن أبي بكر: «بل سنّة كسرى‎ 
وقیصر, إن أبا بکر لم يولٌها ولَدَّه ولا أخاه ولا قريبه» أو كما قال(".‎ 


فلو كانت اغ فة ار ف مدا عل ل ج روان و اة 
يغالطون بها الناس» وإلى نحو هذايشير الحسن بن على فى قوله: «والله ما 


»)0٥۲۸ /٤( والحاكم في مستدركه‎ )١٠٤١١١( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
من طريق علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد قال: لا‎ 
بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سَتَّة‎ 
هرّقل وقَبْصر..٠ الأثر.‎ 
قال الحاكم: «صحيخٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الألباني في‎ 
«وإسناده صحيح).‎ :)۳۲ ٤١( «الصحيحة»‎ 
وفي رواية لابن أٻي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ ۳۲۹۰): «أهرقلة؟! إن أبا بكر والله ما‎ 
جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة‎ 
وكرامة لولد..٠ الأثر.‎ 
عن إسناده: إسناد صحيح».‎ )۳۲٤۰( قال الألباني في «الصحيحة»‎ 
و«الدر المنشور»‎ »)۷١١ /۲ /۷( وثنظّر طرقه الأخرى في «الصحيحة» للألباني‎ 
.)۳۲۸-۳۲۷ /۱۳( للسيوطي‎ 
عن يوسف بن ماهك قال: «كان مروان على‎ )٤۸۲۷( وأصله مختصرًا عند البخاري‎ 
الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» فخطب فجعل يذكر يزيد بن‎ 
ار ا ی و ی کی ا‎ 
الأثر.‎ 


1۰ مجموع رسائل العقيدة 


أرى الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة»'١»‏ أو كما قال. 


ولو دامت في هل البيت فكذلك قد يتولاها أحدهم» ثم يكون له ولد 
غير أهل فيأخذ له البيعة» ويستدل بما قلناه سابقًا. 


رابعًا: أن الله کال ت - قد جل كلا منهم على خلائق ق یحصل بها 
الصلاح في الوقت الذي تولى فيهء فلو تولًى فيه غيره لما حصل الصلاح» 
ألا ترى إلى أبي بكر في السدّة على قتال أهل الردَة» وكان فيه غايةٌ الصلاح» 
ولو كان غيره مكانه لكان الأمر بخلاف ذلك» وكذلك في الثبات عند موت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعند موت أبي بكر نفه حيث لم بلع 
الناس في عمياءَء بل اجتهد فرأى عمرَ أهلاء وصَدَق الله ظنّه؛ فكان ذلك 


الزمنْ عرّة الإسلام . وقش على ذلك. 
ولم . بما ذكرث توصلا إلى الجزم بأفضلية علي عليه السلا 
بل لإمكان ذلك» فيلزمٌ التوقفء والله أعلم. 


)۱( لم أره مسندا عن الحسن رضي الله عنه» ولكن في «الاستيعاب؛ لابن عبد البر 
(1/) قال: «وروينا من وجو أن الحسن بن عليّ لا حضرته الوفاة قال 
للحسين أخيه: : يا أخي» إن أبانا رحمه الله تعالى لما فُبض رسول الله استشرف لهذا 
الأ زر أن كر ن س جه ف ا ووا اوک و عفرت اک 
الوفاة تشوف لها أيضًاء فصرفت عنه إلى عمر» فلمًا احتضر عمر جعلها شورى بين 
ر ج » فلم يشك أتّها لا تعدوه» فصرفت عنه إلى عثمان» فلمًا هلك عشمان 
بيع ثم تزع حتى جرد السيف وطلبهاء فما صفا له شيء منهاء وإني والله ما أرى أن 
يجمع الله فينا أهل البيت النبرًة والخلافة..». 

(۲) كلمة غير ظاهرة. 


الرسالةالماشرة 
تعلق العقائد بالزمان والمككان 


۲Y تعلق العقائد بالزمان والمكان‎ )٠ 


فہ ے ف سے کے ےہ 


مما على نالقافد ة ۹ متيتا حال المكان والزمان» فالضرورة داعية 
إلى النظر فيهما. 

فأنًا المكان فقد يطلق على موضع التمكن كمجلس زيد على الأرض» 
وقد يطلق على محل الكَؤْن» كموضع ذاك الطائر من الجر وقد علم كل 
واحد أن بين السماء والأرض فضاءً وأنه ليس هذا الفضاء هو الهواء الذي 
تدفعه المروحةء ويمتلى به الزق إذا تَِخ؛ أن كثيرًا من الاس لا يتصور أن 
الهواء جسم موجود في الفضاء» وهو مع ذلك يعرف الفضاء» ولأتنانعقل 
إمكان إعدام الهواء مع بقاء الفضاء» فالكلام في هذا الفضاء أمعدومٌ هو أم 
موجود؟ 

نقلوا إطباق المتكلمين على أله عَدَمٌ ويسمُونه بُعْدًا موهومًاء وعن 
الفلاسفة - وتبعهم أكثر المتأخرين من تُظّار المسلمين - آله موجود قال 
العضد في «مواقفه): «(وهو موجودٌ ضرورة؛ آنه يشار إليه هنا وهناك» وأله 
ينتقل منه الجسم وإليه» وآنه مقدّر له نصف وثلث» وآنه متفاوت فيه زيادة 
ونقصان» ولا يتصور شيء منها للعدم الكَحْض وشكك عليه بآله... 
والجواب أن وجوده ضروري » وما ذكرتم تشكيك في البديهي» وآله 
سفسطة لا تستحق الجواب»'. 


قال عبد الرحمن: الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالوْهميّات» وهؤلاء القوم 


)١(‏ «المواقف» للإيجى (ص۳١١)ء‏ الموقف ١"‏ المرصد ۲ء المقصد۹. 
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يتحكمون» فربما يَعْمّدون إلى الوَهويّات فيدّعون فيها الضرورة» ويسخرون 
مسن يخالفهاء وربما يدون الضروريات» ويقولون: هذاوهم فاسد» 
ويسخرون ممن يحت بهاء فينبغي أن نكشف عن هذه الضرورة التي اذعوها 
هناء فنقول: لو نظرت رجلا من عقلاء العامةء فرفعت يَدَيْك مبسوطتين في 
الفضاء متباعدين بنحو شبر مثا ثم سألتَه: هل بين يدي شيءَ موجود لقال 
لك لا فاي الضرورة؟ 

ع :قد ذكرتم أن الحكماء فقون على أن حارج العالم عَدَم 
مخض وأ المتكلّمين متفقون أن حارج العالم فضاء أي: :بعد موهوم 
a a aes CO‏ لو فُرض أن إنسانًا في طرف العالم 
فمد بده لی خارجه فقلتم: لا تنفذ» فقيل لكم: الجسم بمانع؟ قلتم: لا 
ولكن شرط لفو الفضاء ولا فضاء هناك. 

فنقول لكم: فهل يجوز أن يخلق الله تعالى خارج العالم فضاءً مستطياا 
ضيقا بحيث تمتد فيه اليد؟ 

فان لم بُکابروا قالوا: نعم ! فنقول: لنفرض أن جسمًا موسا على شكل 
نصف دائرة مثلا يكون له سطح يمكن أن يجلس عليه إنسان» فركب جماعة 
على هذا القوس» ثم وجه طرفا القوس إلى خارج العالم» ولنفرض على 
صحة قولكم: أن الفضاء ء شيء موجودء وآنه لیس خارج العالم فضاء= آن الله 
عز وجل خلتق هناك فضاءً بقدر كر ينفذ فيها طرف ذلك الجسم من عليه 
راه ديلك القوس» وال عر وز يخلى الصا أمامه حتى أعيد الطرف 
الذي ابتدئ بإنفاذه إلى موضع آخر من طرف العالم» فكان على شكل قوس 
وكرة طرف العالم= فهل يكون بين باطن القوس وبين سطح العالم بُعد 


o تعلق العقائد بالزمان والمكان‎ )٠ 
ومسافة؟‎ 

فن قالوا: لاء كابروا. 

وإن قالوا: نعم. قلنا: فالبعد والمسافة موجودان أم معدومان؟ 

فإن قالوا: معدومان» قيل لهم: كيف؟ والمفروض أن ذلك الجسم 
قوس» والقوس إذا وضعت على ما فرضنا كان طرفاها على سطح العالم 
وباطنها المقوّس خارجه. 

وإن قالوا: موجودان. قلنا: كيف؟ والمفروض أن خارج العالم عَدَمٌ 
مَحْص» ولم يخلق الله عز وجل فضاء إلا بقَذر ما ينفذ فيه طرف القوس» 
إلى أن يرجع طرفه إلى موضع آخر من سطح العالم» فذاك الفضاء إذا على 
شکل قوس» وما بین مقعره وبين العالم على ما کان عليه. 

فإن قالوا: إن وجود لبعد بين الجسمين لا يستلزم أن يكون ما بينهما 
شيئًا موجو اء بل يجوز أن يكون ما بينهما عَدَمَّا مَحْصًاء ووجود المسافة 
إّما معناه کونها بحيث تَعْلَّم. 

قلنا: فوجود البعد بين السماء والأرض لا يستلزم وجود ما به الد 
وما به الد هو الفضاء فهو المسافة» فالضروري إلّما هو وجوده بمعنى كونه 
بحيث يُعْلّم» لا بمعنى كونه ليس بِعَدَم» وبعبارة أخرى: فالبعْدٌ معناه عدم 
التماس» فوجود البعد عبارة أخرى عن وجود عدم التَمَاس» ووجود العَدَم 
إِلّما معناه ونه بحيث يُعْلَم. 

وأمّا قول العضد: لاله يشار إليه هنا وهناك» فمشل هذايقع في المثال 
الذي فرضناه» فمَنْ على طرف العالم يشير إلى ما بينه وبين القوس هنا 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 

هافر له راه هدار تف و بر اة متشارت ف ر اة 
ونقصان)». قد لزم مثل ذلك في المثال السابق. 

فأمّا قوله: «وأنه ينتقل منه الجسم وإليه» فإن أراد به تحقيق التقدر فقد 
أجبنا عنه» وإن أراد به أن الجسم لا يتحيّز إلا في موجود» ولا ينفذ إلا في 
مورد عه اد مجاورة الجسم للعَدَّم ونفوذه في العَدَم أسهل من 
مجاورته للوجود ونفوذه في الوجود» کمجاورته لجسم آخر ونفوذه فیه. 

وقد حل عبد الحكيم في «حواشي المواقف» الشبّه العضديةق 
فراجعه إن شئت. 

هذا ونافي الوجود يكفيه المنع والقدح في أدلة مدعي الوجود» وقد 
حصل هذاء وقد تبرع المتكلمون بأدلة موجودة في الكتب. 

واختلف القائلون بأن الفضاء ررد عن ارا ا 
قول الآخرء وكلّها أدلة للمتكلّمين إذ لهم أن يقولوا: لو کان شيئًا موجوداء 


فاا آن یکون کذاء وما آن یکون کذاء ثم یستدلّون علی بطلان کل قشم بما 
أله ية المخالف له 


0 س 


(۱) هو السيالكوتي. 
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فهرس البلاد والمواضع 


الفهارس اللفظية 


الآية ورقمها 
سورة البقرة 
هيين 4 [۲] 
تاا الاش اغبدوا رکم ای حلم ...4 [۲۲-۲۱] 


وک کک کان رض ییا 4 [۲۹] 
لومَاهم بصا ِء من َد إلا بدن أَنَه 4 ]٠١۲[‏ 


pe 2 ږ‎ 


وھک“ کر إل هر ...€ ]۱٤-۱۹۳[‏ 


رید أله له پڪم اسر وا ارد لمر ]۱۸٥[‏ 


رای ال بان أؤا اشرت ى هورم 4 [۱۸۹] 
يلوك عنِآلاَهِ َة قله مَوقِيت اللا وَألْحَجَ 4 [۱۸۹] 
#واعلموا ن َه مَعَالمَقَنَ 4 ]144[ 


وکن ٍن لی ) ]۲٣۰[‏ 
سورة آل عمران 
هو الد آل ْک اکب ينه ٤ات‏ كت 4 [۷] 
لاما دين ف لوبهم َي معو ما به نه ابا َة 4 [۷] 
امتا پو کل ِن عند را 4 [۷] 
وما یکی إل ولوا آل کي 4 [۷] 


ام ا د ..4.۷14#[ 
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فل إن کنر تبون اله تیعون پیک َد 4 [۳۱] 
ییاد یکل ان لیے یس4 [۰:! 


e یسر‎ 


ll +‏ ع ا کے واو ص ٤‏ ت ر 
ا مسوفیک مروا 4 ]٥٥[‏ 


فل فأتوا ڀألورةٍ اتوه إن م صن ]4[ 


# فما رخمةر ماله لنت ا ..10414[ 
سورة النساء 
ون ِف آل مقطو ف ایی امطاب لک نَا سا € ]۳[ 
وربک بم لی ن ورک 4 (۲۳] 
تاا لذ اونا آلککب اموا ما رلا مرکا لما مص 4 ]٤۷[‏ 
ذلك حبر وَأَحَس اوی 4 ]٥۹[‏ 
ن بطع أَلرَسولّ فَمَد أعَاع َه ]۸٠[‏ 
لكان من عِندِعَيراهّ واويه حًا صَْرًا 4 [۸۲] 
وهو مَعَهَم ِد يون ما ل ری من الول ) ]٠١۸[‏ 
إن دعوت من دونِوءإلًا إَنًا .. 4 ]۱١۷[‏ 
سورة المائدة 
٭ اذهب أت ورب فَمَيَلَإنًا هتا ودوت 4 ]۲٤[‏ 
إا ارلا الور فا ھدی وود نک پا ا ..4 ]٤٤[‏ 
# ولح آهل آلإ جيل يما رل افيه ..€ ]٤۷[‏ 
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۳۱١ 


ارابك الب رال ضارما بس بير .4 ]٤۸[‏ 
# ولا َع أهواءهُم وَأَحدَرهم أن بولگ ..4 ]٤۹[‏ 
ل روانم مو الور واإنجیل وما ر لم منرم ..) ]٦١1‏ 
لاحر آلککب لس عل سیو حى نيوا رة ..4 ]٦۸[‏ 
اا الذي ءامنوأإا انر وألميير ..) ]٩۰1‏ 
تاا اریت اموا لا تاوا عن شیاه ن د لک سگ 4 ]٠١١[‏ 
سورة الأنعام 
لق السَمَوت وَلأرصَ) ]١[‏ 
إن الک إل 4 ]٥۷[‏ 
هَدَارَیٌ 4 ]۷٦[‏ 
ولك حجَسا ٤اتیتھا‏ روم عل فوم 
ممن اتر لگنا أو قال ویک ..) [۹۳] 
شترا وی مسو 4 ]۹٩[‏ 
لان کن که وڳ ۱۰۱1 ] 
سورة الأعراف 
وقد قم م مرکم ) ١۱1‏ ] 
کمانکا رگا عن هزو لسرإ آن تک لگن .4 [۲۰] 


ولد قت پک اة ل ۲٠١-6۲1...‏ 


قال آلقوا ما أَلْقَوا سرا اع الاس 4 ]١١١1‏ 


ےر 


اجعل اا کا گنا ن ٤ال‏ 4 [۱۳۸] 
لن ربک سرع لقاب وإ مور رجيم ) [۱۹۷] 


YE 


YE 


YET 4 


YE1 TA 


۰۰ 


۱۰۱ 


۱۹٩ 


۲ 


مجموع رسائل العقيدة 


مەش رر 


واتل لهم تا لر َة يكنا ...4 ]۱۷١-٠۷١[‏ 
لبن ٤تَا‏ صَلسًا ‏ [۱۸۹] 
سورة الأنفال 
وما رمت ذ رمت وکر أله ری 4 [۱۷] 
ويدوا نَم ما َكَعَم يِن فَ4 ]٦٠[‏ 
لو قق ما نی دض جیما ما القت بت فلوبهر ..4 ]٦۳[‏ 
ولا کب س لَه سب 4 [1۹] 
سورة التوبة 
فوا سركي 4 ]٥[‏ 
ادوا حارش ورهكتَهم ارا 4 ]۳١[‏ 
ا سىء زاء ف آلنر 4 ۳۷1] 
د سقول لص جب 4ء اعرذ إت أله َا 4 ]٤١[‏ 
سورة يونس 
عيدوت من دوب ألما لا صْرهُم وَلايَمَعْهَد ..4 [۱۸] 


فل من ررکم ن اسما والأرض من ينك ) ]١١[‏ 
د اَی اين ي َي سيا 4 ]۳٠[‏ 
¥ وما کان هدا القر»ان أن ری ...4 [۳۹-۳۷] 
سورة هود 
کک اکت اد4 [۱] 


. 
2 


إن ابی من الي ) ٤٥[‏ ] 


۲۱7.07 


1۲ 


۱۹۰ 


۲۳ 


11 


۲۸ 


\VA<I17171 


10۸ 


۸۹ 


1٤ 


ور بوي 


لن رأث اد عر کر کاوالشمس والمَر رانم لی سجرب 4 ]٤[‏ 


«ومَا أرب آَم َي 4 ]٤٤[‏ 
بی لا دومن باپ رور ...4 ]1۸-٩۷[1‏ 
لقوق َل دى عر علي 4 ]۷٦[‏ 


هذا اويل بى 4 ]٠٠١[‏ 


3 وما ومن ڪا رهم يان إلا وهم مرن 4 ٠١٠١1‏ ] 
سورة الرعد 
لا معب کیو 4 ]٤۱1[‏ 
سورة إبراهيم 


2 


8 تفخو واب ڪل جار يد4 ]٠١[‏ 
سورة الحجر 
ونرَعَتا ماف صدُورِهم من عل 4[ ]٤۷‏ 
سورة النحل 
ومایکم يمر هَن ...4 ]٥ ٤-٥۳1‏ 
ولون راتت سبح وهم ار 4 ]٥۷[‏ 
سورة الإ سراء 


ولا قف ما لیس لك به عل 4 ]۳٣[‏ 
وما معنا أن سل ليت 4 ]٥٩[‏ 


۳4 


۹۹ 


۳1۷ 


1۸ 


1Vo 


۲١ 


YY 


٤ 


ودا مک الط فی آلخر صل من يدعو إل إ4 [1۷] 
* وَفل رب ادحل مذحَلَ صِدَق وَأَخْرجّنى ]۸٠[)..‏ 
سورة الكهف 
انر ع بیو الک وکر تل لھ وا ا 4 ۱1- ۲] 
کر ڪَيِمة َرَج ِن وهه 4 ]٥[‏ 
ولا قوی سای إن امل دل عدا )...4 [۲۳- ]۲٤‏ 
«سأنتک اویل مال تََحَلْم عَّ و صا 4 [۷۸] 
لرن صل سَعْمْْمّ كلو ألا ...€ ٠١ ٤[‏ ] 
سورة مریم 
اويتجمه نَا ) ]۲٠1‏ 


اور و ر 


فسوف یلقون ًا ]٥۹[‏ 


وقالوا اَعَد اَن ودا( َد جنع سا إا ..) ]۹٥-۸۸[‏ 


سورة طه 
اتی مم 4 ¢ 11[ 


لذا باهم وعصبهم يله ِن يحرم آنا تى ..€ [A-1‏ 


سورة الأنبياء 
ا ر اگ کک ےو کہ ررر 
# لوکان فما اة إلا اله لفسا ) [۲۲] 


رر وی ورد 


لا یسل عما قعل وهم سكو ) [۲۳] 
بل کک برهم هدا لوهم 4 ]٩۳[‏ 


فلتایشتا گنی بارسلا هی 4 ]1٩[‏ 


ث 


Ils‏ ەر ص 


وماارسلت للد رة للم € ]۱١١[‏ 
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17۸ 


۱۸۱ 


1١ 


اناا :2 ق .1۱1€ 


[4٠ e r وول‎ 
e وما أ‎ 


ا 


چ 


اجک کاوین ک4 ۲۷۸1 
سورة المؤمنون 
# وقد خلقتا لاسن بن سار من طين 4 ]۱١[‏ 


ا 


ل زیی بما لدنوم ف رخن 4 ]٥۳[‏ 


لم2 


قاسم اد 


ل الاش ومن یسال سک کے [AA-A€14%..‏ 
سورة الفرقان 

} لی خلق ألسموٍ لاض وما ينها فی سَِة اباو 4 ]64[ 

وسن قعل ذلك ينی انا ) ]٦۸[‏ 
سورة الشغراء 

لن می ری # ]٦۲[‏ 

وله لی یً4 [۱۷۹] 
سورة العنكبوت 

إن آنه یعكم ماي غوت ين دونو ِن ٍَ4 ]٤١[‏ 

# مالو الول آزف علد الت ن روه [o1-014¥..‏ 


را رص 


لوان اد ةلمم مسين 4 [1۹] 


۳۹4 
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سورة لقمان 
ودا عشم مح كَل دعو أله عخْلصین لَه الد ) [۳۲] A‏ 
سورة الأحزاب 


1 


ا آل اموأ مومه وسلموا سل كًا) ]٥٦[‏ 9 
سورة سباً 


َا 


ووم سرهم جیعا نم قول لِلمليكة اهي ]٤١-٤۰1)...‏ ۸ 
سورة فاطر 
٭ فمن زین لھ سو عَم ر حا [۸] 
سورة الصافات 
إن ت سّ4 ]۸٩[‏ ۱۷ 
وجکاو یه وین ْو َا ٥۸[ )Ç‏ ۱ ] 110 
سورة ص 
قال یبیش ما متعاق آن هَسَجد ما ّت يی [] 1٥‏ 
سورة الزمر ٠‏ 
ماده ۹A۸ e‏ 
ھک ممه جود اَن َوب ..۲۳14] 0 
َس ۲١ a E‏ 


]۳۸[ 4. لق لسوت والازسش وى اله‎ E 
4 ]٤١[ 4 تًا َا عك التب لِلَاسِ بألْحَىّ‎ 
]1۲[ 4 َه ڪن َل ىء‎ 


الفهارس اللفظية 


سورة غافر 
ّت ڪل أ مادء 4 ]٥[‏ 
ادعون سحب ل4 .]٠١[‏ 
سورة فصّلت 
املو اشم € ٤۰1‏ ] 
سورة الشورى 
لیس ینیو می4 [۱۱] 
3آ کر شرکڪوا رعو لهم َالِ ) ]۲٠[‏ 
سورة الزخرف 
وجلو ل من عادو جريا ...) ]۱۸-۱٥[‏ 
او اَعَد مَِا لق بات وَأصمَس يِن )...4 ]١۷-١١[‏ 
٭ وملا امھگ الي هم عبد لرن إا 4 ]٠۹[‏ 
سورة الجاثية 
ایت م اد لھ مرن وال آله عل ار ) [۲۳] 
سورة الأحقاف 
« فَلْمَاكَتُ بذعا َنَاَلرْسّلٍ ) [۹] 
سورة محمد 
ارآ آلإ اک واس عفرب 4 [۱۹] 
سورة الفتح 


3 فرك ةنمدم من دي واتار 4 [۲] 


ر 


ص 4 ¢ rl‏ € 
ایعوت الله ید آنه قوی یدیم ) ]٠١[‏ 


e 


TV 


ToT 


1١ 


T11 


Vo 


110 ۲ 


۱1۹٩۹ 0 


۳۴٤ 


۱۹۰ 


۳۳۸ مجموغ رسائل العقيدة 


وؤ آشیک أن تود ) ]۲٠[‏ ۱۹۰ 
3 وما علقت ل إن إلا تود 4 ]٠٠١[‏ ۱۹7 
سورة النجم 
TT‏ ۹۰ 
$ أفرم الت والعری ا ومو وة النَالكَهَ V۳ [YV-141€...‏ 
الک اکر وه لای 4 ۱۷٤ ]۲٠[‏ 
إن ھی إل اسما موا اَم و٤ابارگ‏ ) [۲۳] 11۷0 
وکر ن مب فی لسوت لا ثفن سََعهّمَ ّا 4 ۷٦ ]۲٠[‏ 
إن لذ لا ومون بالكخرة مون الگ َة الأ ) [۲۷] ۷Y‏ 
سورة الواقعة 
إا تھی انا و خلت بارا ) E ]۳۹ -۳٣[‏ 

اريم مانسنود ()ء ءاشو لوتء اَم حالفو ...4 V€ ]۷۲-٠١۸[‏ 
ءَي ما روت ) 1۳1 ] ۷€ 
سورة الحديد 
وهو مع نماكم 4 ]٤[‏ ۲۷ 
سورة المحادلة 
ایرث بن یوی کو إل هر هتر 4 ۷1 ۷ 
سورة الحشر 
کوالییے جاو م بعَدِھم بقولوے ربا عفر آےاو ریا 4 [۱۰] ۳1۰ 
سورة الصف 


من آنصاری لی ائه قال آلیواریون عن نار أ ..€ ]١٤[‏ 6 


الفهارس اللفظية 


سورة القلم 
عدوا عل رب درن ]۲٠[‏ 
ون یکاد الت گنروا رفوک ارز ) ]٥۱[‏ 
سورة نوج 
وقالوا لا ددرن اھت ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت يوی 4 [۲۳] 
سورة المدثر 
سارهقه, صمردًا) [۱۷] 
سی َر َر التب وداد ای انرا یئا ]٣١[‏ 
| سورة المرسلات 
ول ¢ ]٥[‏ 
سورة النازعات 
قال آنا ر اَّل ]۲٤[‏ 
سورة عبس 
عبس وول 4 [۱] 
سورة المطففين 
کب ران على پى ااا € £1 1] 
سورة الأعلى 
صف رهی وموس [۱۹] 
سورة الليل 
لایصلها لل انی )الى كدب وول ١-٠7‏ ] 
سورة الضحى 


ولوف يعطيك ربك فى ) ]٠[‏ 


1۷۳ 


1T eA 


14۳ 


1۷ 


۹۰ 


۳4 


۳۲ 


4 
سورة الكافرون 

فلا لکوت © ل اعد ما سيدو )...4 ]٣-١[‏ 
سورة الإخلاص 


وک یکن رفوا د 4 ]٤[‏ 
سورة الفلق 
ومن شر حاس يدا د4 [o]‏ 


¢ @ ¢ 
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11۷ 


الفهارس اللفظية 


فهرس الأحاديث والآثار( 


الحديث أو الأثر 
اجتنبوا السّبع الموبقات: أبو هريرة 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود: عبد الله بن عمرو 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: ابن عباس 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله: عائشة 
# إذا سلّم القدرية اللْم حُجُوا: الشافعي 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين: جابر 
اذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي : ابن مسعود 
اربع من كن فيه کان منافقًا حالصًا.. : عبد الله بن عمر 
ارجع فلك لم تصنع شيبًا : أبو الطفيل 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر : نس 
أسرعكيٌ لحوقًا بي أطولَكُنٌ يدًا: عائشة 
# أسماء رجال صالحين من قوم نوح: ابن عباس 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد.. 
أعتي على نفسك بكثرة السجود: ربيعة بن كعب الأسلمي 
أفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف اللّيل: عبد الله بن عمرو 
أقرؤكم أبيّ: أنس 
ألم حبر آنّك تقوم اليل وتصوم اللّهار: عبد الله بن عمرو 
أما بعد فإن خير الحديث: جابر 
أما تقرئين القرآن : عائشة 
أمر البي اة أن يُسترفًى من العين: عائشة 


(۱) ماقبله رمز (٭) فهو أثر. 


۳1 


الصفحة 
۹ح 
4ح 
۳ح 


E‏ مجموع رسائل العقيدة 
آمنت بما فيك : ابن عمر TEVA‏ 
# أن أبا بكر لما أسلم جاء طلحة و جماعة يخاصمونه. اوا ا 104ح 
# أن ابن مسعود كان يقرأ: (وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) 0€ 
إن اح الخدت اتا ۳۰ 
# إل أحوف ما أخاف على أمّتي كل منافق عليم اللسان : عمر ٦‏ 
# إل الجوع يصقي الفؤاد يورت اليلم الدّقيق: بشر الحافي ۸۲ 
إن الحلال بين ون الحرام بن وبينهما مشتبهات: التّعمان بن بشير z۷‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك : ابن مسعود ۹1 
إن الرّهبائية لم تكتب علينا : عائشة ۸ح 
إن الم والقمر آيتان من آيات أه و ( كما لا يتقان لمرت آحد ۲٤‏ 
إن الشيطان برت اسه او رة ۷٦‏ 
إن الغيل يدرك الفارس فيدَعيره : أسماء بنت يزيد Vo‏ 
إن القوم إّما سألواعن الأهلة مابالها تبدو صغارًاثم تكبر : ابن 
غا ۷۲ 
إن اله طيب لا يقبل إل طا أب هريرة ۹٤‏ 
إذ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد : عبد الله بن عمرو 1۱1۲ 
أن النبي يي كان إذا أراد غزوة رَرّى بغيرها : كعب بن مالك ۱۹ 
إن الي ية كلم بريرة بعد أن أعتقها زوجته عائشة: ابن عباس ۳.۲ 
أن امرأة مرت تسأل عن زوجها : هو ذاك في عينيه بياض ۲۰ 
ان جد ل الاخ ن الو و عة جد ن کت 0۹ 
٭ آن رجلا تنس عند عمر کاله یتحازن فلَكَرّه عمر: عمر ۰ح 
أن رجلا ساله آن يحول على بعیر ۱۹ 
# أن رجلا مر بعائشة رضي الله عنها متماوًاء فقالت: مالّة؟ ۹ح 
زرل ا راض فر امل الا ای خم ۷ح 
إن شئتِ صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك: ابن عباس ۳0 


الفهارس اللفظية 


# أن عمر رأى رجلا متماوًا في إظهار التسك» فعلاه بالدَرّة: عمر 
# أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام 

# إن للعقل حدًا ينتهي إليه : الشافعي 

# إن لهذا الحم ضراوةً كضرواة الخمر: عمر 

کو ار ی عا 

أنا أغنى السركاء عن الشّرك: أبو هريرة 

أنا ذلك النجم الغرار 

أتتم أعلم بأمر دنياكم : عائشة» نس 

# الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله : السدي 
# نكر ابن عمر على من ري بجبهته أثر السجود 

# أتكرت أسماء على الذين يصعقون عند الذكر 

# نكرت عائشة على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي 

إِنما آنا بشر؛ إذا أمرتکم بشيءِ من دينكم فخذوا به : راقع بن خديج 
إّما ظننتٌ ظنَاء فلا تؤاخذو ني بالظّنَء ولكن إذا حدثتكم : طلحة 
إتّما مثل الجليس الصالح والجايس السوء: أيو موسى الأشعري 
أنه تزوج اة لأبي إهاب بن عزيز 2 عقبة بن الحارث 

إل كان فيمن كان قبلكم محدّثون ٠‏ أبو هريرة عائشة 

إل يمان على قلبي» فاستغفر الله في اليوم واللَيلة سبعين مر 

إني أراكم من خلقي: أنس 

#إني لأرجو أن أكون آنا وقلان وفلان وفلان من الذين.. : علي 
أوّل ما بُدئ به رسول الله َة من الو حي اليا الصالحة...: عائشة 
أوّل من غير دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة اللأصنام عمرو بن عار 
# آي بني محدث : أبو مالك الأشجعي 

# إيّاكم واللحم فن له ضراوة: عمر 

آية المناقق ثلاث: إذا حت كدب وإخاا وعد ألحلفت.. : أب هريرة 


IVIu ND» 
NTT 
71 
e 
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# إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا.. : مجاهد 1۰ 
بحسب ابن آدم أكلات: المقدام بن معدي کرب ۸٤‏ 
# بل سنّة كسرى وقيصرء إل أبا بكر لم يولها ولَده ولا أخاء.. : 

عبد الرحمن بن أبي بكر ۳۹ 
# تسألهم: من خلقهم ومن خلق السماوات.. : عكرمة 1۰ 
تسکررا قان فی الور وة این ۸ح 


تلك العْرّى : أبو الطفيل ۷ 
جعلوا لله بنات» وجعلوا الملائكة لله بنات : عبد الرحمن بن زيد بن 


َء 


Vo اسلم‎ 


حديث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون:.. اشفع لنا عند ربك : أنس 1۸ 
حسْب ابن آدم ثلاث أكلات: المقدام بن معدي كرب A0‏ 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات : النعمان بن بشير 1۲ 
# دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد: مجاهد ٣ح‏ 
الرؤيا ثلاثة : أبو هريرة ۹۲ح 
# رما وقع في قلبي تة من نُكت القوم آياما: أبي سليمان الّاراني ۸۲ 
رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل: سعد ۸ح 
# نة أبي بكر وعمر: مروان بن الحكم 11۹ 
شكت أسماء بنت عَمَيس إلى الى ية أن أطفالها تسرع إليهم العين : 

2 ۳۰۷ 
شکونا إلى رسول الله بی وهو متوسد بردة له: خباب MS‏ 
عبد الله بن أبي أوفى قال: «كتّا تسلف نبيط أهل السام في الحنطة.. ٤‏ 
# اليم عِلّمان: فعلْمٌ في القلب» فذلك اليلم الافع : الحسن البصري 0۷ 
علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل 1۸0 


العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر: جابر or‏ 


الین حق ولو کان شىء سابق القَدّر سَبقَته العَيْن: ابن عباس o۲‏ 


الفهارس اللفظية 


العين حى ويحضر بها الشيطان وحَسد بني آدم: أبو هريرة 

فاستَحالّت غربًا : ابن عمر» أبو هريرة رضي الله عنهم 

فان کر الحدیت کاب آله جا 

فإتها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان : ابن عمر» ابن عمرو 

فنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله لا نمد أيدينا : 
عائشة 

فيأتون آدم فيقولون:.. اشفع لنا عند ربك : آنس 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبًار: بقيت شفاعتي: 
أبو سعيد الخدري 

# القدرية إذا سلَمُوا العلم حُصِمُوا : الشافعي 

# قوموا بنا نهدم مسجد الضرار: ابن مسعود 

كان يل إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها : كعب بن مالك 

# كان ابن عباس يقراً: (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون) 

# كان الحسن البصري يُنكر على الذين يُحَّشّنون على أنفسهم في 
المطْعَم والملبس 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء 
بالمنشار.. : خباب 

کان رسول الله ا يجاور في جراء من کل سنق شهرًا: عبّيد بن عمير 
الليثي 

كان رسول الله اة يعلّمنا الاستخارة في الأمور : جابر 

# كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسَهٌ: جندب 

# كذبت نعيم الجِنّة لا يزول 

كل بدعة ضلالة : جابر 

کم هلکی إِلّا أناء آنا وما هؤلاء عليه 

كيف وقد قيل؟! : عقبة بن الحارث 


a 

لا تدخل الجَلة عجورٌ : عائشة 

# لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد : ابن عباس 

لا تقتلوا أولادكم سرا فإن اليل يدرك الفارس فيدَعيرّه : أسماء بنت 
يزيد 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك : أبو هريرة 

# لا نوت علينا ديننا: عمر 

# لا تموتواعلينا ديننا: عمر 

لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك: عمر 

لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : أبو هريرة 

لاء إلّما انا شافع: ابن عباس 

لأحملتك على ولد ناقة : أنس 

لأخرجنَ اليهود والنصارى من جزيرة العرب : عمر 

لقد همَمت أن أنهى عن الغِيلةء فنظرت في الروم وفارس : جدامة بن 
وهب 

لكل أمة أمينْ» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرٌاح : أنس 

لكتي أصوم وأفطر» وأقوم وآنام» وأتزوج التساء: أنس 

لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات كُلهِنٌ في ذات اه : أبو هريرة 

لمافتح رسول الله ڳل مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة : أبو 
الطفيل 

لما ورد النبي ب المدينة رآهم يوّبّرون النخل : عائشة 

الهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك : جابر 

اللهم علّمه.الحكمة وتأويل الكتاب : ابن عباس 

الهم علّمه الكتاب : ابن عباس 

الهم فقهْة في الدين وعلّمه التأويل : ابن عباس 

الهم لا تكلني إلى نفسي» فإك إن تكأني إلى نفسي.. 


YAA 


الفهارس اللفظية EV‏ 


# ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن.. : عبد الرحمن بن 

زید بن أسلم ۱٦۱‏ 
ليس الغِتى عن كثرة الْحَرَض» ولكن الغِتى ِى النفس : أبو هريرة 9۸ 
ليس الكذَابٌ الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيرًا.. : أم كلشوم بنت 


۱٤ عقبة‎ 

ما أظْنْ يغني ذلك شيئًا : عائشة وأنس V٤‏ 
ما تحت أديم السماء من إله عبد من دون الله أعظم : أبو أمامة ۱۷۰ 
ما رآه = وما رآه المسلمون حستًا فهو حسن : ابن مسعود ٩۱‏ 
ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والعبادة» وإِلّما لثيء.. ۸۵٥‏ 
ما مَلَاَ ابن آدم وعاءَ شرا من بطنه : المقدام بن معدي كرب ۸٤‏ 


ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا.. : جابر 
وغیره ۳٤‏ 


ما من مولو د إلا والشیطان پنخسه إلا عیسى ابن مریم وأمّه ۳۰۹ 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ : عائشة ۳۰ 
# من استحسن فقد شرع : الشافعي 


من انتسب إلى غير آبيه أوانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.. ۱۹۹-4۸ 
من إيمانهم أتهم إذا قيل لهم: من خلق السماء.. : ابن عباس 1۰ 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه ۸0 
من کذب علي متعمّدًا فلتبًا مقعده من النّار ۲۲۷ 
من يبتغي الى في غيره أضلًه الله: علي ۹V‏ 
# ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن آقرٌوا به خصمواء وإِن آنكروا كفروا : 

الشافعي 
# نزل ذلك في الفريقين جميعًا من الكقار والمنافقين : ابن عباس 10۸ 
٭ نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه: عمر ۸۰ج 
# ْم البدعة هذه : عمر ٤۴ح‏ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


النهي عن النفخ في الطعام والشراب : ابن عباس 4 
# هذا آنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربّه : قتادة 1۰ 
هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون.. : عمران بن حصين € 
# هو أخشع من عمر؟!: عائشة ۹ح 
هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام 1۷۰ 
هو أول من سّب السوائب وغيّر دين إبراهيم 1۷۰ 
هو ذاك في عينيه بياض : زید ر بن أسلم ۲۰ 
وأعوذ بك من الجوع؛ قله ر بئس الصجيع: أبو هريرة TVA‏ 
والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك TTY‏ 
# والله ما أرى الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة: الحسن بن على ۰ 
# وأنتم تعلمون آنه لا ند له في التوراة والإنجيل : مجاهد ۱0۹ 
‌ 2 ۽ َء < 
أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! إل أولنك قوم عَجَّلوا طياتهم فى 
وهل كلد الإبل إلا الوق : انس ۱۹ 
يا أخي جبريل أتدري كم لك في العمر؟ ۸٥0‏ 
SM ELS‏ ۱ح 
يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك :اسن وغيزه ۹۸ 
يأتي الشيطان أحدّكم» فيقول: مَّن خحلق كذا؟ : أبو هريرة ۸ 
يطبم المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة .. : أبو أمامة» وسعد بن 

أبي وقاص 1۲ 
يطلع عليكم رجل عليه مَسْحَة ملّك» هو خير ذي يَمَن : جرير البجلي ٤‏ 


# # ¢ 


الفهارس اللفظية 4 
فهرس الأعلام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ¥ TTY CTTI T° CYYTA oY AIA‏ 


AIEYT cIE1 CAV CAE CAT «| 
Io A\oY (10° 164 A 
TTA TIE CY AVI ۷° 


٤ 
۹ إبراهيم ؟‎ 
إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقةء‎ 
1. الحكيم‎ 
۲٤ إبراهيم بن النبي ئ‎ 
1۰ ابن آبي أصيبعة‎ 
۲۸0 ابن أبي حاتم‎ 
11۷1 ابن إسحاق‎ 
۱۲۹ ابن الحاج‎ 
1٥ ابن الزبعرى‎ 
110 ابن اسيک‎ 
۲۰ بن الصلاح‎ 
AY اال‎ 
1۷۱ ابن الوردي‎ 
104 cloV ° ابن جرير الطبري‎ 
\VINVO MVE 
ء٤٩ ابن حجر العسقلاني»الحافظ‎ 
YAO NT ATA 10 
٠۳۳١۱۱۷ ابن حجر الهيتمي المکي‎ 


cTY° c14 °۹4 °۸ ابن حزم‎ 


YETeTET CTT CTV (TT 


ابن خروف YAY‏ 
ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

ابن شهاب الڙهري l€‏ 
ابن عربي = محيي الدين ابن عربي 

بن عمر ۸۱ 
ابن ماجه YA‏ 
ابن مردویه 11۷ 
ابن هشام النحوي 1V1‏ 
أبو إسحاق الشاطبي ۱۲۹ 
أو السعود ۱۷۰ 
أبو الطفيل ۱۷ 
أبو المغيرة = عبد القدوس بن الحجّاج 

أبو أمامة رضي الله عنه 1۷°1۲ 
أبو إهاب بن عزيز 8Y‏ 


ء۱۸٦7‎ ١١٤ ٠ أبو بكر الصديق رضی الله عنه‎ 
T14 CTIA c10 AAV IAA 


۰ 
بو جهل 111 
أبو حاتم الرازي YA14A0‏ 
أبو حنيفة ٩۱‏ 
أبو داود السجستاني ۹1۹ 
أبو سليمان الذّاراني ۸۲ 


0٠ 
14 1A AY أبو شامة‎ 
11٥ أبو صالح» ذكوان السمّان‎ 
۳ أبو طالب‎ 
۹ أبو عثمان‎ 

أبو قلابة = عبد الله بن يزيد الجرمي 
أبو ميم الأصبهاني 8 
آبو هريرة رضي الله عنه  ۲٣۲۰٤۸۰۱۲‏ 
أبوالفداء 1٥۱‏ 

أبوسلمة الحمصي = سليمان بن سلمة 
ابي بن کعب 0٤‏ 
آحمد بن حنبل A0‏ 
أحمد بن زيني دحلان 11۷ 
آدم عليه الصلاة والسلام ۸ 0 


YEE TIT oY 0 


٤ 


\or Ao‘ AMEANEY ارمیا‎ 
Aor A41 إسحاق عليه الصلاة والسلام‎ 


٤ 

إسحاق بن شاهين الواسطي ۲0۹ 
إسرائيل = يعقوب عليه الصلاة والسلام 

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ۸۰ 

أسماء بنت عميس رضي الله عنها ‏ ۳۰۷ 

٤١ إسماعيل عليه الصلاة والسلام‎ 
lor Nor MEINE 

إسماعيل بن عياش ۸4 

الأسود العنسي ۹۲ 


مجموغ رسائل العقيدة 


الأشخر الزبيدي ۲۰ 
أشعيا 4۳ 
الأعمش 10۹ 
أكثم بن الجون 10۱ 
الآلوسي (المفسّر) ۷۰ 
آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ۲٠۱ ٠‏ 
أم كلثوم بنت عقبة of‏ 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله 
أندرياش ۷ 
آنس بن مالك رضي الله عنه ۲0۱ 
ارس القن ۳1۰ 
الباجوري 1۱۷ 
باشیخ؟ 1۹ 
باطرة = بطرس 

الباقلاني 11۲ 
البجيرمي 1۱۷ 
البخاري YA0 «94 «AY‏ 
بختنصّر NEEM‏ 
بريرة» مولاة عائشة :0 
بشر بن الحارث الحافي YAY‏ 
بطرس YEY EO TTY (TT‏ 
بطليموس Y€‏ 
بنیامین بن یعقوب علیهما السلام ۲۲۸ 
البوصيري ۱۸1 
بولس ۷ 


114 
YA® ¢ YA{ 


ثابت بن قيس Y٤‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ١١٠١ء‏ 
۵ ا 
الجبائي 
جبرپل عليه الصْلاة والسلام ۲۹۳۰۱۸۰ 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ۲٠١‏ 
الجعد بن درهم ) ۳٦‏ 


19 


الحسين بن علي بن أبي 
طالب (جعفر الصادق) 
جندب الأزدي 
جهم ين صفوان 
حارثة بن ثعلبة الأزدي 
الحاكم التيسابوزي 
A0‏ 


IVI «(IV¥°* «AY 
YA 


TAI «OV 


حسن بن إبراهيم باهارون الصالعي ١۱۸4ء‏ 


AAA <40 AI AAT HAF‏ رزاح 


۹4 


حسن الضالعي = حسن بن إبراهيم باهارون 


VY 


الحسن بن علي بن أبي طالب 


| خحالد بن الوليد رضي الله عنه 
عاب بن الأرّت 

| خحديجة آم المؤمنين رضي الله عنها 
داود عليه الصلاة والسلام 


الذهبى 
الرازي 
| الراغب الأصبهاني 
رافع بن خحدیج N٤‏ 


٠‏ روح القدس 


الصالعي 
«Yo‏ 
14 


۲۲٠١۹۴ الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ١ 
حمزة بن عبد المطً‎ 
حواء عليها الصلاة والسلام‎ 


YI T0 


خالد الواسطي 


194 
04 
1V 
۳0 
ا‎ 
Y0 «¥ 
TT (¥9 
YA TLL TEY 


الجا ۹7 


YAO IVI AV۹ 


\¥Y 
TeY¥Y ATO ° 


101 


‘A.110۰ 064 الحق)‎ 
YEV<1۹ 

VEANMET 

YAV 


Y0 


oY 
1۱۷ الزركشي‎ 
€ زكريا عليه الصلاة والسلام‎ 
٩٩  اهنع زینب امرأة ابن مسعود رضي الله‎ 
AY «AY زینب بنت جحش‎ 
e سابور بن أزدشير بن بابك‎ 
0۲ سابور ذو الأكتاف‎ 
10۰ سارة عليها الصلاة والسلام‎ 
سالم بن عبد الرحمن بن عوض‎ 
6A۸ باصهي‎ 
۱۹ الذي‎ 
۱۲ سعد بن بي وقاص رضي الله عنه‎ 
ء۲١٠١‎ ء۲۱٠١ سليمان عليه الصلاة والسلام‎ 
13 
۲۸٤ سليمان بن سلمة» أبوسلمة الحمصي‎ 
YAo 
1۸0 سليمان بن سليم الكناني‎ 
۲٠١ »۲٥۹ السهرُوردي = شهاب الدین‎ 
IY! 
۱۷۳ سواع‎ 
۱۹۲ السَيّد العامة علوي‎ 
۹۸۹۲ السيّد صالح‎ 
oV الشاذكوني‎ 
1T °A<4A1 (AV الشاطبي‎ 
VA ET YE الشافعى‎ 


11¥ 


مجموع رسائل العقيدة 


الشعبي» عامر بن شراحيل ۱1۰ 
شمعون Y۷‏ 
الشهرستاني \VYNorae|‏ 
الشيخ حسّان 1A0 Af‏ 
الشيخ زاده A‏ 
الشيطان» إبليس 44 4)» ٦ه ٦١‏ 
AV MT AVY AT AY YT‏ 
cToY (YI «(°1 AVF AIA‏ 
T10 CYA‘ cTIACTTT‏ 
صالح الطيّار 1A0 Af‏ 
صالح بن يحيى بن المقدام بن 
معدیکرب ۲۸٦‏ 
الضالعي = حسن بن إبراهيم 
باهارون الصالعي 
الطبراني 1۷۰ 
الطحاوي Vo‏ 


طلحة بن عبيد الله رض الله عنه ٠١٤١۷٤‏ 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 0۹« VE‏ 
TeY CTV YI co IF ° (AY‏ 


العازار بن هارون ۰ 
عامر بن الطفيل 7 
اعباس بن عبد المطّلب رضي الله عنه ۲۲٢‏ 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ۸1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۱ 


1V11Vo 


الفهارس اللفظية 

عبد الحكيم السيالكوتي 
عبد الرحمن بن يزيد 
عبد القدوس بن الحجًاج» أبوالمغيرة ۲۸١‏ 
عبد الكريم الكيلا ني (الجیلي) ۰۱۹۰ ٠۹۷‏ 


۳۰۸ 
۹ 


عبد الله بن أبي أوفى ٤٦‏ 
عبد الله بن الزبير ۹۳ 
عبد الله بن سلام Yé TAT‏ 
عبد الله بن صوريا Yé TA‏ 
عبد الله بن طاهر 4۹۸ 


عبد الله بن عباس رض الله عنه A‏ 04 


AA AV3 «11° c04 C0۸ 


Yo °‏ 
عبد الله بن علي الفوري ۹۸ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ‏ ۲۹۱۰۱۲ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  ٩۱۰٥٤‏ 
۲۸۱۹7٦‏ 
عبد الله بن يزيد الجرمي ٤‏ 
عبد الملك بن عبد اللهء أبو المعالي 
الجويني» إمام الحرمين ۱۱١‏ 
.عبد الملك بن مروان oV‏ 
عبد الوهاب السّبكي 1٥‏ 
عبید بن عمیر بن قتادة اللَیشي  ۲٠٤۰۲۹۳‏ 
عدنان (جد النبي ) ۱40 
عزرا الورًاق Yt TY‏ 


عضد الدين الإ يجى TY TYo TY‏ 


or 

عطاء بن أبي رباح ۱۱ 
عقبة بن الحارث ۰۷ 
عکرمة مولی ابن عباس ۱٣۵١7۰‏ 
علقمة بن علائة ۳ 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ٣۲٢‏ 

TY TIAN TIT 

علي بن عبد الوهاب السّبكي ۱1٥‏ 
علي بن محمد بن أحمد بن إدریس ٠۱۸۳‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١۳۲ ٠‏ 


TI1° T° CTA T° (۹4۲ 
T° T1۳۱7 


ان ن طا ۸٤‏ 
عمران بن فاهاث بن لاوي ASDA‏ 
عمرو بن العاص رض الله عنه ۳1۸ 


ا 8 
عمرو بن عامر بن لحي بن قَمعة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن 
ر 


Aor oY | عمرو بن لحي‎ 
VINNY 

٤١ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام‎ 
oT oY YN Ye NEA 
SOA TOV ST Yoo Yt 
YE TY YY 1۸ °4 
YEE TA FY TT ° 
1 


ot 
V1 ° الغزالي» أبوحامد‎ 
۱A٤ الفاسي‎ 
Yo فاطمة رضي الله عنها‎ 
YY ۸ فاهاث بن لاوي‎ 
YE ATI فرعون‎ 
YY فلیش‎ 
11001۰¥ قتادة بن دعامة السدوسي‎ 
EAN قصی بن کلاب‎ 
۱١ عة بن إلياس‎ 
ء٠٤٥١‎ ٠٤٤ ۱٤۳ قیدار بن إسماعيل‎ 


\or AEA IE 


قيذر = قيدار بن إسماعيل 


قیصر ۳۱۹ 
کسری ۳۱۹ 
كعب الأحبار ۲۰ 
اللات Vo AVE AVY N‏ 
۷1 
لاوي بن يعقوب ۸ 
لبيد بن الأعصم 2 
لحي بن حارثة 10۱ 
لحي بن َه ة ۱0۱ 
لوط عليه السلام 10 
مالك °40۹۱ I10‏ 
مش EON‏ 
مجاهد بن جبر «IOA (oY‏ 04« 


مجموع رسائل العقيدة 


1104٩ 
4۸ محب الدين الخطيب‎ 
محسن بن قاسم بن حسن الجهوري‎ 
۱۹۹ اليافعي‎ 
۱۱10۹۰ المحلي‎ 
۱A٤ 


محمد إبراهیم صدیق 
محمد الباقر = محمد بن على بن الحسين 


محمد بن حرب YA‏ 
محمد بن حمید الرازي 0¥ 
خد ن در یی ۱۸٤‏ 
محمد بن علي بن إدريس A 1A‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب (الباقر) ۱0 
محيي الڏين ابن عربي 314° 
مروان بن الحكم ۳۱۹ 
مريم عليها الصلاة والسلام TY‏ 
المڙي Y۸0۵‏ 
مسلم بن الحجًاج VINE‏ 
| اة لااب ۹۲ 
مَعَد 5٦‏ 
معمر بن راشد ۳1٩‏ 
المقدام بن معدي کرب ۲۸٣١۳۸۵ ۲۸٤‏ 
ملك الموت عليه السلام ۷۰ 
ملك بابل = بختنصر 


الفهارس اللفظية oo‏ 

مناة ۳ ۱۷١۰۱۷۵‏ | الوليد بن عقبة ۲۹ 

موسى عليه الصلاة والسلام ٠۲۸ ٠۲۷‏ | الوليد بن المغيرة 11۰ 
٠۲٠۹ ۹۳ ٠٥۳ ۵٤۲ ۱‏ | الوليد بن يزيد بن عبد الملك ۹۹ 
٥‏ ۲۲۱ ۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۱ | وهب بن کیسان ۹۳ 
۲ ۳ ۹ ۲ ۷۵ | یحی عليه الصلاة والسلام ۲٤٣٣۰۳۰۴١ ٠‏ 
۳۱۷ یحیی بن جابر الطًائي ۰۲۸۲ ۲۸۹۰۲۸۵ 

موسی بن هارون ٥‏ | یزید بن معاوية 44 

نبایوت = نبايوط بن إسماعیل يسوع = عيسى عليه السلام 

نبايوط بن قيذر بن إسماعيل ٠٤١١١٤١‏ | يعقوب عليه الصلاة والسلام ¥ ۲ 

Y4 YYA (Yt Mo AEN نبوخذ راصر = بختنصر‎ 

النبیت = نبایوط بن إسماعيل Yol YET‏ 

النجاشي er‏ يعوق ۱۷۳ 

VY یغوث‎ | 86٥ النسائي‎ 

= اليهودي الذي سَحرَ التي بلا‎ ۱V۳ 

نوح عليه الصلاة والسلام ‏ 0۸ ٠١٤‏ لبيد بن الأعصم 
4 | بوذا الأشکریوطا (الإسخریوطي) ۰۲۳۲ 

النووي ۷ | 7 

هاجر عليها الصلاة والسلام ۰ | يونا 3 

هارون عليه الصلاة والسلام ٠‏ ۲۷١١١٠ء‏ | يوسف البهاني ۱۹ 
HIVE YY of‏ | يوسف عليه الصلاة والسلام ۷ ١٤۲۰۹۲‏ 

YY410 Mor r هرقل‎ 

YEE TV Yo الواقدي ۷ | يوسف النجار‎ 

ود VY‏ يوشع بن نون عليه السلام ا 

وکیع بن الجرّاج ۳ 


# # ¢ 


۳٥٦‏ مجموغ رسائل العقيدة 


فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة 

أسباب النزول للسيوطي ٤‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر A‏ 
الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 94۷11۱ 
إظهار الحق لرحمة الله الهندي VEVO AEA IMTT‏ 
الاعتصام للشاطبي °A 4Y CAR AV‏ 
إعجاز القرآن للباقلاني ۱۲ 
الإنجيل 10۹ *°* STA OYTACTTV OYTY OTYY TAY Vo‏ 
YEV TEE TET oY‏ 

إنجيل لوقا Yo (Y°V‏ 
إنجیل متی 10 
الإنسان الكامل لعبد الكريم الكيلاني 40 
الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة AY‏ 11۸ 
تاريخ ابن الوردي ¥۲ 
تاريخ أبي الفداء o۱‏ 
التاريخ الكبير للبخاري 0۹« YA0‏ 
تفسیر ابن جریر Vo AYETA I11 0104 OA‏ 
تفسير أبي السعود ۱۷۰ 
تهذيب التّهذيب لابن حجر ۸٥‏ 
تهذيب الكمال للمزي 10 
التوراة YY YA TeV NIT NOANEYIET‏ 


TET OTEY YE YTACTTVOYTE CYTY oYTI CYT ° CTY (YTV 
YEVoTEE 


الفهارس اللفظية 

توراة السامرة 

الثقات لابن حبان 
حلية الأولياء لأبي نيم 


حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 
حواشي عبد الحكيم السلكوتي على المواقف العضدية 


خزانة الأدب للبغدادي 


دائرة المعارف الوجدية = دائرة معارف القرن العشرين 


الذر المنثور للسيوطي 
دلائل النبوًة للبيهقي 
رسائل إخوان الصفا 


رفع الأشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى 


التوحيد والشرك بالله للمعلّمى 


روح المعاني للآلوسي 
و 
الروض الأنف للسهيلي 
الزبور 
سفر أرميا 
سفر أشعيا 
سفر التكوين 
سفر حزقیال 
سفر المزامير 
سفر نشيد الأنشاد 
سنن الدارمى 
السيرة النبوية لابن إسحاق 
السيرة النبوية لابن هشام 
شرح المقاصد للتفتازاني 


Tov 


YoY 
۲۸٦ 

1۷۰ 

1V۳ 

۲١ 

1۹1۳ 

1۷ 

00 

۲۱1۹ 

YAY 


\I1111° CAVCYTVIV 1۲ 


ToT T111۳ 


IVY 1V°* ITA «1710 C111 «OC 


1۷۱ 

Yt (f4 
DEI 
1410 ۳ 
1۳ 

٤٤ 

٤٤ 

1٤٤ 

oV 

1۷۱ 

TIT AIVI 17 
Yor 1V۲ 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 


شرح المواقف للشريف الجرجاني YVT AVY‏ 


شرح جمع الجوامع للمحلي 104° 
شرح ذريعة الوصول للأشخر الرّبيدي ۱۲۰ 
صحيح البخاري TAVIYA‏ 
صحیح مسلم IT ToT IWATA VE۹‏ 
الصحيحان 1۲« ToT TOVA OA EANANE‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي YAY‏ 
العبادة للمعلّمي = رفع الاشتباه 

فتح الباري لابن حجر VOI AEV AT AY 0 AE‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنَحَل لابن حزم °۷ YEV YY‏ 
كتب محيي الدين ابن عربي 4٥‏ 


كشف الغطا عمًا يحصل لبعض السّالكين من الخطاعند 


لسالم باصهي AT‏ 14101۹6 
مجموعة كتب أهل الكتاب to MEY‏ 
المستدرك على الصحيحين الحاكم YATYAO AV101 ° (AY «o‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل YAo MY‏ 
مغني اليب عن كتب الأعاريب لابن هشام o۳‏ 
المفردات في غريب ألفاظ القرآن للرّاغب الأصفهاني 101° 
الملل والتَحّل للسَهُرستاني VY‏ 
الموافقات للشاطبي 11٦‏ 
المواقف لل يجي r‏ 


¢ ¢ ¢ 


الفهارس اللفظية 


04 


فهرس الأشعار 


7 re 


إذاغاب ملاح السفينة وارتمت 
إذاماجئت ربك يوم حشر 
تھ بد ار ع 
َم تهافست کكالجاج 
ريست ربي بين ربي 
رق لزج اح ورات الخفرُ 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا 
نهاية إقدام العْقول عمال 
وات بالمشتطاع يِن عَمَلٍ ال 
وإذا رأيت من الهملال نموه 
َل ليس لي في غير ذاتي مَطلَبّ 
ولاتلتفت فال رها 


يومًايمانٍإذا لاقت ذايمَن 


بها الرّيح يومًا دبّرتها الضفادع 
فل اوت مرفي الوليييد 
فهاأناذاك جبّارعتيد 
کل کا ور 
فقال من آنت؟ فقلت أنت 
جبانا فلا أغني لدی كل مشهد 
كنت كالغصًان بالماء اعتصاري 
وأكشر سعي العالمين ضلال 
برّفقد سيط السار الإتاءُ 


أيقنت أن س صیر بدرًا كاملا 


سوی الله غير فاتخذ ذِكرَه حضتا 


وإن لقت معديا فع ذناني 


# # ¢ 


AV 


11۳ 


. ۲ 


AY 


AY 


1A٤ 


۳7۰ مجموع رسائل العقيدة 


فهرس الجماعات والفرق والقبائل 


الجماعة أو الفرقة أو القبيلة الصفحة 
أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ۰۷ 
أحبار اليهود YEY TAY‏ 
إخوة يوسف ¥« 10 
أزواج النبي َي = أمَهات المؤمنين رضي الله عنهن AY «AY‏ 
أصحاب الفيل 0 
اللأعراب YY‏ 
آل النبي کيا ۲0 
آل باعلوي 4۲ 
آل بامعروف ۱۹۲ 
آل باهازوڻ ۰ 4۸ 


e AVY VI EV ET TV TTT TET الأنبياء» الرسل عليهم السلام‎ 
YY TITYNOo TIT TN Yoo TEY | 

TAV TITY OTETOTET OTE PATTY 

TIATIV TY 


الإنجليز ۳۹ 
الأنصار ۳ 
آهل الأوثان ۱۷۲ 
أهل الباطن = الباطنية 

أهل البيت 4۹۸ 
أهل الجغرافية ۷١‏ 
أهل الحديث = أئمة الحديث 4« 0۷ 


أهل الدّيوان ۲۷۱ 


الفهارس اللفظية 
أهل الرئاسة 
أهل الرأي 
أهل الستة 
أهل العربية 


۳١۱ 


۱۸۹ 
۸۹ 
14۸ 
YAY 


ATTA IYTVCA* CVA VI IACTY (OV TTT O (£ أهل العلم» العلماء‎ 


أهل الفَلّك 
أهل الكتاب» أهل التوراة والإنجيل 


أهل اللغةء أهل العربيّةء اللغويين 


TT eT°*° AA 1A4 (1A0 IVI 1A 
۷١ 

CYTACYIACTIY Y1 ° CTA I1 ۰10۹ 
TIA 

VIVE TY e 


أهل بدر a‏ 
أهل مكة ۲۰ 
أولياء الله ۷۰ 
إیاد Y€‏ 
الباطنية |۸ YAY «1A۹‏ 
براهمة الهند البرَّاهمة 14۱ 
بنو أسد Yo‏ 
و اسر ۸0° YETTA TTY TYA CTY‏ 
بنو جرشون بن لاوي ا 
بنو قهاث بن لاوي ۳۰ 
بنو لاوي ۰ 
بنو مراري بن لاوي 8 
بنو هارون ° 
التّابعون TAV OTAE TAT TAG YY YVY (Yoo ATE Fo E4‏ 
الترك ۳ 


1۲ 


الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم 


الجن 

الحلولية والاتحادية 
الحواريون 

الخلفاء الأربعة الراشدون 
الخوارج 

ربيعة 

الروم 

الرّنادقة 

الرْهّاد 

السادة العلويين 
السامريّة» يهود السامرة 
السرا فيا 

سحرة فرعون 
السلف#الافيون 
الشعراء 


الصحابةء أصحاب التبى بلا 


الصوفيّة» المتصوفة 


عبد ة الأوثان 


مجموع رسائل العقيدة 
۳1۲ 
TVToTI1° ATA101101‏ 

14۹A 1A۲ 

TEV TET oOTTV OTT (T° 

TIA (T10 

۱۳۲ 

٤ 

TeAT1° VIVE 

TI T° 1۸۹ 

\V۲ 

14۲ 

TEEoTTE TTY 

YT 

1۲ 

TIT TVITOTTECVTE ITO ET CTV TA 

۲۱۱١ 

TOA IAT «(1A (1 1Y۷Y + 171 

V۲ 

ATIATOo EAT TT c0 (oo ET To TE ۹ 
cYTAToOTACCTVA CTVACTIV CTI IAT ITE 
TIA CT ACT VT ETT oTAV (TAT 04° (YARA 
«T10 (YOR (To 14E IAT 1۸1 

۲44 «TAA TAT TAY (YAT VT 

۰۲ 


الفهارس | للفظية 1 


العَرّب ۲۹ ITT AAVTAVTAVINITANTY N0 oV eV EV‏ 
TIA‏ 
عظماء قریش 11۷ 
علماء الطبيعة» آهل الطبيعة ¥1۷۰ 
العلويون = السادة العلويون 
العماليق ۱۷۱ 
الس 0۸ 
فارس ‘A VTVE‏ 
الفراعنة ۲۰٠‏ 
الفقهاء ۸۹ V۳‏ 
فقهاء العجم 1۰ 
الفلاسفة PYY YAT YY YoY EACEV ETE‏ 
القائلون بالحلول والاتحاد = أهل الحلول والاتحاد = الحلولية والاتحادية 
القدرة ۲٤‏ 
قریش 1۹ YETI‏ 
القصاص TAYA‏ 44 
قضاعة ۲٤‏ 
قوم فرعون 4 
قوم نوح عليه السلام YE AYTINNVY‏ 
مؤلّفوا الأناجيل ۷ 
المؤوّلون YAY e YA‏ 


TYITYE CTYT TAT EAE! المتكلمون‎ 


۳٤‏ مجموغ رسائل العقيدة 


الفرندون ۰۲ 


۱۳۲ المرجثة‎ 
TYT oT Io (Te TOTAA IOV TIAL! المسلمون»المؤمنون‎ 
YTYTI TIT IVOo AVEANVT ITV ITY C10۸ المشركون» الكفارء الكافرون‎ 

YVo TVE CTIA (Yo 
۷۷ المصريون القدماء‎ 
۲٤ مضر‎ 
۲۹۸ المعتزلة‎ 
Yolo Vo المفسرون‎ 


AVo AVF AVY IITA TT (11° TE CYT (TY ("1 (۲0 ۲2)۲۳  ةكئالملا‎ 
۳. (TV 4۹4 AVY AY 


VT ATTA A الملحدون‎ 
۳1410۸ المنافقون‎ 
AR المتانية‎ 
TV TYE TTT YY YY TYA VY °< °° F۳ الصارى‎ 


YEV TET TT 


YAT (TV71. Y0 Yo00 الهنود‎ 
1۳ الوضاعون‎ 
۸۹ الوهابية‎ 
۳ يأجوج ومأجوج‎ 
TT TTI OTYV TTT TAT V TTY TeV NITY اليهرد‎ 


YEVTEEOTEY OYE TTA CYTTACTTV YT (FE 
YAT YAT (YTVT(Yo00 AVY اليونان‎ 


# 


الفهارس اللفظية 10 
فهرس البلاد والمواضع 
البلد أو الموضع الصفحة 
أثام ۸ 
الأجرد ۰۷ 
أدوم ۷ 
أرض العرب ۱۷۱ 
أقراشا ۲۸ 
أمریکا 0۲ 
أورشليم = القدس 
باب الفرج i‏ 
بابل ٤۳‏ 
الو ۲٤‏ 
بدر YYTTIVANTI‏ 
البطائح €۷ 
البطحاء ٤٦‏ 
بلاد العرب ENE‏ 
بلاد قضاعة ۱۸ 
البلقاء ۱۷۱ 
بوادي الشام €۷ 
البيت الحرام 4۲ 
بيت المقدس ۲۸ 
بیت فغور ۳۱ 
بيت لحم ۲۲۸ 
٤۲‏ 


a‏ مجموع رسائل العقيدة 
تبوك 4 
۳ 
ور ۳ 
جزائر کیم 4۳ 
جزيرة العرب» الجزيرة العربية YY‏ 
جلجثة ۸ح 
الجمجمة ۸ح 
الجنة T0 ‘EV‏ 
چیزان ۱A۳‏ 
حاصور = حَضور 

الحبشة ۳1۹۱ 
الحجاز IAVYTAEY EV‏ 
الحرم €۲ 
حضرموت TY‏ 
ون ٤٤‏ 
دمشقی 1° 
الشام AIAVYTOAVIAEANMEYAET‏ 
ص JAEAY‏ 140 
صعود ۸ 
الصفا والمروة YY YE‏ 
صنعاء ۳۹ 
الضالع ۹A IAT A۸۱‏ 
عدن AAAEAIY‏ 
العراق 1A‏ 
العراقين 1٤۷‏ 


الكعبة 

ماء الحياة 
ماب 

المدينة النبوية 
المروة 

مصر 

مكة المكرمة 
وات 


الميدان الكبير 


نخلة 
ويل 
يافع 
اليمن 


النارء جهنم الجحيم 


۳1۷ 


٤ 

YT 

۸ 

Y۸ 

1° 

10۰4 

TT 

۳ 

۱۷۱ 

YY AY V€ 

٤٦ 
YTIoYTYTACTTACTYTYTAIEY 
FA YYTYTOYY* CTIA NVI Nor NE IVEANETIEY 
۲۳١ 

۲۹1۰ 

YT TAV AAA 1V 

11۷ 

1۳ e۸ 

144 A146 1A۱ 
YET ENA NEE CEV 


ORO LL‏ کک 


فهرس الموضوعات ۳1۹ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية FB LST OR‏ 
التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها: 
- الرسالة )١(‏ حقيقة التأويل E‏ 
- الرسالة (۲) حقيقة البذعة E SR‏ 
a RE EEE SEE‏ 
- الرسالة )٤(‏ الحنيفيّة والعَرّب E‏ 
- الرسالة )١(‏ عقيدة العَرّب في ونيهم ESEN‏ 
- الرسالة )١(‏ الرد على حسن الضالعي O N‏ 
- الرسالة (۷) ما وَقَع لبعض المسلمين اا اة وا 
فيها A E ORE‏ 
- الرسالة (۸) رسالة فى الشفاعة E‏ 
- الرسالة (۹) التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم U‏ 
- الرسالة )٠١(‏ تعلتى العقائد بالزمان والمكان A O RS eS‏ 
موارد الشيخ في رسائله er SEG e O RS ES E SS SS E‏ ۳۹ 
منهج التحقيق EASA a‏ 
نماذج من النسخ الخطية CO E a O O‏ 
النصوص المحققة e ee e E O E BE EDE A OOOO EES o‏ ۳ 
الرسالة الأولى: حقيقة التأويل N ESAS SS‏ 


SR ESRA ES مقدمة المؤلف.‎ 


۷۰ مجموع رسائل العقيدة 


الباب الأول: في معنى التأويل» لغة واصطلاحا. Ae o‏ 
الفرق بين «آل» و«حال»» وبين «حال» و«استحال». E eS‏ 
اشتقاق التأويل» وإطلاقاته» ومعنى تأويل الرؤياء وتأويل الفعل» 

ا O E‏ 
معنی قوله ية لابن عباس: «علّمه التأويل». Enel‏ 
الباب الثاني: مقَدّمة في الصدق والكذب. EIA R SSNS‏ 
نعمة الكلام على الناس وفضيلة الصدق. E E‏ 1 
تشديد الشارع في الكذب. EAA REE‏ 
علامات المنافق المذكورة في الحديث تدور كلها على الكذب. NTs‏ 
الترخيص في بعض ما يسمّى كذبًا. E O‏ 
المقصود بالكذب المرخص به عند الضرورة. Oe aes:‏ 
عدم خلو الكذب من المفاسد ولو كان لضرورة. VEO‏ 
كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من باب التورية» مع 

تسمیتها کذبات. ASN VS SARS‏ 
ثلاثة أنواع أخرى من الكلام داخل تحت التوريةء وأمثلة عليها. ......... 1A‏ 
مؤدی ما سبق استحالةٌ کذب الله تعا لی أو رسوله اة في کلامهما. a‏ 
الباب الثالث: في حكم التأويل. E O a.‏ 
الف المراد تأويله لا يخلو عن أن يكون: في العقائد أو الأخبارء أو 

الأحكام NEAR GO ED‏ 
الفصل الأول: تأويل النصوص الواردة في العقيدة. E‏ 


نصوص العقيدة على ضربين: ما ورد في عقيدة كلف الناس 
باعتقاده» أوبخلافه. E So EA SEE E‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷۱ 


العقيدة الواجبة هى اللإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 


الموت والقدر OST‏ 
تفاصيل العقيدة راجعة إلى أركان الإيمان الستة الآنف ذكرها i‏ 
عامَة ما ذكر من العقيدة الواجبة يمكن إدراكه بالعقل. NENE‏ 
محدودية عقل المخلوق» والجهل بحكمة بعض الأمور لا يخدش 

في موافقتها للعقل. AT E A RSE‏ 
الضروريات في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة وتأويلها بما 

ينافي ذلك کفر. ORES EARLE‏ 
الاختلاف في نصوص الصفات بين مجريها على الظاهر وبين 

مؤوليها بقرائن متو همة. TOSS‏ 
الجواب من وجهين عن احتجاج المؤولين للصفات بتأويل 

E NRE Se السلفيين لمعية الله.‎ 


قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها Tao‏ 
من تفصيلات ضروريات الإيمان ما لا يتوقف الإيمان بها أو بالعلم 


O O O ق‎ 

اللفظ الظاهر قد يكون ظاهرًا في نفسه ولكن اقترن به ما يصيّر له 
ا E N OE‏ 

العقل لا يصح أن يكون قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا كان 
بدیهيًا للمخاطبین OED SG‏ 

عدم إرادة المتكلم للظاهر مع انتفاء القرينة المدرّكة لصرفه عنه = 
یجعل کلامه کذبًا. E N SS‏ 


وجوه في الجواب عن شبهة من جعل آية لیس كلو سى + 4 


ونحوها قرينة للتأويل. E E‏ 


Y۲‏ مجموع رسائل العقيدة 


الفرق بين آيات الصفات وآيات التحليل والتحريم. O‏ 
كثير من القوانين لا تطابق الحكمة في كل فردء وإلّما رُوْعِي مطابقتها 

في الأغلب a iD OOO‏ 
إبطال قول من زعم أن الشرع استحسن الكذب بمايوافق اعتقاد 

الناس لإصلاحهم. Te E Se‏ 
عند هؤلاء أن عامّة الصحابة والكًابعين وغالب الأمَة مخطئون في 

اعتقادهم DE E‏ 
لو شام أن الكذب قد يكون عستا فإنما ذلك من الإنسان الغاجز 

المحتاج. OR N O SSE‏ 
كان في الصحابة جماعة من أهل الدّكاء يلازمون النبي بي فكان 

ينبغي أن ببوح هم بالحقيفة. FO sees as‏ 
إبطال قول من زعم أن الصحابة أمروا بكتمان حقيقة حقيقة ما يعتقده العامة 

ENS Sas ي‎ 


مذهب بعض نفاة الصفات أن ما ورد فى هذا الباب من الأمور 
المحيرة. MEGS SSO AA‏ 
مذاهب من أثبت الصفات على ظاهرهاء بين مول ومثبت لها على 


الظاهر دون تأويل E OER EEE‏ 
إبطال قول من جعل مذهب مثبتي الصفات على ظاهرها كمذهب 

المشهة اوالمحسمة: E e‏ 
غات ات اا اف ف ا ی ضر 

a a O الموصوف بها.‎ 


لا ندر من غات ا هال ا ا ها مف الق 
بقدر مشترك في الجملة. E O NE REIT‏ 


فهرس الموضوعات VY‏ 


باتفاق العقلاء لا يُدرّك شيء إلا إن تناوله الإحساس أوبفردٍ مماثل له 

مع قدر مشترك. COSTA SE ORS RD Ra‏ 
اليأس من إيجاد صورةٍ ذهنيَةٍ لصفة تليق بالله ينتج اعتراقًا بالعجز 

2 e E أوإنكارًا للصفة.‎ 


ضرب أمثلة واقعيّةٍ لبيان أن الإنسان يجحد بما لايُجس به من 
الھور وبمال هة e ON‏ 


ضلال النفاة لأحد أمور: قلة معرفة بالشرع» أوتقديس للفلاسفة» 

ازفلل ال رة E N‏ 
مدى العقل كضعف البصر» فلكليهما حدّ ينتهي إليه» ثم يتوهُم بعد ) 

ذلك خطاً. CE SR‏ 
كل شبهة عقلية رُعِم أتها برهان قاطع ود من ينقضها ثم ثالث يدفع 

النقض وهكذا. E O‏ 
من شبه العقلانيين الاستقراء» وهو استقراء مبنيّ على ما تطاله 

حواسهم» وأمثلة عليه. CE N ARO‏ 
العقل ينفي بعض الأشياء لاله لم يدركهاء أو لم يدرك صَتهاء أو 


من صفات الله ما لا شبهة فيه للمنكر» ومنها ما شبهتها من الفلاسفة 

فيجب رڏها. COSA SRA EE‏ 
من صفات الله ما تعرض فيه الشبهة لكل أحل» وهذه يجب صرف 

الذهن عنها AS ESS ANS‏ 
الاختلاف بين أوائل الفلاسفة وأواخرهم وخطئة بعضهم بعصا يدلٌ 

أن عقولهم قاصرة. a‏ 


Vé‏ مجموع رسائل العقيدة 


تفصيل القول في آية: « هو ال أَرَلّ ع التب ونه ايت كت 


هو لی أل عك آلب مه ٤ات‏ َكب ...4 كادت تصير 

متشابهة للاختلاف فيها! O O O OO‏ 
القرآن کله محگم وکله مشاب ومنه محگم ومنه متشابة ومعنی 

ذلك بالتفصيل. Oe seReaeees es SS‏ 
معنى كون الآيات متشابهات» ومعاني المتشابه فيها. N O‏ 
متى يكون ابتغاء الآيات المتشابهة من الزيغ المذموم؟ ومعنى قوله: 

#والرّسحون نی امار 4؟ SEO RS Sage‏ 
الرسوخ في العلم حال قلبية» وليس عن كثرة العلم» والناس 

متفاوتون فيه. OAS Vata aaa‏ 
علامة الراسخ في العلم والزائغ فيه» ومادلت عليه الدلائل من 

علامتهما. ONBOARD e ES‏ 
ذكر كلام الراغب الأصبهاني» ومناقشته في أضرب مشتبه المعنى 

واللفظ في القرآن. kL O‏ 
من شبّه أو أل صفات اله التي لا يعلم حقيقتها إلا هو فقد زعم آله 

أدرك حقيقة معناها. EASES e‏ 
مثبت صفة الله على ظاهرها و محيل علمه بكنهها إليه هو أحق بقوله: 

اما پو کل من عند ریا ). EY‏ 
بيان الفائدة من إنزال المتشابه في القرآن مع آنه نزل هدىّ للعالمين 

وأمرنا بتدبره مطلقا. E‏ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


من فوائد إنزال المتشابه في القرآن الإيمان به وإن لم يدرك كنهه» 


ومن فوائده الابتلاء به. AE TOROS‏ 
الفصل الشاني: تأويل النصوص الشرعيّة الواردة في الإخبار عن 

الوقائع. A E‏ 
الإخبار بما لا تُحس به وبماليس من جنسه حكمه كالعقائد في 

N RS RR وتال انو ار‎ 


رد حجّة المؤولين للأخبار عن بعض المحسوسات بحْجَّة مخالفتها 
للعقل أوالحس أوالتواتر. NASON CRSA LSS REESE‏ 
حل شبهة أن ترك بعض الأخبار على ظاهرها دون تأويل يسلط 


أعداء الإسلام عليه. N COGS EES‏ 
الشبهات المخالفة له. a Na elo‏ 
حل كل الشبهات حلا يقنع الخصم لا يمكن إلا بتحرّى الخصم 
لطلب الح وتر كه التقليد. OE SS SS‏ 
رالو ع ع م كد آهل الفلك ر اال ا ف مانا 
قولهم لظاهر الوحي VTE VASES OS SS ee‏ 
الشرع لبيان أحكام الدين» ولم يأت لتعليم العلوم الكونية» ومايقع 
منه یکون عَرَصا. A a E‏ 
من العلوم الكونية ما لا فائدة في علمه» ومنها ما فيه فائدة» ولكنه لا 
اغ ل A NEON EE‏ 0 


العلوم الكونية مُتسعة جدًا وقد قضى الله تعالى أن يكون ظهورها في 
أوقات متراخية. VY Seo OES‏ 


۳۷٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


من الأحكام الشرعية ما لا يدرك بالنظرء ومايُذَرَك به فهو مظنّةَ 


E SSS A AES TT 
E E TE جا ا‎ 
VTS E ESS واحتمال میلهم وتعصطبهم.‎ 
غالب القوانين افا كل ات الو ای رت‎ 
VTE الجزئبًات الداخلة فيها.‎ 
القوانين الشرعية يُْمّن فيها الغلط والمَيْل والعصبية ويقبلها الناس‎ 
VTA OEE E طيبة بها نفوسهم.‎ 
أمثلة على حصول الظنٌ والخطأ من التبي بل عند الكلام على بعض‎ 
O VES RDG O ر‎ 
مناقشة المؤلّف للطحاوي في حمل همه لا اللي عن الغيل على‎ 
VON sas SRS الظنْ من ثلاثة وجوه.‎ 
أمثلة على إتيان الشرع بما يشير لمسائل طبيعية بمَعْرَض ديني إجمالًا‎ 
VVE Vea SESS کک‎ 


EL tT 


VN ose EAA a 
المتكلّم يعتني بالمعنى المقصود بالذّات» وما كر عَرَصا لا يعتني‎ 
VV os ASS SS به» فیوکل تحقیقه لی موضعه.‎ 


المسألة إذا ذكِرّت في غير بابها استطراڌاء ثم َكَرَت في بابها مع 
مخالفة فالمعتمد فيها ما في بابها. ea‏ 


فهرس الموضوعات 


المتكلّم في عم قد یذكر أثنائه قاعدة من عِلْم آخر یون ظاهر كلام 


SSSR E E 


الساكنين إذا التقيا= نتا مطلقتين. (hae‏ 


الكتب الموضوعة يذكر فيها ما يكون أقرب لفهم المبتدئين» وإن لم 


على المعلّم تجنّب ما يشغل أذهان الطلبة عكًا لا يفيدهم في علمهم» 


وكان النبى ية يفعل ذلك. O o‏ 


قد يخبر الوحي عن علوم الطبيعة بشىءٍ يكون ظاهره مرادا مخالمًا 


للحقيقة وقد لا يكون مرادًا. E‏ 


أجاز الجمهور تأخير البيان إلى وقت الحاجة» كورود نص عامًا ثم 


تخصيصه عند العمل . O O‏ 


جرى من عادة خطاب الناس بينهم أن مجمل كلامهم أوعمومه 


يحصل بيانه وقت الحاجة إليه. OY‏ 


E 
وقت العمل به ولم يب ن آله حلاف الظاهر عَلِمَ أله مراد من‎ 


REMORSE EA 


مراد الشارع من کلامه. NSE EONS ee E‏ 
الرسالة الثائية: حقيقة البدعة EARS‏ 


مقدّمة المولف» ee‏ الرسالة» وما عابه على المؤلّفات 


التى سبقته. RRR‏ 


VA ET 


VA ess 


Vs 


VN 
A‘*—-V۹4 .. 


Aas 


NN 


AE~A\ .. 


AV ...... 


VA‏ مجموع رسائل العقيدة 


زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدين يبطله أن الدين وضع إلهي» 
وضعه الله تعالی» وبلغه الى اة AAS ET a‏ 


إمًا أن يعترف المنافح عن بدعة بأنها ليست من الدّين » أو يصرُ 
ف فطلب منه إبراز دلیله عليه. AAAS Ea SS‏ 


ما يراه صاحب البدعة دليأا على مشروعيّة بدعته لا يخرج عن أحد 


أربعة أضرب» وهى: ARSON SSS‏ 
اصرف الأول ها لين شا ولل عند العام كال خان 
والرؤيا»ء ونحوهما. ROSE NA SR RSE Sea E‏ 


الضزب الثاني: ما فيه شبهة دليل عند العامي» وهو تقليده لأهل 
العلم أوالفضل. INRA Ne OSS‏ 


الضرْب الثالث: ما يجوز التمسك به لكتّه لم يثبت» أوعارَصّه قول 


الصرْب الرابع: ما هو دلیل» لکته لم یثبت أوعارَصّه أو لی منه» کتاب 

أوسة أوإجماع أوقياس. OO E ee OSES‏ 
دفع الصَرّب الأول إجمالًا: أن الاستدلال به ليس من الدّين الذي 

بلّغه محمد کا RAs SARS‏ 
البرهان على مشروعية البدعة لا بد من أن يكون قطحًاء لان الله قال: 

ل الط لايتن مى لي سينا 4. OSE‏ 
العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلا لظ لكي وجوب العمل 

بخبر الواحد ثابت قطعًا. REE AEE NAS‏ 
مايستحسنه الإأنسان لايكون من الدين» وتفصيل القول في 

الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك. E oS‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷۹ 


رد الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأها قد تكون من الشيطان 


a E O O TOE أولها تأويلء وأمثلة عليها‎ 

يُردٌ الاحتجاج للتشريع بالًجربة أن صحة التجربة ابتلاء أواستدراج» 
وأمثلة عديدة على ذلك. E OO‏ 

بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القَرْعة والفأل» وقد يغلو 
فیعتمد مثله للتشریع» وهو باطل. OEE Rea‏ 

الاعتماد في التشريع على الفأآل من الاستقسام بالأزلام» والبديل 
الشرعي له صلاة الاستخارة. OES E‏ 

من الاحتجاج الباطل بالتجربة الحُوّذ المشتملة على تعظيم الجن 
ونحوهم» والذبح لهم ونحو ذلك. E‏ 

نشوء رقاو لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفع 
الناس لاسترضاء الشياطين. VEN‏ 

قصّة مرض ولد المؤلّف وزوجه» وموقفه الحازم من عمل شيءِ 
محظور شرعا طلبًا للعلاج. OS ETD OR‏ 

الانتفاع حاصل بدعاء الصالحين ورقيتهم» وبالأعمال المحظورة 
شرعًاء وذكر الفرق بينهما في التأثير. TS‏ 

الصَرّع ليس من فعل الشيطان بل يض لمن يعتريه ما يضف 
عقله فتتضاعف عليه عوارضه. EE‏ 

دَفْعٌ الاستدلال بالضزب الشاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضلء 
وفيه شبهة دليل عند العامي Eee SEE‏ 


لا يجوز احتجاج العامّي بعالم أوصالح إن كان مقلّدَا لا مجتهدًء 
بنص العلماء على حرمة الافتاء له. SVE SOE‏ 


۳۸۰ مجموع رسائل العقيدة 


عدم نقل استحباب أمر عن الأئمّة وسكوتهم عنه كاف في الحْجّة؛ 


لان ما لا یستحبٌ لا یتناهى. E CR‏ 
استحسان إمام مرا قد یکون معذورًا فیه» ولك مقلده لا عدر بعد 
بیان دغه لاهور: EV Tenet SSS‏ 


اشتهار عمل في جه لا يصلح < حْجَةَ على استحسان البدع بهاء حتى 
عمل هل المدينة ليس بمسلّم. N O TBE‏ 
المبتدعة أربعة أقسام: الاوك سجن ا فار أن الشارع 


یحبه» فقد جمع کذبًا وتشریعًا. SSE‏ 
الق افاي من ككف ف رك ن اام 

الإسلام» فهو كالقسم الأول. E N RY‏ 
القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام» وليس عنده 

برهان عليه» وهذا ثلاثة أضرب: E‏ 
الأول: مجتهد بشَبْهَة دليلء فهو معذورٌ إن خفي عليه اختلال شرط 

ا د 2 E EES ER SERYS‏ 
متى تبن للمجتهد ‏ أو لمقلّده ‏ خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء - 

فأصرَّ على رأيه فهو هالكٌ. VEEN a‏ 
الثاني: : من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلّة ويحكم دون 

موافقة مجتهد» ا TETER‏ 
أكثر الدع من اختراع العْبّادء الذين لا يعد بأقوالهم» إذ لم يكونوا 

في العلوم بدرجة الاجتهاد. Neale‏ 


الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منهاء وهو 
الذي يسمى (مجتهد المذهب» TIS VITESSE‏ 


فهرس الموضوعات ۳A1‏ 


الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تصحف جدًاء 


کعموم فاته فيه بعض افراده NE males‏ 
عموم نصوص الله ورسوله اة يشمل الصور النادرة؛ لاله مبنيّ على 

علم معصوم بخلاف غير هما. EOE‏ 
مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنيّة» كالإشارة 

ومفهوم الموافقة والمخالفة. ANNES‏ 
اة ورد اسان البدع والمحدثات بناء على القياس على 

نصوص مجتهدي المذاهب IVEY‏ 
قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على 

افد اط فان عل قان E‏ 
أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبّطة من كلامه» 

بل کل متأخر یستنبط ممن قَبْله! E E‏ 
من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع» أو لأهل الدنياء 

أو منافسة علماء عصره. RSS‏ 


الشريعة كجداول نبعت من جبل» فيها ما صفي وفيها ما كدر» فمن 

لم يقدر على المنبع فليَحتط . NASA‏ 
استنباط المتأهّل للاستنباط من المذاهب جائ إن اضطر إليه ولم 

يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه. N a A‏ 
قد يكون المستحسن لبدعة حيرا فى نفسه صالحًا ولمّا لله ولكن لا 

يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ. NE Ss‏ 
لا يلزم من كون المجتهد معذورًا مأجورًا في اجتهاده أن يکون كل 

مَل وافقه على ذلك كذلك A NEE aa‏ 


TAY‏ مجموع رسائل العقيدة 


الرسالة الثالثة: صذع الدجتّة في فصل البذعة عن الس VE ees‏ 
المقدمةء فضل رسالة نبينا ية وإكمال الدين وحفظه» وفضل 

السلف» ثم وقوع البدع والفساد. n e‏ 
نشوء الفساد برؤساء جهال» وإماتة السْنن وإقامة البدع» وعلاجه 

بالعلم والصبر والحكمة. AE WCE‏ 
المؤلّفات في البدع» والاعتصام للشاطبي كبير لا يناسب العامة» 

وراد المرلف لبان الايا E Ns Ge‏ 
تعريف السَتّة لغة واصطلاحًاء السَنَّة: كل أمر ثبت بالكتاب أوالسنة 

طلبه فرضا أوندبًا. E e Aoi ease‏ 
تعريف المحدَثة لغة واصطلاحًاء والمشهور أثها: «ما أحدث في 

الدين وليس له أصل شرعي». EIR CSS‏ 
الافا و ا ثة): تناوله للمعاصي»› 

وللمباحات» وإ جمال معنى «الأصل). E LE‏ 
الوصف بالبدعة لايقع إلا بزعم أتها من الدّين» ولا يقال لمسلم 

عاص كتارك الصلاة مبتدع. EES SE SSS SR‏ 
يجاب عن عدم التصريح بإخراج المعاصي المَحْدَثة بشهرة 

إخراجهاء وذمّها على الدوام E Ea‏ 
e‏ متنك E‏ 

بشت فيها أهلها تمستند: E EGRESS‏ 
وإِن O‏ مُتندٌ يصلح للاستناد فلا يصح؛ إذ المخْدَّث 

لم يکن موجودا في عهده ڳا. EEA EOI OS‏ 


ما ترك النبي َة استعماله قبل وجوده کالبواخر والمدافع لا يسمّیى 
محدئة لكونه لم يوجد ليترّك. PETE GS‏ 


فهرس الموضوعات TAY‏ 
ذکر تعريف ابن حجر المکي «ما لم يقم دليل شرعي على أنه وجوب 

أواستحباب)» ثم نقده. EET‏ 
تقسيم العلماء للبدعة إلى حسنة وغير حسنة أرادوا بها البدعة 

اللغويةء لا الشرعية EES SEE‏ 
تعريف البدعة عند الملف «كل أمر لصق بالدين ولم يكن من 

هَذي النبي ي لا بالفعل ولا بالقَرًة). e O‏ 
لفظ «بدعة» الوارد في النصوص باق على معناه اللغوي» وليس 

المراد به صورة الفعل ولكن حكمه TOSSES‏ 
توجيه ما تقل عن السَلف في إطلاقهم لفظ «بدعة» على الأفعال 


نفسهاء كالقنوت في الفجر. EE DSS‏ 
الرسالة الرابعة: الحنيفية والعرب VOT SVT N RS Ea SESE‏ 
الحنيفيّة مِلَة إبراهيم عليه السلام» وبقيت بعده في ابه إسماعيل 

وإسحاق وذریتهماء بتباین آمرهما. E‏ 
و 

يوسف مع قرب العهد بينهما EVES ESA‏ 
أرسل الله موسى لبني إسرائيل بالتوراة وبشريعة وبأنبياء بعده» ومع 

ذلك لم يستقرً الدين فيهم! OEE‏ 
بعد سكنى إسماعيل بمكة وبناء الكعبة ومصاهرته للعرب ذاعت 

OS O a الح روسك نه‎ 


بقي الدّين الح في العرب فوق عشرين قرا بعد إبراهيم» ثم يروا 

أشیاء حتی بعث نبنا کا E O ET‏ 
سرد جملة من النصوص من كتب أهل الكتاب تؤكد على ثبات 

العرب على دينهم» ثم مناقشها. E A‏ 


A‏ مجموع رسائل العقيدة 
أمثلة لمدح بني «قيدار» أبناء إسماعيل في كتب أهل الكتاب بعدم 


التبديل والثبات على الدين. OEE‏ 
الطًابعون للكتاب المقدّس يحاولون إخفاء دلالة ثبات بني قيدارء 

يإغفال التنبيه على المراد بهم. EOS SRR‏ 
«قيذر» هو نفسه «قيدار»» و«الّبيت» أولاد ابن آخر لإسماعيل» 

ویسمّی «نبت» أوانبایوت). ERE EGS SEE‏ 
بحث تاريخي في أصل قوم «التّبط» أو «النبيط» أو«الأنباط» الذين 

کانوا بالعراق والشام. ORE E EAA SS‏ 
قد یسمّی (ابن قيذر» باسم عمّه» فاعدنان» من ولد «قيذر)» ونبيط 

الشّام والعراق من «نبايوت». E NG‏ 
ثلاثة أدلة للشيخ رحمة الله على أن المقصود بالعاقر في كتب أهل 

الكتاب مكة لا القدس. OSE EAR EN‏ 
رد القول بأن لفظة المتوحشة وذات البعل هما «هاجر وسارة» 

وتضرتت آذ لقصو دك و لهد OSE‏ 
ثبت بنو قيدار على الدين الخالص بعد أرميا بضعة قرون؛ وأوّل من 

غير دنهم عمرو بن لحيٌ. OVA RSE‏ 
التحقيق في نسب عمرو بن لحَيّء وزمانه» والمدّة التي كانت بينه 

وبين بعثة التبي بيا. EE EO OR‏ 
عبد بنو إسرائيل اليجل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة» وموسى 

وهارون بين أظهرهم! OOS E‏ 


تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكثرة الأنبياء إِلّما كان 


فهرس الموضوعات TAO‏ 


الرسالة الخامسة: عقيدة العرب في ولنيتهم VAZ OO esa‏ 
استغراب المؤلف من جهل حقيقة عقيدة العرب في وثنيتهاء مع 

ذكرها في آيات كثيرة في القرآن. VON‏ 
أهميةٌ معرفتها أن آيات كثيرة جاءت لنقض هذه العقيدة» فمن لم 

يعرفها صعب عليه فهم الآيات. OS CERA‏ 
١‏ - كانت العرب تعتقد بوجود الله وربوبیته» وأنّه الذي يدبر ويخلق› 

وذكر الأدلّة على ذلك. OREN OVS RS AE‏ 
ری الطر ی أن اهداق ییآ العرب دت ودا ا 

اها فيا O E‏ 
1- كانت العرب تجمع بين الإيمان والشرك» وذكر الأدلّة والأمثلة 

على ذلك. VTE VV‏ 
- وقعت العرب في أنواع من الكفرء مآلها أمران: القول بأل 

الملائكة بنات الله» وعبادتهم غيره VETA ARS‏ 
قرع القرآن العرب بنسبتهم الولد إلى الله» وبجعلل ذلك الولد إناًاء 

وتارة بقولهم: الملائكة إناث. GSS ER‏ 
السبب الباعث على قول العرب: «الملائكة بنات الله»» أحد أربعة 

أمور» وذكرها. EET SS O RS‏ 
يطلق آهل الكتاب عبارة «أبناء الله» على بعض الموجودات» وتعني 

بها: المختارين لله. ا 
تنزيه الله عن العقر ومشاركة ذكر ينازعه في الملك وذم الجن = 

جعلهم يرون أن الملائكة بنات الله E E‏ 


تفسير الجتة في قوله: وكوي بن سب أتَها الملائكة هو 
قول جماعة من السَلف. IOGEAR‏ 


۳۸٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


ذم الله في كتابه العرب على عبادتهم الملائكة. أوعبادتهم إناثًاء أوما 


لا وجود له ألبتةء أوالشياطين. VSN E e‏ 
من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلة؛ ليكون معبودًا ولو كان 

ذلك في الصورة. O E‏ 
ذم الله المرب في عبادتهم: عبادتهم الجن وعبادة رؤساءهم» 

وعبادة أهواءهم» وعبادة الأوثان Vi A aE‏ 
أكثر أهل العلم على أن عبادة الشياطين طاعتهم لهم» والتحقيق ألما 

طاعة خاصة في شرع الدين. Re SE‏ 
-٤‏ كيفيّة دخول الأوثان للحجاز وأنَ أل من أدخلهاعمرو بن 

لُحَي» وبعض خبره في ذلك. Na‏ 
٥٠-المنشأ‏ في نصب الأصنام عند عبّادها جعلهم إيّاها ورا 

للملائكة ولمن يعظّمونه في الحقيقة. Ee‏ 


-٦‏ ما«اللات والعرّى ومناة» التى عبدتها العرب؟ واشتقاق 
المشركين أسماء آلهتهم من أسماء الله. VVE TA‏ 
۷ الذي رَجَتَهٌ العرب من عبادة الملائكة أتّها تشفع لهم عند الله» مع 


نهم لا يثبتون لها تصرفا a‏ 
الرسالة السادسة: الرد على حسن الضالعي O A‏ 
مقدمة الرسالة» وسبب تأليفها طلب بعض إخوانه» ونقده لمن سبقه 

ممن رد باشلوت خاد EREN‏ 
ذكر بداية أمر المردود عليه (حسن الضالعي)» وبيان حقيقة أمره 

بکلام من عرّفه من الثقات E‏ 


استدلال الضالعى بالآيات والأحاديث بتحريف معانيهاء ودعواه 
العلم والنسب والتصوف. VTS YAO Tae ee‏ 


فهرس‌الموضوعات_________ ۷ 
قول الضالعي بعقيدة وحدة الوجود» وذكر بعض كلامه الذي نقله 

E E o O من رآه ورد عليه‎ 

الذي رد به على الضالعى VOA LESS Se‏ 
اعتراف الضالعي باعتققاده معتققد محيي الدين ابن عسربي 

وعبد الكريم الجيلي في وحدة الوجود o OE‏ 
من اعتقد عقيدة وحدة الوجود فإلّه كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لألّه 


مکذبٰ بآیات القرآن OVE AN AS‏ 
مقتطفات من رسالة الشيخ عبدالله بن طاهر إلى الشيخ عبد الله 
الفوري في حقيقة الضالعي O O EEE‏ 
مقتطفات من رسالة الشيخ باشيخ في حقيقة الضالعي» وفيها قوله 
برفع التكاليف عن الناس. Fee VASA aca a‏ 
إنكار الضالعي لنبوة محمد إا ومناقشة لطيفة في طريق إثبات 
صحَة القرآن بإثبات التوراة. ATS ARE‏ 
الرد على أسئلته المشككة» كتسمية المسيح» وولادته المعجزة 
وبعض ما خصّه الله من الآيات. OEE DA‏ 
مناقشة نفيه التحريف عن التوراة بحْجَّة بشارته بالمسيح» ومراد 
اليهود الخبيث من ترك ذكره. PEAS TETAS‏ 


مناقشته في دعواه ثبوت صحَة التوراة والإنجيل بالتواريخ ونفي 

ذلك عن القرآن الكريم. RENO R E SRS‏ 
الرد عليه في نفيه اللإعجاز عن القرآن» بأن العرب عجزت عن 

التحدي» وذكر آنواع إعجازه. OE RG‏ 


۳A۸‏ مجموع رسائل العقيدة 
من وجوه الإعجاز: ما في القرآن من أخبار الأمم السابقة واللاحقة» 

مع أن نبینا لا كان اميا TUE ae‏ 
شعارضة الشخراء والخطباء حضلت سابقا ولاخحقًاء بخلاف القرآن 

فلم ينجح أحد بمعارضته TE REESE‏ 
مناقشته فيما ذكره من تشكيكه بصحَّة القرآن؛ بحجّة ذكره لمعاصي 

الأنبياء المنافية لعصمتهم. OVE TN SS‏ 
ا فا اح به للتار ى ف سال الل ا ب 

الإإنسان من ثلاث حقائق. YASS.‏ 
ا وروت ع و محمد يل إلا القرآنء 

وذكر بعض الآيات العقَلية. AVETE OOO‏ 
مقارنة لطيفة بين حال بعثة نبينا محمد اة إلى أهل مكّة مع بعشة 

موسی وعیسی إلى قوميهما. TI‏ 
من أعظم آيات صدق نبوته ية صدق قوله» وتجرّده عن الهوى 

وعن طلب ملاذ الدنيا. ES A‏ 
ذكر بعض آياته اة المشهودة؛ كبركة الطعام» ونبع الماء بين كيه 

وانشقاق القمر» وغيرها. OE O EEE‏ 
نقلّ مسهبٌ عن ابن حزم ذكر فيه أمثلة مستفيضة في التحريف الواقع 

في التوراة والإنجيل E Lh OE‏ 
اختلاف يهود السامريّة وغيرهم في نسخ التوراة التي عندهم 

ودعوى كل منهما تحريف الآخر. INO a‏ 
من تناقض التوراة اختلافها في مكان ولادة بنيامين بن يعقوب» ومدّة 

بقاء بني إسرائيل بمصر. E AEA‏ 


فهرس الموضوعات ۳۸۹ 


من تحريف التوراة المبالغة بذكر عدد المدن التي عمرها بنوإسرائيل 

وعدد أبنائه بعد موته. ETP GSS‏ 
من إقحام ما ليس في التوراة ما فيها من ذكر موضع وفاة موسى وسته 

وخفاء قبره بعد موته Dh e‏ 
نقل ابن حزم في الفِصّل اتفاق كل النصارى على أن ما بين أيديهم 

ليس هو كتاب الله المنرّل a E E O EE‏ 
إلزام النصارى في زعمهم التصديق بالتوراة مع ما فيها من مناقضة 

لما في کتبهم» كعمر الدنيا. EE EIR ES‏ 
التناقض البيّن في عدة مواضع من نسخ التوراة التي عندهم» 

والنصارى يقرْون بالنسختين! YOST SN RES‏ 
ذكر آمثلة عديدة يظهر بها التحريف والتناقض بين أناجيل النصارى 

الین اه E Ee Saa Ae‏ 
الجواب عن الشَبَه التي استدلّ بها من الكتاب والسَنَة بزعم إقرارها 

بوک کب بی إسرایل: Le e‏ 
ذكر بعض الشَبّه التي استدلّ بها من الكتاب والستّة بزعم إقرارها 

بصِحُة كتب بني إسرائيل. a‏ 
إقرار المسلمين بصحة نزول التوراة والإنجيل لايتعارض مع 

اعتقادهم بتحريفها وتبديلها. ENV SEES‏ 
الاستشهاد من التوراة والإنجيل ليس إقرارًا بصختها كلها بل من باب 

EVE RSS RRS إلزامهم بمايؤمنون.‎ 


TOD 


بطلان حدیث : «آمنت بما فيك)» ومعنی قوله: لسم عل سىء حیّ 
تيمو ألَوردة وَالاچيِلَ 4 Eos‏ 


۳۹۰ مجموع رسائل العقيدة 


r IL a AE AE AN. »‏ ر ر ٔ ۶ 
معنی قوله: لفل انوا پالورة قات وها نكمم وی € أنها من 


باب إلزامهم بمايؤمنون. EVGA E‏ 
۰ ۰ م 2 < $ R1‏ » 2 ۰ 
معنی قوله: کم پا لسوت € يحکم أنبیائهم بها قبل تحريفهاء 
ولیس فيه نفى للتحريف. EF BE ea EEE‏ 
معنى قوله: # وَلَيَحك آهل آلإ جيل يما أل افيه € أمر بالحكم بما 


أنزل في اللإنجيل الصحيح EEN ESE‏ 
قولے: ٭ تاا این اوا آلککدب اموا یا رلامصرا لما مَعکم 4 


عمومٌ أريد به الخصوص. OODLE ER SE SSE‏ 
ذكر أمثلة مستفيضة من صور التحريف والتناقض الموجود في نسخ 
التوراة التي بين أيديهم ET E ASAR‏ 


المقصود بأنصار الله الممدوحين من النصارى في القرآن هم 

الجر لخو الد ف Ee‏ 
الرسالة السابعة: ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية 

والغلو فيها OEE SRE OGRE‏ 
من قوى النفس البشرية «العين)» وذكر ما ورد في إثبات 


صحتها من الكتاب والسنة. OC AOTATON Sees‏ 
الكلام عن «التنويم المغناطيسي» والتسليم بها عند فلاسفة العصرء 

وبيان معناها وتأثیرها VOTE TOVE‏ 
التفريق في حكم الإأصابة بالعين بين ما يحصل اكتساباء وما يحصل 

E e ON SRSA ES دون اکتساب اختیاری‎ 


من قوى النفس ما للرقاة من الحيّة والعقرب من الأثر على الشفاء 
بتلا و تهم بألفاظ لا معنى لها. OEE ARO‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹۱ 


بعض أنواع قوى النفس البشريّة ما يمكن حصوله اكتسابا وارتياضاء 


کارتياض البدن LOST CES EES‏ 
بعض الوسائل التي يحصل بها الارتياض لكسب قوى النفس» 
كالتجويع والتأمّل ونحوهما. OTe SDE‏ 


القوى النفسية المكتسبة بالرياضة معروفة عند قدماء اليونان والهنود 

وغيرهم. FOOSE RASER RETA‏ 
لم تلق الرياضات الوثنية معارضة كما تلقّت الفلسفة ذلك؛ لان في 

الإسلام ما يشبهها جملة. OO eee‏ 
من الرياضات الإسلاميّة التي شابهت غيرها الصًيام والقيام» واعتزال 


الناس خشية الفتنة O OER TENE SE ea‏ 
وجود زهًاد التابعين وغيرهم ممن بالغ في العبادات الإسلامية سبّب 
فشو الرياضات الوثنية. TOTO NA RRS‏ 
من أسباب فشو الرياضات الوثنيّة أن الناقلين لها تلطّفوا في إدراجها 
في العبادات السرعية. O‏ 
أغراض المرتاضين مختلفة إما لإإضعاف شهوة أو محاولة كشف 
أولغرض سياس أولغير ذلك. VETO A ESA OSE‏ 


لا يشرط مقأخروا الغارفين بحقيقة ثل ك الريأضات ديا أو مذهبًا 

خاصًا فی طابها أو تعليمها! OEE Sea‏ 
نهى الشرع عمًا يقرب من الغلو في العبادة كصيام الدهر وقيام جميع 

الليل» وعن تعاطى السخر. O RT CON O‏ 
يعترف المتصوفة بوَلَّع الشياطين بمّن ارتاض بطريقتهم فتخدمه 

وتحصل له قوّة السحر. TOA eens Ss‏ 


۳4۲ مجموع رسائل العقيدة 
من تأثير النفوس سر الأبصار الذي ذكره الله» وذكر جملة من 

القصص في ذلك. ETTORE RRR‏ 
سخر الأبصار إمّا أن يكون لها حقيقة فترى ما لم يكن» أو حر 

للأدمغة فتتخْيّل ما لم يكن. TTB‏ 
التنويم المغناطيسي هو من جنس سحر الأدمغة» فيخيّل للمنوّم ما لا 

UTS SS وجود له في الحقيقية.‎ 
E E E E E E E 

بالمحسوسات وعذر منكري المعجزات. E‏ 
ذكر مجاورة الى ية وخلوته بحراء للتعبّد شهرًا کل عا ونزول 


الوحى عليه برمضان فيه. ES ESER‏ 
المتقرر في الشريعة صيام رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في 
أي مسجل» وأحكامه معروفة. bE AE‏ 


خلوة الصوفية الأربعينيّة لا حُجَّة شرعيّة لهاء وقد يحْتَج لها بالرؤى 

أوالإلهام أوالكشف أونحوها EOCENE‏ 
احتجاج هؤلاء بما ليس نصًا شرعيًا على بدعهم يرد بأمور: الأول: 

أن ما ليس نصا في الاحتجاج فمنه ما نفته السريعة» ومنه ما ل 

يعلّم إثباته أو نفيه» ومنه ما ثبت جملةء ثم تفصیل أحکامها.... ۲٣۹-۲٣۵‏ 
الثاني: ما يصح جملة مما اذْعِي دليلاً قد يشتبه بتضليل الشيطان 

والهوى والتَخْيّل ونحو ذلك. VEN SRSA‏ 
الثالث: ما أوضح الله لعباده من طريق يعرف بها الح معصومٌ 

جملةء وغير ذلك فليس بمعصوم. AVES‏ 
مناقشة القول بحرمة قتال الكقار وإيذائهم بما لم تجر العادة في 

قتالهم به» كالقوى النفسية فيه! VE aie‏ 


فهرس الموضوعات 


مناقشة القول بحُرمة التصرّف بالقوى النفسية إلا بإذن أهل الديران» 


لأتَهُم المقرّرون لقضاء الله! E Se‏ 


تغليط القول بأن تلك القوى من كرامة الله لمكتسبهاء والخلط بينها 


وبين المعجزات والكرامات. STV SEs‏ 


القری ا ی کو اا ن 


قدریٌ إلهی» وله في ذلك جکم i E E‏ 
آيات الأنبياء غير مكتسبة» وإنّما هي إمدادٌ من الله لهم لنصرة 
دعوتهم» وقد يبذلون سببًا لحصولها. LTV‏ 


مناقشة دعوى أن ترك السّلف لهذ الرياضات لصفاء نفوسهم» وذكر 


TNs ESSE sg ES سبب وقوعها للمسلمين‎ 


سرد تاريخي لكيفيّة تسل هذه الرياضات إلى عَبّاد المسلمين من 


طريق الزهد والتقلّل من الدنيا. EN VVERE‏ 
التطور في القرنين الشاني والثالث بتقصّد الجوع ونحوه وخلط 

تصوّفهم بما عند الأمم الكافرة. TASE‏ 
مناقشة جل (الجوع) من أركان الرياضة» وإلصاقه بالدين» 

واا SRE ee E‏ 
الكلام عن إسناد وفقه حديث: بحسب ابن آدم لقيمات» و تحقيق 

سماع يحیی بن جابر من المقدام. SS NOAA‏ 
زيادة: «ثلاث» عند الحاكم منكرة في الحديث» والضبط الصحيح 

[«اگلات» بضم الألف والكاف. a‏ 


يمكن للإنسان ضبط ثلث الطعام بأمرين: ترك استيفاء شهوته من 


4۲۳ 


۷۱١ 


Y۳ 


A8 


Vo 


YY 


YAY 


YA 


1۸۹ 


A٠ 


TAT.. 


طعامه» تقدیر ما یثقل به منه. AAS VAVE Se E‏ 


۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
مناقشة جُعْل (السّهر) من أركان الرياضة» وإلصاقه بالدين» 


والاحتجاج له بما لا حجة فيه. ANOS RSE‏ 
يام اليل ليس مرا من الهر والمقطر ةد العبادة بال اة 

والذ ك رالمور ال لاقل ف O‏ 
أفضل الام حدده لا بقوله: «أفضل القيام قیام داود کان ینام نصف 

للل ويقوم أ تلثه وینام سدسه». E Sa‏ 
لن الود ا م روت ا » بل هو وقت القيام» ما بعد 

الفراغ من العشاء للفجر. TASS‏ 
مناقشة جعلهم ترك أكل ذي الروح ومايخرج منه من الرياضة» 

واحتجاجهم له بما لا حْجَّة فيه. ONS O ae‏ 
إبطال E‏ لهذا الحم ضراوةٌ 

كضرواة الخمر» من ثلاثة وجوه. TOSSES‏ 
إبطال قولهم إن المرتاض إذا حصل له الفتح تحصل له القوَة النفسيّة 

المذكورة» وهي غير شرعية. OETA SOROS‏ 
الرسالة الثامنة: الشفاعة EERE Ts SSSR‏ 
مقدمة الرّسالة» بيان تفاوت الخلق في مسائل الحق ما بين مشرّق 

ومغرّب» ومنها مسألة الشفاعة NAS‏ 


الفا اقطان اد عا ماع الاطكة راسران 


من المرخصين للشفاعة الباطلة من أخلد إلى ما شاع؛ خشية أن 

یکون خلافه هلاکًا في دینه ودنیاه EE OAR EA‏ 
سببٌ تصديه للكتابة فيها عدم معرفته لمن حققها كلّهاء وترابطها 

ب«العبادة) التي كتب فيها. ONS:‏ 


فهرس الموضوعات ۹0 


معنى الشفاعة واشتقاقها لغةء وأكثر استعمالها ممن هو أعلى حرمة 


وهرتبة إلى مر هو آذ Nes SS RS‏ 
ليس للشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعة 

الا لم یکن شافعا یل کان ابرا O a a‏ 
لا يشترط في الشفاعة كونها من أدنى لأعلى» ولكن يشترط لها أن لا 

يكون الشافع مالكًا للحاجة EAT DS‏ 
والشفاعة عند الله تعالى أقسام» منها شفاعة لإنسان في الدنيا لحي أو 

ميتِ» وهي المسمًاة (دعاءً). ERS A‏ 
ذكر الاتفاق على جواز طلب الدعاء من الحي في الدنياء بمخاطبته 

أوالكتابة إليه أو نحو ذلك. E OE OS‏ 
كره بعض العلماء طلب الدعاء» والأصل عند المولّف الجوان 

ويره أو يخالف الأو لى لعارض. EEE o‏ 
من عوارض الأصل ووجوه كراهة طلب الدعاء كون الحاجة دنيويّة 

غير ضرورية» وبيان ذلك. ESE RASS‏ 
فضائل دعاء العبد لنفسه» ككون دعائه عبادة يؤجر عليهاء وآنه 

موعود بإجابة طلبه أو خير منه. E‏ 
من أسباب عدم وثوق العبد بدعاء نفسه إصراره على الذنوب» وعدم 

تركها مع رجاء الإجابة! TA VES‏ 
أكثر من يُطلّب منه الدعاء يفرح به ولا يعظ السائل؛ طمعًا في شيء 

من الدنيا يأتيه من الطالب. NE E AOR SSDS‏ 


جواز طلب الدعاء لحاجة دنيويّة ضرورية» أو حاجة عامَّة 


للمسلمين» وأمثلة على ذلك ET‏ 


۳۹٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


aS AA AN 
TOAST NOSES على المسؤول أو إساءة ظن به.‎ 

يكره طلب الدعاء خشية العجب على المسؤول» أوخشية الغلو فيه 
أو اتكال السائل عليه. BO SO OG‏ 

قد يفيد طلب الدعاء الاستحباب» وبيان سبب طلب النبي ية الدعاء 


من عمر. EEA SSS Se‏ 
المبحث الثاني: أمور ينبغي للمطلوب منه الدعاء» بعضها متعلقة 

الال فضا 4 Se‏ 

الرسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة O E e‏ 


التفضيل بين الخلفاء إن كان بتشييد الدين ونفع المسلمين وورود 

الأدلة فهم مشتركون فيه في الجملة. E oS‏ 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة إن كان بحسب منزلتهم عند الله فهو من 

الغيب الذي لا يعلمه إل هو. yy‏ 
الفضائل عرض لها التعصبات» بدفن بعضها واختلاق بعضها الآخر. r‏ 
لم يكن الخلفاء الأربعة مشتغلين بالتفاضل» بل كانوايغمطون 

ا RSs Sê‏ 
كان السلف لا يهمّهم إلا تعظيم الجميع» وإن قال به بالظَّنٌ لم 

يعنف مخالفه فيه. e‏ 
حصول بعض الوحشة بين الخلفاء ليس بمحدث فما زال جاريًا بين 

الآخيار ولم يسلم منه الأنبياء. E‏ 
ومع الوحشة التي حصلت بين الأخيار فقد كانوا سليمي الصدور 

SEEN SS E تجاه بعضهم.‎ 


فهرس الموضوعات ۳۹¥ 


تفضيل الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة ليس قطعيًا؛ إذالإمامة 


كالأمارة يولاها الأصلح لها. ORs E‏ 
ذكر أربعة وجوه في تأخر خلافة على مع فضائله عن الثلاثة 

الآخرين. E TT‏ 
جرت حكمة الله أن ينبا الأنبياءٌ ببلوغ الأربعين» وعلئٌ حین وفاته کا 

ووفاة أبي بكر لم يكن بلغها. ARL E O a‏ 
من حكمة الله في تأخر خلافة علي ما قد يترتّب من مفاسد ترجح 

على المصالح المرجوّة من توليه لها. IDSA SAAR‏ 
من مفاسد توليٰ على للخلافة بعد وفاته يلظ أهل الكتاب 

والمنافقين أن نبرّته ية ملك يورث. e E‏ 
حصل في تو لي الخلفاء الثلاثة قبل عل مصالح تعود إلى ما خض 

لله كل واحد منهم من الخصال E EEE‏ 
الرسالة العاشرة: تعلق العقائد بالزمان والمكان r‏ 
مما لى الاد ا م بال الکو وان ا ر 

NE OC AE إلى النظر فيهما‎ 


المکان قد یطلق على موضع التمگن» وقد یطلق على محل الگؤن. Es‏ 
ما بين السماء والأرض فضا وليس هذا الفضاء الول 

بإطباق المتكلمين أنه عَدَ عدم TE ESRA‏ 
الضرورة كثيرًا ما تشتبه e‏ والمتكلّم يتحكُم أحيانًاء فيجعل 

الوَهوِيّ ضرورة» أوالعكس. nd E E‏ 
مناقشة المتكلّمين في دعواهم أن خارج العالم فضاء بمعنى اليد 

E EE O الموهوم.‎ 
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